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تـقـديـم

;
 وبعد..  الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

ثّل إننا نسجل في هذا الكتاب كلمات الوفاء في ذكرى الأربعين لرحيل رجلٍ م

على مرحلة تاريية مهمة من تاريخ أمتنا الإسلامية  حيًّا اوشاهدخ  لاخ حاف اتاريخ 

 والعربية الحديث.

بين رفقاء دربٍ عاشوا والفقيد لذة المسير في  لمات،وقد تنوّع كتّاب هذه الك

تزوّدوا من علمه وعلومه في دروسه  وتلامذةٍ  .العلم والعمل في سبيل الله تعالى.

 .الجامعية والجوامعية ومحاضراته الثقافية.

وروادٍ مجالسين في مجلسه المبارك )دارة الغريين(، كان المربي والمعلّم لهم عن 

 قريبين منه .وعلومه وتجربته. قرب، وحملوا فكره
ٍ
ا وقراء ، وإن وعاطفة اوفكرخ  روحخ

 .بعد المكان

، ليكون فقطحتى الأربعين  ما كتب بعد رحيله على فيه  وقد اقتصرنا

ا كان أبرزها والتي  ،ما كتب قبلها من دراسات وبحوث ولم نضم إليه بالمناسبة، خاصًّ

، 14السنة ، 55خ الفضلي )العدد عن الشيالخاص  (الكلمة)المنشور في عدد مجلة 

 (.ه1421 م/2007ربيع 
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أصدرها المراجع زي والرسائل التي امن بيانات التع وضم الكتاب نماذجَ يسيرة

ا، ووالبرقيات الحكومية تذة الأفاضلوالأساوالعلماء   جامعالم ا أصدرتهمم بعضخ

درجنا كذلك وذلك لضيق المقام في الكتاب أن يسعها كلها. وأ ،راكز العلميةوالم

 مما وصلنا من قصائد شعرية ترثي سماحة الشيخ. ابعضخ 

 اوشعرخ  انثرخ المنشورة والمراثي وقد جمعنا كل ما وصلنا من هذه التعازي 

في صفحة العلامة الفضلي  ا، وعرضناهوخطابة في الإعلام المقروء والمسموع والمرئي

رص( سيوزع مع هذا وقناته على )اليوتيوب(، وجمعناها في )ق (الفيسبوك)على 

 الكتاب في حفل الأربعين.

قصيرة وانطباعات ورغم أن أغلب هذه الكتابات عبارة عن مقالات وخواطر 

أن القارئ العزيز  ، إلاّ أصحابها في تأبين سماحة الشيخ قبل كتبت على عجل من 

وسيرته صورة عن مكانته  ترسمومتنوعة  مهمة سيجد فيها لمحات وإضاءات

 .الفكرية عطاءاتهواهد مهمة عن شوالرسالية، 

بحث الدكتور محمد جواد الخرس  :هما ،وحوى الكتاب بحثين موسعين مهمين

 وبحث السيد حسن الخليفة.

هذا  ونتقدم بالشكر والتقدير لكل من استجاب لدعوتنا بالمشاركة الكتابية في

 في شاركةللم الكتابة تمامسعفه الوقت لإي لم ونهيب بمن .رغم ضيق الوقت ،الكتاب

 أن علىـ  تعالى الله شاء إن سنعمل ـ حيث ، الشيخ لرحيل السنوية الذكرى مناسبة

ا تكون ا يتناول علميًّا تكريميًّا مؤتمرخ  . دالفقي سماحة عن موسعة ودراسات بحوثخ

أحاطت بعض هذه الكتابات بشخصية الفضلي )الإنسان( في جوانبها 

شخصية الفضلي ببعضها و .ة في قلوب الناسهذه السيرة العطر تتركالسلوكية التي 

 والمنتدى )دارة الغريين( والدرس حاضرةالممن خلال أنار )المربي الرسالي( الذي 

 .لأجيالٍ من المؤمنين العاملين في الساحة الإسلامية ادربخ 
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قدّم هذا التراث شخصية الفضلي )الكاتب المفكر المجدّد( الذي بوبعضها 

)وهو مصطلح من  لم الدراسات الجامعية والجوامعيةالموسوعي الكبير في عا

الاجتهادية في الشيخ، والمنهجية في  تتفاعل»مصطلحات الفضلي اللغوي(، وكيف 

 اا لا لينفي أحدهما الآخر، وإنما ليثبته..، بل ليستحيلا شيئخ جدليًّ  لاخ الدكتور، تفاع

مفكر، وقلب عاشق، الة التي تهيأ لها ذهن استثنائي، وعقل ..، تلك الاستحاواحدخ 

 .(1)«!!أديب، شاعر، عارف

خير من زاوج بين المؤسستين  والشيخ كما أشار غير واحد في هذا الكتاب،

، عبر مشروعه الكبير في تجديد مناهج العلوم الشرعية واللغويةالجامعية والجوامعية 

وهو صاحب مدرسة ومنهج جديد في تقنين علوم الشريعة وتقديم الحضارة 

ة بلغة العصر ليشارك في حمل هذه الحضارة إلى العالمية وإعادتها إلى مركزها الإسلامي

 ودورها القيادي بين الحضارات الإنسانية.

 أهمية مشروع الفضلي التجديدي 

قد تناولته أغلب الكتابات في  ،وهو الأهم في تراث الشيخ ،ولأن هذا المشروع

ريف به، وإنما أود الإشارة هنا إلى هذا الكتاب، فلا أود الإطالة على القارئ في التع

أهمية هذا المشروع في عملية إحياء الفكر الإسلامي الحضاري، والذي يأتي منجز 

من أهم لبناته.. وذلك لتكتمل الصورة في ذهن القارئ  شيخنا العلامة الفضلي 

عمره الشريف فيتعرف على معنى )التجديد( الذي حمله الشيخ كمشروع حياتي قضى 

ويقدّمه للأمة الإسلامية، ويبعد الصورة النمطية عن التجديد نيه لبنة لبنة، وهو يب

 التي قد تكون غائمة فيلتبس المعنى ويشوبه الغموض العقلي.

لأنه الأقدر على وصف  ؛ذلك بشاهد من كلمات شيخنا الفضليلسأستشهد و

 كلمةلة المجمع في حواره سؤالين  نالتجديدي من خلال جوابه ع هلمشروعرؤيته 

 ه(:1415م/ 1994، صيف 1السنة ، 4 )العدد

                                                        
 مقال السيد حسن الخليفة في هذا الكتاب. (1)
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«  كيف تقيمون الحالة الثقافية الإسلامية؟ وهل هناك أزمة

 ثقافية؟ ما هي أسبابها؟ وما هي عوامل الخروج منها؟

 :مسار إحياء التراث،  الحالة الثقافية الإسلامية تتحرك الآن في مسارين

ل )مسار التحقيق ونشر التراث( أوفر وهي في المسار الأو مسار البحث والتأليف.و

 بكثير منها في المسار الثاني )مسار البحث والتأليف(.

ا وغير محقق ـ وأعيد طبع الكثير من  فقد نشر الكثير الكثير من التراث ـ محققخ

ا. وكانت هذه الحركة الواسعة لإحياء التراث وإعادة الطبع على  الذي كان مطبوعخ

 وبخاصة في مجال البحث والدراسة. حساب إضعاف حركة التأليف،

نحن الآن بحاجة إلى دراسات موسعة أو موسوعات علمية في مجال ومن هنا 

الأنظمة الإسلامية في الإدارة والاقتصاد والاجتماع والحكم والقضاء والأخلاق، 

وفي مجال الفلسفة الإسلامية، والمعارف العامة... كما أننا بحاجة لدائرة معارف 

در عن مؤسسة خاصة وتساير التطور لإضافة كل ما يستجد، شأنها شأن إسلامية تص

الدوائر الأخرى... كذلك نحن بحاجة إلى موسوعة تاريية تعتمد التوثيق والتحقيق 

والتحليل والتعليل.... نحن بحاجة إلى هذه وأمثالها لتكون حضارتنا بين أيدينا، 

 وبين أيدي الآخرين في أصالتها وشموليتها.

 ر الحديث في الآونة الأخيرة عن ضرورة التجديد في يكث

الفكر الإسلامي، كيف تقيمون مسيرة التجديد هذه؟ وما هي 

 أسس ومعالم عملية التجديد على مستوى الفكر الإسلامي؟

  قد يقال ـ هنا ـ لا معنى للتجديد بعد اتفاق المسلمين كافة على أن حلال محمد

من هنا لا بدَّ من أن نحدد محور  ام إلى يوم القيامة.حلال إلى يوم القيامة وحرامه حر

 ، ثم نتحدث عن ضرورة التجديد وعدم ضرورته.لاخ التجديد أو

ا شرعية وآراء فقهية، والأحكام الشرعية هي  لاخ علينا أو أن نتفهم أن عندنا أحكامخ

ة وبلّغها كما هي. وهي المقصود التي أُوحيت من قبل الله تعالى إلى نبينا محمد 
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 «.حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة»بالمقولة المذكورة: 

أما الآراء الفقهية، فهي نتائج اجتهادات الفقهاء في فهم النصوص الشرعية، ذلك 

كانوا يأخذون معنى النصوص الشرعية التي تفيد الحكم  أن المسلمين في عهد النبي 

ا، وما كانت تلكم الشروح والإفادات لتدوّن من قبل له من تفسير وشرح النبي 

الصحابة، وبَعُدَ العهد وانتهى آخر جيل من الصحابة، وبعد آخر جيل من أصحاب 

انتقل أمر التشريع إلى الفقهاء فذهبوا يستقرئون النصوص الشرعية  أهل البيت 

قيه ومستوى ويستنطقونها، وكان فهمها من قبلهم يتلف باختلاف مستوى ذهنية الف

 خلفياته الثقافية.

لأنه معصوم لا يطأ في تبليغه، فما يبلّغه هو الحلال  ومن الطبيعي أنّ المبلّغ 

وعليه: لا مجال للتجديد فيه؛ لأنه هو عين الواقع والمصلحة التي  بعينه والحرام بعينه.

ير معصوم، كما أنه أما الفقيه، فلأنه غ أرادها الله تعالى من التشريع للإنسان تدور مداره.

لم يبلغ مستوى الكمال المطلق هو معرّض للخطأ في اجتهاده، ولا أقل من احتمال عدم 

ا للتجديد حسب مقتضيات  إصابته للواقع. وهذا كافٍ لأن يجعل الرأي الفقهي محورخ

 التغيرات.

: ائتمان الأموال في البنوك، والتعامل بالأوراق من شيكات لاخ ولأضرب لهذا مثا

قات وما يشاكلهما، إنه أمر تفرضه الضرورة، ويدخل ضمن التجديد، لا سيما أنه لم وبطا

يرد فيه نص شرعي خاص لا في الكتاب ولا في السنة. ومثال آخر: التأمين، بنوك الدم، 

 بنوك الأعضاء، كل هذه تدخل ضمن التجديد.

المسلم ـ قَرُبَ النظم الاقتصادية التي تحكم العالم اليوم، وكذلك النظم السياسية، ف

منها أو بَعُدَ عنها ـ لا بدَّ أن يتعامل معها بشكل مباشر أو غير مباشر. وعلى الفقه 

ا ـ يدخل ضمن التجديد.  الإسلامي أن يدرسها وأن يقول كلمته فيها، هذا ـ أيضخ

أن تكون لدى المسلمين نظرية سياسية وأخرى اقتصادية مدونة وفق منهج 

من هنا انطلق الواعون  عاصرين هي من الفكر التجديدي.البحث وأصول الكتابة الم
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والغيارى من علماء المسلمين يجددون، فرأينا الكثير من أعمال التجديد في الفكر على 

وكل الذي أقترحه ـ هنا ـ هو أن نسرع  مستوى الأفراد، وعلى مستوى المؤسسات.

، فنحن وتجديدنا في الخطى في هذا التجديد لنسد كل الفراغات ونلبي كل المتطلبات

 .«سباق مع الزمن، والسابق هو الفائز

 لثلاثة أجيال الفضلي مؤرخًا 

 إن مسيرة شيخنا الفضلي الطويلة امتدت لتشهد ثلاثة أجيال:

 .الجيل المؤسس -

 .والجيل الباني -

.والجيل العامل الحاصد -

ما الشاهد الحي على تعاقب هذه الأجيال الثلاثة، المدوّن لتاريها في وكان 

لرجالات هذه المراحل وعرضه لأهم إسهامات  سطره يراعه الأمين من تراجم

هؤلاء الرجال في صنع تارينا المعاصر، وكانت قراءته أشمل للمرحلتين الأولى 

والثانية )جيلي المؤسسين والبناة( بحكم معاصرته لهما ومشاركته فيهما ولأهمية 

 دورهما في عملية الإحياء.

ي يهتم بالجانب العلمي الحضاري، فما خلده في كتاباته يلقي ولأنه عالم موسوع

الضوء على أهم معالم التجديد في كل مرحلة وعن المنارات المهمة في البنيان الفكري 

للأمة، وكتابه )هكذا قرأتهم( من أهم المصادر التاريية التي يمكن الاستفادة منها في 

في المدرسة الإمامية، وأدوار  دراسة تاريخ النهضة العلمية الحديث وبالأخص

 رجالات العصر في هذه النهضة.

ومن خلال جلساتنا اليومية الطويلة معه التي أنعم الله بها علينا، فإننا سمعنا 

منه الكثير عن هذه المدارس الفكرية وقاماتها العلمية، وتعرفنا رؤيته عن المشروع 

 مله مع جيل البناة.ا مع جيل المؤسسين وأكشابًّ  التجديدي الذي بدأه 
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كان زمن المفكرين العظام الذين رثاهم  الأوائل وجيل البناة المؤسسين جيلإن 

منهم أحدٌ ليرثيه فيوفيه  ربما لم يبقو ،همفأوفى قدرهم ومنجز اواحدخ  اواحدخ الشيخ 

 حقّه..

ولا أقول  المعاصر تحدث عن زمن المفكرين الذين صنعوا التاريخ الإسلامين

السيد محسن الحكيم والشيخ كاشف الغطاء المؤسسين والبناة: زمن  الشيعي فقط..

والسيد الخوئي  الخميني الطهراني والشيخ الأميني والسيد الإمام گبزر آغاالشيخ و

زين الدين والشهيد الشيخ تقي الحكيم والشهيد الصدر والوالشيخ المظفر والسيد 

الوائلي والسيد فضل الله خ الشيوالخامنئي والسيد القائد والشيخ مغنية مطهري 

والشيخ شمس الدين وشيخنا الفضلي وباقي كوكبة المفكرين الذين أحدثوا أهم 

 .الحديث Aحضارية وفكرية وعلمية في تاريخ  مذهب أهل البيت  ثورة

أن الحركة ضارة يصنعها الفكر والعمل، وأن الح لقد تعلمت من والدي 

ا أن تقوم على نوعين بدَّ  الإسلامية لا بالنجف  من الرجال )وهو يضرب المثل دومخ

 :وهو ينطبق كذلك على قم المقدسة(.. النوع الأول هملأنه عاشها  ؛الأشرف

مسارها الفكري والتشريعي وأسسها في المفكرون الذين ينظرون للحركة الإسلامية 

ون القادة الميدانيون الذين يقود :ومقوماتها الحضارية، والنوع الثاني من الرجال هم

ه لنا أنهم اتفقوا في بداية يرويالأحزاب الإسلامية في الميدان العملي، ومثاله الذي 

على الحاجة إلى هذين النوعين من الرجال لكي الإسلامي تأسيس حزب الدعوة 

: الشهيد الصدر وزين وهم مفكرو الثورة ،فكانت المجموعة الأولى ،تستمر الحركة

المجموعة الثانية وهم القادة و أقرانهم،و...ينوفضل الله وشمس الد الدين والفضلي

من الشهيد وباقي مدن العراق والبصرة كانوا قادة الدعوة في بغداد ف ،نوالميداني

السبيتي والشهيد عز الدين سليم والشهيد عارف البصري...وأقرانهم، الذين كانوا 

اقر والسيد محمد ب يعملون تحت إشراف السيد العسكري والسيد مهدي الحكيم

 .ـ رضوان الله عليهمالحكيم 

ة وهي أن الأحزاب الإسلامية اليوم ضربت هذا المثال لأقف أمام حقيقة مرّ 
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ـ للأسف وـ ولكن  ،وهم قادة الأحزاب ،تملك الرجال الأكفاء من النوع الثاني

اينقصها المفكرون والمنظرون، وقد أغف  .لوا هذا الجانب وبعدوا عنه كثيرخ

النجف وحوزة قم إلى سابق عهدها قبل انطلاق عادت حوزة  ،وللأسف

رجال حملوا راية فيها بدأ الثورتين المباركتين في إيران والعراق، وإن كانت حوزة قم 

ا ،الفكر  في الجيل الجديد. وخصوصخ

نعم، إننا نرثي اليوم مرحلة العصر الذهبي للنجف الأشرف كما أسماها الشيخ 

. تمد الحركات  ،مية في العراق وخارجهالقد كانت الإشعاع للحركة الإسلاف

ؤسس لدخول الحضارة الإسلامية في ميدان الصراع تالإسلامية بالفكر والنظرية و

 العالمي.

ون نجف ولكن الآية اليوم معكوسة، فأصبح القادة الميدانيون هم من يقود

 إلى دورهالنجف رجو وندعو الله القدير أن نشهد عودة سريعة لنالحضارة والفكر، 

 .يصل إلى العالم أجمع يًّاإسلام اح فكرخ الذي يطر القيادي

  أمثلة من دور الفضلي في تأسيس الفكر السياسي الإسلامي 

وهنا، أشير إلى جانب مهم لدى الشيخ الفضلي لم يدرس بعد ولم يكتب عنه 

 :وفي هذا الكتاب، لكي أضعه كمحور بحثي بين يدي الكتّاب والباحثين اسابقخ 

كتابات الشهيد  حيث كانت ،لحراك الفكري الحضاري في النجفمع بدايات ا

وكان  تجديد الفكروفلسفتنا وكتابات باقي الكوكبة التي أسست لالصدر كاقتصادنا 

  شيخ الفضليال بدأت أولى إسهاماتفي انطلاق الحضارة الإسلامية، لها الدور 

 للحركة الإسلامية.الفكرية والتنظيرية التي ساهمت في رسم خطى الطريق الرسالي 

ومن هذه الإسهامات ما كان في الفكر السياسي الإسلامي، وسأشير هنا إلى 

كما قلنا،  لأن استعراضها وتحليلها سيتطلب دراسة موسعة ؛ثلاثة أمثلة، إشارة فقط
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الأول كتابه )في انتظار الإمام( الذي كان أول كتاب في الحوزات الشيعية يطرح 

نحو ) همقالالثاني الحديث، و ي بمفهوم الدولةالإسلامكم الحالنظرية السياسية في 

أوضح فيه كيف يجب أن تكون معالم الدستور في الدولة ( الذي دستور إسلاميكتابة 

الإسلامية كجزء من التنظير الحركة انطلاق وذلك في بدايات  ،الإسلامية

ل الأخير هو ، والمثالأطروحات يتبناها حزب الدعوة الذي كان في بدايات التأسيس

مقالاته التنظيرية في الفكر السياسي الإسلامي التي نشرت في سلسلة في جريدة عالم 

والتي جمعناها في كتاب )رأي في السياسة(، وهو  ،الخليج التي كانت تصدر في لندن

 أحد كتبه المهمة التي تفيد الأحزاب والحركات الإسلامية في الجانب الفكري.

ة شيخنا الفضلي لم تدرس بعد، ويمكن دراستها مستقلة إن هذه الأدوار في حيا

 أو ضمن قراءة موسعة للحركة النجفية وتطورها في جوانبها الفكرية المختلفة.

 مكانة الفضلي بين الداخل والخارج

فة والأدب في هذه البلاد نقدّم كلمة عتاب لعوالم الفكر والمعرم، اتالخقبل 

إذا افتخرت العراق »قيه في تغريدة له: فقال الأستاذ حسين باالعزيزة. حيث 

سعودية أن فيحق لل حسن في اللغة والنحو،ومصر بعباس  ،بمصطفى جواد في اللغة

 .«في النحو عبد الهادي الفضلي ابنها العلامة الدكتور خر بتف

وهي عبارة صادقة من رجل صادق وأمين في كلمته وقالها من خلال معرفته 

الأخص النحو، ويمكن التعرف بلم كبير في علوم اللغة ووقراءته للشيخ الفضلي كعا

اجتهادات الفضلي وتراثه العلمي المهم في مجالات اللغة والنحو في بحث السيد  إلىأكثر 

 لعبارة الأستاذ بافقيه. احسن الخليفة في هذا الكتاب، وسيرى القارئ الكريم مصداقخ 

ااستنكار لاخ أثار فيها سؤاوكأن الأستاذ بافقيه  لقد استوقفتني هذه العبارة، : يًّ

ولم  فضليدكتور البالبجهاتها الحكومية والأدبية والتعليمية خر هذه البلاد لماذا لم تف

بما هو أهل له في عالم النحو واللغة، هذا إذا تجاوزنا كونه الفقيه  قدّرهتكرّمه وت

 للموقف الطائفي من ذلك. Aالأصولي المتبحر في علوم مذهب أهل البيت 
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التكريم للعلماء لا يزيدهم رفعة، ولكنها من شيم الأمم المتحضرة أن  ،الطبعب

 تقدّر علمائها..

عن الأضواء ولا يحب الظهور، وهل العالمم هو الذي  اهل السبب أنه كان بعيدخ 

الدولة والمجتمع هم من يقدر العلماء ويرفعهم إلى  أم أنيبحث ويسعى للظهور، 

ذات الموقف  بهم كما قال الأستاذ.. ولكن يبدو أن مكانتهم التي يستحقون وتفخر

من هذا وذاك، فمتى نخرج من هذا المنغلق الفكري  منعهو الذي الطائفي 

والاجتماعي ونعيد صياغة حالة الفكر الأوحد إلى فكر متعدد نسمو به من واقعنا 

 ؟!المثقل بالتخلف الفكري والحضاري

اق التي كالى العراعاللوم يقع بعض وكذلك  او ن دور الشيخ فيها مؤسسخ  منظّرخ

ا،مجو بالصورة التي  نجدها أبّنتهولم  ،ومن القادة الأوائل للحركة الإسلامية هناك اهدخ

 يستحقها..

فإن الجمهورية الإسلامية تستحق منا كل الشكر  ،وعلى النظير من ذلك

لتقليد قبل وبعد الرحيل. فقد كان مراجع ا والتحية على تقديرها لسماحة الوالد 

إلا من  ،للشيخ الفضلي رغم عدم معرفتهم به  مفي قم يكنون كل التقدير والاحترا

والشيخ  خلال كتبه وأبحاثه، وشهدنا رسائل شفهية عديدة من الشيخ اللنكراني 

غيرهم نقلها بعض ومكارم الشيرازي والشيخ السبحاني والشيخ محسن الأراكي 

الذي  قائدء المراجع، وكذلك المرجع السيد الالطلبة وبعض الأخوة في زياراتهم لهؤلا

لماء ويتواضع أمامهم يعرف قدر العمع سماحة الوالد ومع باقي العلماء  بحق رأيناه

في  ننسى صورته المعبرة عن هذا التواضع في زيارته الشيخ  ، ولالاخ إجلا

 دي العظيمة التي خدمتاالمستشفى ورفعه ليده الشريفة ووصفها بأنها من الأي

كتبه عندما مجموعة من الإسلام بما قدمته من تراث وفكر عظيم، وهو الذي قال عن 

كتاب الشيخ المهم )دروس في وقد حصل  .اكثيرخ منها ستفيد هديت إليه مرة أننا سنأُ 

 جائزة الفارابي وهي أعلى جائزة علمية في إيران.على  (1/2 أصول فقه الإمامية
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 الواحتان في طريق المجد المنشود

ا، والتي الشيخ قلب العزيزة على  الشرقية ، فإن هذه المنطقةاأخيرخ و الفضلي جدًّ

، ونظر إليها كوحدة اجتماعية ومجتمع اكتسب حبها وحمل همومها من والده 

 واحد مع الحفاظ على الخصوصية في الانتماء المحلي، فيكون للفرد في نظرهما 

ن المحلي، وكان ينادي لتحقيق هذه انتماء عام يجمع الواحتين وانتماء خاص للمكا

 الوحدة الاجتماعية في العاطفة وفي العمل.

قبل  ومضى على رسالته في تقديم كل ما يملك من تعليم وتثقيف وتربية لشبابها

آتت بعض و رادهاالنقلة الثقافية المهمة التي أفي وأثمرت جهوده  وبعد القدوم إليها،

كلت فيها أقلام واعدة وشباب مثقف في كل وتش ،وسارت في طريقها المأمول أكلها

أنحاء المنطقة وواحاتها.. وما هذا الكتاب إلا أحد الشواهد على هذه النقلة أو لنقل 

 الثورة الثقافية في هذه المنطقة الغالية.

ذلك التشييع المهيب في  اومشكورخ  امشهودخ  ردّ الجميل إليهوكان موقفها في 

ء ووجهاء وشيو  وشباب، وشاركت فيه الذي حضره معظم الأهالي من علما

اللجان الثقافية من كل المدن والقرى، وما أفاض فيه خطباء الجمعة والمنبر الحسيني 

 .عنه وعنا أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة ى الله تعالى الجميعفجزالشيخ، تأبين في 

 الفضلي  الشيخ الحراك الثقافي والوعي الذي أسس له ونتمنى أن يستمر

لكي يرى وهو في الملأ الأعلى منطقته الحبيبة تتقدم في خطى حثيثة نحو المجد 

 والرقي.

 وأهم من ذلك أن تتوحد المنطقة كما كان يريدها الشيخ بشخصيته الجامعة.

 وكلمة رثاء في الختام 

لقد فقدنا يا والدي صوتك الحنون وصورتك الملائكية وجلال الأولياء الذي 
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  جلسنا في حضرتك.كنا نشعر بقداسته كلما

وأنت تقف على قبره في بقيع  وما أروع أبياتك المعبرة في رثاء والدك 

يا أبي من ألم الفراق ) ما نشعر به اليوم الغرقد، وما أجمل أن نرثيك بها فهي تحكي

(، وتصف بأبلغ تعبير ما يصيبنا من شجون القلب ودموع والفراقُ صعبٌ عظيم

 الشريف:العين كلما وقفنا على قبرك 

بكيـك لم أجـد مـن دمـوعيأجئت 

ــؤاد ع ــرتُ الف ـــفنث ـــدك حـن اـخزن

مـكيـــف أســـلوك والســـلو  عديـــ

لاخ كنـــت لي الحـــبّ والحنـــان و ـــ

ــت ــيد وغاب ــري النش ــات في ثغ م

أواــــس ادخ ــــي غــــي أنـــــزائـوع

ــ   ــا يوف ـــم ـــى ب مُ ـه المصــاب الألي

ــ   ــإذا دمعت ـــف ـــي ال ومُ ـدمُ المسج

عظــيمُ  يــا أبي والفــراقُ صــعبٌ   

ـــيمُ    ـــؤاد رح ـــيء والف وارف الف

ـــ   ـــومُ ـنفح ـــاة كل ة الحـــبا فالحي

ــ   ــاك والحي ــك وألق ـــعـاة نـفي مُ ـي

رحمك الله تعالى يا أبتاه.. وأثابك على صنيعك الكبير وتراثك الغني وسيرتك 

 في دارك الأخرى التي رحلت إليها. ونعيماخ  اخلودخ  ،الحسنة التي تركتها في هذه الدار

 .روحك الطاهرة التي رجعت إلى ربها راضية مرضية وسلام على

 فؤاد عبد الهادي الفضلي

 م1043/ 5/ 43ه : 4131/ 7/ 1
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 الأول القسم

كلمات التعازي وشواهد العزاء

 بيان أبناء الفقيد -

 من بيانات المراجع وعلماء الدين  -

 من البرقيات الحكومية -

 من بيانات المراكز والمجامع العلمية والإعلامية -

 اهد مما كتب عن مجالس العزاء وخطب الجمعةشو -
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بيان أبناء الفقيد 

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ﴿

 ﴾ڦ  ڦ       ڦ

القلـــمُ  كَ أبيـــمـــاذا ســـيكتبُ في ت

لظـىخ  ي يسـتحيلُ مناـ وها هو الجرحُ 

هُ مجلسُــ بــالعلمم  اكــم زهــ لاخ يــا راحــ

كَ  ـــ اكَ ـمـــا أسمـــ لله در  ـــمٍ  ن  مم عَلَ

مُ ـالألــ أضــحى يحفــرُ  وفي فــؤاديَ   

مـنحطمُ  الصبرم  وركنُ  من المصابم   

   َ ــبر 
ــنينَ عم ــ  السا ــليا يُجَ ــمُ نَ  حُس  ه الكَلم

(1)مُ رَ ـتَـه كنتَ تُح  ـوفي عشتَ  للعلمم   

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حة ببالغ الحزن والأسى ووقع الألم وصدى الجراح، ننعى فقيدنا الغالي سما

الوالد العلامة الدكتور عبد الهادي الفضلي قدس الله تعالى روحه الزكية وتقبله بقبوله 

 وآله الطاهرين. Kالحسن مع أوليائه محمد 

والد الشيخ،  الأبيات من قصيدة للشيخ جعفر الهلالي في رثاء الشيخ الميرزا محسن الفضلي  (1)

وقد ورث الشيخ الفضلي عن  .الأنها تحكي صورة الأب والابن معخ  ؛منها هذه الأبيات واقتبسنا

 .والده حب العلم والإيمان والكثير من الخصال والسلوك، رحمهما الله تعالى برحمته ورضوانه
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( ليختتم ﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ﴿ ، إنها الساعة التي اختارها الله )عزَّ وجلَّ

ا في عطاء هذا الرجل العظيم حياته الزاخرة بالعلم والجهاد، بعد أن عاش مراحله

دائم وإشراقات متواصلة لم يتوقف لحظة في مسيرته العلمية والعملية التي رسمها 

 تلو الآخر. اوأتقن العمل في إنجازها وتحقيق مشاريعه واحدخ 

من رواد الجيل النجفي في عصره الذهبي  اورائدخ  اكان في مرحلته النجفية أستاذخ 

المبارك مع أساتذته المظفر والتقي  شارك في بناء النهضة الحضارية النجفية بقلمه

الحكيم وتنظيره وجهاده مع أستاذه الشهيد الصدر والكوكبة المؤمنة العاملة من 

رفاقه، وكأن القدر أراد أن يحكي لنا عمق علاقته بأستاذه الشهيد الصدر فكان رحيله 

 قدس الله نفسيهما وجمعهما عنده في الأبرار والصالحين.ـ في يوم ذكراه 

ل بعد خروجه من العراق دوره التعليمي والتربوي والرسالي في وواص

الجامعات والمجتمعات التي سكنها فكان دوره الكبير في تربية جيل مثقف ورعاية 

أقلام واعدة عبر الدرس الأكاديمي والمحاضرات والندوات ومجلسه اليومي المبارك 

 ة بالنجف الأشرف.)دارة الغريين(، ويدل هذا الاسم على عمق علاقته الروحي

وأهم إنجاز في مسيرته المباركة كان مشروعه في تجديد مناهج الدرس في العلوم 

الشرعية وعلوم اللغة العربية، والذي استمر في إكماله خطوة خطوة في كل مراحل 

( في ست مجموعات )مجموعة أصول الفقه  حياته حتى أتمها )موسوعةخ جامعةخ

وعة علوم القرآن والحديث والمجموعة الفقهية ومجموعة المعارف العقلية ومجم

ومجموعة علوم اللغة العربية ومجموعة المعارف العامة(، إضافة لمؤلفات وبحوث 

 وتراجم في مجالات فكرية متعددة.

 ايحب الظهور والأضواء مقتديخ  ـ رضوان الله عليهـ لم يكن سماحة الشيخ 

م ويعمل في سكون، ولعله أراد يقرأ ويكتب ويُعلّ  فعاش في الظل والده بتواضع 

عن زخرف الحياة  اأن يعطي الدرس العملي للإيمان والتواضع الذي يبتعد دومخ 

 وزبدها ويهتم بما ينفع الناس من فكر وعطاء.
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نودعك اليوم يا أبتاه... بعد أن ملأت دنيانا بروحك الطاهرة وفكرك المنير 

 اأو نسبخ  يًّاطبيع اب إليها نسبخ وقامتك الشامخة التي يشعر ويفخر بها كل من انتس

امعنو ، فكل تلاميذك اليوم افتقدوا فيك الأب المربي والعالم الأستاذ، وكل يًّ

المجتمعات التي عشت فيها في البصرة والنجف الأشرف وجدة ومثلث البحرين 

الحضاري تعتبرك من رجالاتها وقادتها، وكل الحوزات والمعاهد العلمية والجامعات 

 ة في العالم الإسلامي تنعاك اليوم وتدعو لك بالغفران والرحمة.الأكاديمي

فباسم كل هؤلاء وباسمنا نرفع أيدينا بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتغمد 

روحك الطاهرة بواسع رحمته ونبتهل إليه تعالى أن يحشرها مع محمد وآله الأطهار 

 خواننا المؤمنين الصبر والسلوان.إوأن يلهمنا وكل 

وعلومه ورجالات من رجالات الفقه  لاخ رجفقدت الأمة الإسلامية اليوم لقد 

في خدمة الفكر والمبدأ، ى حياته ، أفنومعارفها ورجالات الحكمةالعربية وآدابها 

، لأنه قدّم بين يديه يًّامرض اوبكل ما لديه من طاقة، حتى خرج من هذه الدنيا راضيخ 

ة العطرة، وخلّف وراءه في عالمنا هذا هذه في عالمه الآخر الذي ذهب إليه هذه السير

 الذكرى الحسنة.

.﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ﴿و ،فسلامٌ عليه في هذه، وفي تلك

 أبناء الفقيد العلامة الدكتور عبد الهادي الفضلي

 م1043أبريل  9:  ه4131جمادى الأولى  12
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 لً أو

من بيانات المراجع وعلماء 

 الدين
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امنييالخ علي الإمام السيدبيان 

;
 ﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ﴿

سى نبأ رحيل العلامة آية الله الدكتور عبد الهادي تلقيت ببالغ الحزن والأ

.لى جوار ربهإالفضلي 

لقد قضى العلامة الفقيد عمره الشريف في الجهاد العلمي والسياسي والدفاع 

 .سلامية وقضاياها العادلةمة الإعن مقدسات الأ

لمنظرين الاسلاميين البارزين وخير دليل على كان الفقيد من رواد الفكر وا

.ذلك ما نجده في مؤلفاته وآثاره الجليلة

مة حيث جسد بفكره وحركته وجهاده وجهوده لعلماء الأ املاذخ  كان 

الشمل ونبذ  سلامي ولمّ الوحدوية قدوة لتأليف القلوب وتوحيد الصف الإ

سلامية متنا الإأبناء ك لأفكار نحو العدو المشترنظار والأالخلافات وتوجيه الأ

 .العظيمة

واخر حياته ألهي في كما قدم الفقيد الراحل من خلال صبره على الابتلاء الإ



21

نسان المؤمن للإ ارائعخ  لاخ ومثا احيث ألم به المرض وكبده الكثير من العناء تصويرخ 

 .الصابر الشاكر المحتسب المتوكل على الله العلي القدير

سرته الكريمة أعضاء حر التعازي لأأتقدم بأذ إليمة نني بهذه المناسبة الأإ

سلامية والحوزات العلمية متنا الإأسيما لعلماء  ورفاق دربه وتلامذته ومحبيه ولا

ن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جنانه ويدخله في سعة أالدينية، أسال الله 

ن يمن على أجل وعلا كما أسال الله  ،يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوانرضوانه و

 اخيار بوفور الصحة ودوام التوفيق والاقتداء بفقيدنا السعيد فكرخ جميع علمائنا الأ

 .﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ﴿و اوجهادخ  اوسلوكخ 

 السيد علي الحسيني الخامنئي

 ربعة وثلاثينأربع مئة وألف وأولى من عام ثمانية وعشرين من جمادي الأ :بتاريخ
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لشيرازيالشيخ ناصر مكارم ابيان 

لقد أوجب شديد تأثرنا وتأسفنا الفقدان المؤلم للعالم الرباني المرحوم آية الله 

 .الشيخ عبد الهادي الفضلي 

إن هذا العالم البارز قدم خدمات كثيرة للدين الإسلامي ومدرسة أهل البيت 

A بالأخص في طريق الوحدة  لاخ مفيدة ووافرة، كما كان فعا ا، وقد خلّف آثارخ

 .ميةالإسلا

إننا نأمل من الأخوة العلماء الأعزاء في الأحساء والقطيف وسائر المناطق أن 

 .يواصلوا نهجه 

وإننا إذ نعزي في هذه المصيبة جميع العلماء المحترمين في السعودية وعائلته 

الكريمة نسأل الله تعالى السرور لروح ذلك العالم الخدوم، والصبر والأجر العظيم 

 عيد.لذوي الفقيد الس
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السيد محمود الهاشميبيان 

سى نبأ رحيل العالم الجليل والعلّامة الفقيد الشيخ الدكتور عبد بمزيد من الأ

الهادي الفضلي ـ رحمه الله تعالى. والذي كان بحقّ من خيرة علمائنا العاملين 

والمجاهدين، والذي صرف عمره الشريف والمبارك في خدمة الإسلام والمسلمين، 

ي والفكر الإسلامي، ورفد الحوزات العلمية والجامعات الدينية بالكتب ونشر الوع

 الدراسية المفيدة والمثمرة.

ونتقدّم إلى أسرة الفيد العزيز وطلبة الحوزات العلمية، وخاصّة علماء المنطقة 

 الشرقية بوافر العزاء والمواساة.

ن يحشره مع من يحبّ نسأل الله تعالى أن يتغمّد فقيدنا الكبير برحمته الواسعة، وأ

 ويتولّى محمد وآله الطاهرين.

 ه4131/ جمادى الأول/ 17السيد محمود الهاشمي 
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بيان الشيخ جعفر السبحاني

;
 ﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ﴿

تلقّينا ببالغ الحزن والألم نبأ رحيل العالم الجليل والمحقق الكبير الشيخ عبد 

ا ، الذي كرّس حياته لخدمة الفقه واالهادي الفضلي  لتاريخ والأدب، وترك آثارخ

 قيّمة خالدة في حقول مختلفة.

وفقيدنا الغالي منذ أن أتمّ دراساته العالية في الجامعة الدينية الكبرى للشيعة في 

النجف الأشرف، انتقل إلى وطنه، فخدم العلم والنشء الجديد بقلمه وبيانه، وبذلك 

 زرع في قلوب المؤمنين مكانة سامية.

إمام العصر والزمان، وعلماء الإسلام، لاسيّما في المنطقة  وها نحن نعزّي

الشرقية وأسرة الراحل وأبنائه ومحبّيه. نسأل الله تعالى له أن يحشره مع من تولاهّ من 

 ، وأن يمنّ على أهله وذويه بالصبر والسلوان.Aوالأئمة الأطهار  K النبي الأكرم

 جعفر السبحاني

 قم المقدّسة ـ الحوزة العلمية

 ه4131جمادى الأولى  12
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بيان أمين عام العتبة العلوية المقدسة

ته وسلامه على الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا به، وإنا له وإليه راجعون وصلا

 أصفيائه محمد وآله الطاهرين. ةسادة أوليائه وهدا

إنه من مربيها النجباء..  يًّامن أعلام الأمة ومرب في هذه الأيام الحزينة نفقد علماخ 

 .فقيد العلم والأدب سماحة العلامة الأستاذ الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي 

للأجيال الحوزوية من خلال ما  تهيماني الخبير الذي انطلق في تربيكان المربي الإ

يحتاجه الخط الحوزوي من علوم ليرسم المناهج التي لا غنى عنها في هذا الخط 

 القويم.

ال الإيمانية المثقفة مما تفتقر إليه هذه الثقافة من أصول نطلق في تربيته للأجياو

 ثقافية رائدة.

نضواءها في غاياتها لتنال بغيها في الها  ئه للأجيال الأدبية مما يهينطلق في تربيتاو

 ومن معينها الصافي... هذه المجالات

 .معطاء لا في الأجيال الحاضرة وإنما إلى عديد من العصور اليبقى تراثه خالدخ 

وكان المربي الإيماني الخبير الذي استكمل كلمته المربية بسلوكه الأخلاقي 

والإيماني القويم ليكون المعلم وليكون النبراس وليكون العلم الرفيع الذي تتطلع 

العقول والأنفس إلى الاهتداء به كما تتطلع الآذان إلى استماع كلمته والأعين إلى قراءة 

 تراثه.
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الذي جمع إلى تربية الأفراد من طلبته ومريديه تربية مجتمعات  وكان المربي الخبير

ن الأسوة رأت فيما قال وفيما كتب وفيما فعل غناء حاجاتها من العلم ومن الهدى وم

ولعديد من العقود وفي عديد من البلدان بل  اوأبخ  اوأخخ  ابنخ اما طبعها بطابعه الخاص 

لأجيال وهي تستهدي به في طريق الله يسمها للعديد من ا اوليصبح غطاؤه فيها ركنخ 

 القويم.

فرحمك الله أيها الأستاذ والأديب والمربي الخالد وحشرك مع ساداتك الكرام 

 .﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ﴿و، محمد وآله العظام

 ضياء الدين زين الدين
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الشيخ عيسى أحمد قاسم البحراني

;
 المحترمين  الأفاضل عائلة سماحة آية الله الدكتور عبد الهادي الفضلي

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ مصابكم الجلل بوفاة والدكم الجليل، وكم كان 

 بودّنا أن نعزّيكم عن قرب إلاّ أن الظروف كما تعلمون لا تسمح لنا بذلك.

 وأنتم نعم البقية ونعم الخلف.

، وحشره في زمرة ساداته محمد رحمه الله رحمة الأبرار، وأسكنه فسيح الجنان

 وآله الأطهار، وألهمكم وذويه الصبر والسلوان.

 ﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ﴿

 ه4131جمادى الأولى  17الثنين 

 م1043أبريل  2
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المجلس الإسلامي العلمائي بالبحرينبيان 

 قامة شامخة.. وخسارة فادحة

الكبير العلامة ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ رحيل العالم الرباني والمفكر 

الهادي الفضلي، الذي يمثل فقده ثلمة كبيرة في  المحقق آية الله الشيخ الدكتور عبد

الإسلام، وخسارة فادحة؛ لمما لسماحته من جهود كبيرة في خدمة الدين ونشر المعارف

الإسلامية وتربية نخبة من العلماء والمفكرين، عبر الكثير من حلقات الدرس 

ة الرصينة والفكرية الأصيلة، التي أثرت المكتبة الإسلامية. والمؤلفات العلمي

هم خدمة الإسلام  وكان سماحة الفقيد مثال العالم الرباني الذي كان كل هما

وعزّته، ونصرة العقيدة، من خلال منهج إسلامي رائد، يعتمد الاعتدال والعقلائية 

ا من والمواءمة بين الأصالة والتجديد في طرح الإسلام ورؤاه و أفكاره، كما كان رمزخ

رموز الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب، وداعية إلى التسامح والتعايش بين 

المسلمين بشتى مذاهبهم، عبر مواقفه التقريبية وفكره الوحدوي. 

وبهذا المصاب الأليم نرفع التعازي لمقام مولانا صاحب العصر والزمان )عجل 

ية الدينية وعلماء الإسلام وعائلة الفقيد وعموم العلماء الله فرجه الشريف( وللمرجع

الأجلاء والمؤمنين في السعودية وأبناء الأمة الإسلامية، وندعو الله تعالى أن يتغمد 

الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنّته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. 
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مخلصين  لاخ ة علماءَ ربانيين ورجاكما نسأل الله تعالى أن يعوّض الأمة الإسلامي

يواصلون الدرب النيّر الذي سلكه سماحته وبذل مهجته وعمره الشريف في السير 

عليه خدمة للدين الحنيف. 

 ﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ﴿

 البحرين -المجلس الإسلامي العلمائي 

 1043أبريل  2 ه : 4131جمادى الأولى  12
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السيد علي فضل اللهبيان 

 يًّاإسلام االإسلاميّ بوفاة سماحة الشيخ عبد الهادي الفضلي، عالمخ  لقد فقد العالم

دخ  ا، وفقيهخ اكبيرخ  ، أثرى المكتبة الإسلاميّة بالمؤلّفات والأبحاث الفقهيّة والفكريّة امجدا

والأدبيّة، وكان من الشخصيّات الإسلاميّة الوحدويّة الّتي عملت بصدق للوحدة 

سلاميّ أن يعيش هذه الوحدة في مواجهة كلّ الإسلاميّة، وأرادت للمجتمع الإ

أولئك الّذين أرادوا الإيقاع بين المسلمين السنةّ والشّيعة، وكان من الأوائل الّذين 

لرؤيةٍ علميّة جديدة،  امنطلقخ   رأوا مرجعيّة سماحة السيّد محمد حسين فضل الله

 مشرقة للعصر. ةميّ وحمايته، وتقديم صورة إسلاميلصون الواقع الإسلا اوأساسخ 

لقد شكّل رحيل هذا العالمم الكبير خسارة كبرى لمسيرة العلم والعلماء، وثلمة لا 

تسدّ. وإنناّ إذ نسأل المولى تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه الفسيح من جناّته، 

ا نبتهل إليه تعالى أن يعوّض هذه الأمّة بأمثاله، وبالعلماء العاملين لوحدة الأمّة وعزّته

 وكرامتها ومنعتها، إنّه سميعٌ مجيب.

 ﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ﴿

 السيد علي فضل الله
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بيان الحوزة العلمية بالأحساء

 ﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ﴿

بمزيد من الحزن والأسى تنعى الحوزة العلمية بالأحساء فقيدها الراحل سماحة 

يف في بيان الهادي الفضلي طيب الله ثراه، الذي قضى عمره الشر آية الله الشيخ عبد

ونشر معارف آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين وخدمة شريعة سيد المرسلين ص 

وبهذه المناسبة الأليمة ترفع أحر التعازي وفائق المواساة إلى مقام بقية الله الحجة بن 

.الحسن عج والمراجع العظام ومنسوبي الحوزات العلمية وأسرة الفقيد والمؤمنين كافة

/ 5/ 21 نه سيشيع جثمانه الطاهر عصر يوم غد الثلاثاء الموافقأ وتفيد المؤمنين

.بالقرب من جمعية سيهات الخيرية Cمن مسجد الامام الكا م  ه1434

كما تعلن عن إقامة مجلس العزاء على روحه الشريفة في مقر الحوزة العلمية 

 ابتداءخ  لاخ ولي ابالأحساء الواقعة بحي النزهة شمال المبرز وذلك لمدة ثلاثة أيام عصرخ 

.ه1/6/1434الى نهاية يوم الجمعة  ه29/5/1434من يوم الأربعاء 

هذا المصاب الجلل سائلة الله ء والمؤمنين للمشاركة في عزا وتدعو عموم العلماء

العلي القدير أن يتغمد فقيدها السعيد برحمته ويسكنه فسيح جنته ويحشره مع محمد 

.وآله الطاهرين

 ه27/5/1434، لأحساءباالحوزة العلمية 
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برحيل العلامة  يعزونوالأحساء علماء القطيف 
الفضلي

 م1043أبريل  40 ـ العراقية جريدة البيان

أغنى الشيخ الدكتور الفضلي بمؤلفاته وتصانيفه القيمة التي تجاوزت المائة 

تتميز به مؤلفاته من منهجية علمية،  لما اكتاب المكتبة العربية والإسلامية، ونظرخ 

أسلوب عصري؛ فقد أصبح بعضها يدرس في الحوزات العلمية والجامعات و

 .الأكاديمية

شرقي  والأحساء القطيف تيد من الفاعليات الشيعية في محافظنعى العدي

، أبرز رجال الدين (الهادي الفضلي العلامة آية الله الشيخ عبد)السعودية رحيل 

 عد صراع طويل مع المرض.طقة الشرقية والذي وافاه الأجل بالشيعة في المن

العالم الرباني، »الشيخ حسن الصفار في بيان رحيل العلامة الفضلي بـ ووصف 

والفقيه المجدد، والمفكر الرسالي، الذي تربى على يديه، وعبر مناهجه الدراسية 

رفد الحوزات العلمية العلمية، جيل من العلماء البارزين، والمثقفين الرساليين، و

 .«ته التجديدية، وأثرى الساحة بعطائه الفكري الأصيلببحوثه وطروحا

عد عمر قضاه في العمل ب»ونعى الشيخ فوزي السيف رحيل الشيخ الفضلي 
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وقال الشيخ  .«سلامي، وبعد حياة مليئة بالإنتاج العلمي والمنهجيالديني والإ

دة وان الله عليه من الرعيل الأول من قايعتبر المرحوم الشيخ الفضلي رض»السيف 

 .«الحركة الاسلامية المعاصرة، ومن رواد الدعوة إلى الاصلاح على مختلف المستويات

من  مهماخ  امن الحوزة العلمية ومناهج التدريس فيها حيث أنتج عددخ  ابدءخ »ضاف وأ

اساته في العمل الثقافي حيث كانت در االدراسات المنهجية للسطوح المختلفة، وأيضخ 

ضافة إلى دوره تثقيف الديني في المجاميع الشبابية بالإوكتبه تعد من الأساسيات لل

 .«الاجتماعي في التبليغ وإلقاء المحاضرات النافعة

لَ » الراحل الفضلي ووصفه بـ ونعى السيد حسن النمر الموسوي َ العامم
العالمم

 .«لمفكرَ الكبيَر والكاتبَ المبدعَ والراعيَ الكفوءَ والأبَ الحنونَ؛ والفقيهَ الموسوعي وا

 للقريبم »وأشاد السيد الموسوي بجهود الراحل 
م
بعد عمرٍ مديدٍ زاخرٍ بالعطاء

، وبعد مسيرةم خيٍر شهد لها أهلُ الفضلم والإحسانم  وإننا إذ نستقبل »وتابع  .«والبعيدم

يَ الفقيدَ الراحلَ هذا القضاءَ الربانيَّ بالتسليمم والرضا فإننا ندعو اللهَ تعالى أن يجز

 
م
ن خدماتٍ جليلةٍ كانت؛ وستظل بإذن اللهم،  بأحسنم الجزاء م في سبيلم اللهم؛ مم على ما قدَّ

 .«مشاعلَ وضاءةخ تنير الدربَ لطلابم العلمم والساعيَن في طريقم الكرامةم والاستقامةم 

مة الله اليوسف في بيان صادر عن مكتبه، رحيل العلا ونعى الشيخ الدكتور عبد

والعمل، والعطاء والإنتاج العلمي والفكري والأدبي بعد حياة مليئة بالعلم »الفضلي 

ن الساحة الدينية والعلمية قد خسرت بفقده قامة علمية متميزة، إ»ضاف وأ .«المتميز

ملأ الدنيا بعطائه العلمي،  امستنيرخ  امن رواد الإصلاح والتجديد، ومفكرخ  اورائدخ 

على مر  اا ما سيجعله مخلدخ ته القيمة، ومصنفاته المتميزة؛ وهذوفكره المتجدد، ومؤلفا

أغنى الشيخ الدكتور الفضلي بمؤلفاته »وذكر بيان الشيخ اليوسف  .«الأيام والسنين

لما تتميز  اوتصانيفه القيمة التي تجاوزت المائة كتاب المكتبة العربية والإسلامية، ونظرخ 

صري؛ فقد أصبح بعضها يدرس في به مؤلفاته من منهجية علمية، وأسلوب ع

 .«ات العلمية والجامعات الأكاديميةالحوز
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بعد مسيرةٍ حافلة »كما نعى الشيخ فيصل العوامي في بيان رحيل الشيخ الفضلي 

 متميز في تثقيف الأمة ودعوتها لعلوم آل محمد
ٍ
نه ووصفه أ .«وكفاحٍ طويل، وأداء

خدموا  لاخ لى العلم والمعرفة رجامفخرةٌ من مفاخر هجر الحاضرة التي قدّمت إ»

 تعازيه لعائلة الفقيد. ا. مقدمخ «يرة الإسلامية بإنجازات وعطاءاتٍ هامةالمس

رحيل هذا العالم الكبير ذائع الصيت في » ووصف الشيخ محمد المدلوح

الحوزات العلمية ببحوثه القيمة ومؤلفاته العديدة والتي أسهمت في تبسيط بعض 

كتب والآثار العلمية ول وخلاصة المنطق وغيرهما من الدئ الأصالمواد ككتابي مبا

 .«الخسارة كبيرة جدخ 

كان »بالقطيف الفقيد الذي اعتبرته في بيان لها بأنه  (دار العلم)ونعت حوزة 

لقد ملأ بعلمه الجم »وأضاف بيان الحوزة  .«من رموز العلم والعمل والجهاد ارمزخ 

احة العلميّة؛ فكرية الإسلامية بالكثير مماّ يُغني السّ المكتبة الفقهيّة والأصوليّة وال

وملأ بجهاده الروح الرسالية المخلصة، وملأ بخطبه ومحاضراته وتوجيهاته ولذلك 

 .«فإنّ رحيله يعد خسارة كبيرة للأمة

بالقطيف رحيل  (منتدى الثلاثاء الثقافي) ونعى أعضاء اللجنة التنظيمية لـ

دوة هذا الأسبوع ، وأعلن المنتدى بتأجيل ن«فة في وطننامن أعلام الفكر والثقا علماخ »

 ول الثلاثاء.أمس الأ عقدها االذي كان مقررخ 

علام الفكر والوعي من أ علماخ »نه العلامة الفضلي أ ووصف الشيخ علي المعلم

 ول، ومعلماخ من الطراز الأ اسلامي، ومفكرخ من رموز الإصلاح في العالم الإ اورمزخ 

سلامية تبة الإمة، رفد المكبناء الأألجيل من  يًّاسلامية، ومربة الإمن معالم المسير ابارزخ 

 .«صاغه في الفكر والثقافة والدراسات التخصصية بأروع ما

صراعٍ »بأم الحمام رحيلَ الشيخ الفضلي بعد  (لجان الولاية الإسلامية)ونعت 

رسه طويل تكابده مع انتكاساته الصحية، غيَّبَه عن المحافل العلمية، وحلقات د
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من  لاخ لزاخر يسجل بصمات سماحته التي كانت مفصسجله ا»واعتبرت  .«وعطائه

مفاصل التغيير الهامة في منطقتنا بل عموم العالم الإسلامي، وقد تفيأ بظلاله الوارفة 

كل  هذا الرعيل الناهض في العالم الإسلامي اليوم، بما امتلكه من نبوغٍ علمي، 

راحَها، وتعرف طمبّهاتُلامس تطلعات الأمة، وتعي ج وطموحٍ متحفز، وبصيرةٍ ثاقبةٍ 

الرصيدَ الضخم الذي خلفه »كما وصفت  .«وما تعتازه لإصلاح اعتلالاتها الجمة

سماحته من المكتوب الحوزوي، والإسلامي الاجتماعي، وسلاسل محاضراته 

عظيم، فلا المسجلة خير شاهدٍ على هذه الهوُّة التي صنعها رحيل هذا العَلَم ال وندواته

 .«لله العلي العظيمحول ولا قوة إلا با

الذي بذل كل وقته وجهده في »ونعى الشيخ حسين الراضي الراحل الفضلي 

سبيل العلم وتطويره من خلال مؤلفاته الكثيرة وقلمه السيال الذي سخّره من أجل 

لورع وحب مثال للزهد وا»نه إياه أ ا. واصفخ «تطوير المناهج العلمية الحوزوية وغيرها

 .«ل للجهاد في سبيل العلم والعلماءالخير والتواضع. ومثا

برحيل جسد هذا العالم المعرفي »ونعى الشيخ حسين المصطفى في بيان تعزية 

الموسوعي إلى بارئها، لا تبقى إلاّ المنجزات العظام التي خلَّفها على صعيد العلم 

عصر مملوء بالصراعات الفكرية  والمعرفة والحركة الإسلامية؛ إنه شاهد فريد على

 .«عميقة لا غنى لأي باحث عن شهادته وشخوصهال
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بيان الشيخ اليعقوبي

فُجع العالم الإسلامي برحيل سماحة آية الله الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي، 

، ونحن بأمسا الحاجة لجهود احصيفخ  اأديبخ  امثقّفخ  امصلحخ  يًّارسال اوفقد بوفاته عالمخ 

 ريمة لحل مشاكل الأمة والارتقاء بأبنائها.أمثاله ممن اجتمعت فيه هذه الصفات الك

عرفتُ سماحة الشيخ الفقيد منذ عقود حينما قرأت ما كان ينشر في مجلة الإيمان 

التي كان يصدرها والدي المرحوم الشيخ موسى اليعقوبي في النجف الأشرف منذ 

، حيث شخّص بفطرته ووعيه وإخلاصه منذ سنوات دراسته 1313/1963العام 

حاجة المناهج الدراسية في الحوزة العلمية إلى التحديث وإعادة النظر لتواكب المبكرة 

متطلبات الحياة المعاصرة وتحدّياتها، ولا عجب في ميله إلى المدرسة الإصلاحية فقد 

في الحوزة العلمية وفي كلية  كان من طلبة العلّامة المجدد الشيخ محمد رضا المظفر 

، واختار صفحات مجلة الإيمان ومجلة أضواء التي كانت الفقه فتأثّر بآرائه وأفكاره

يصدرها جماعة العلماء في النجف الأشرف ليطلق دعواته تلك، ولم تقف عند حدود 

 ابعض الخلاصات للمنطق وأصول الفقه تأسّيخ  لاخ التمنيّات والتنظير بل وضع فع

عند أبرز واستمر بالدراسة والتدريس حتى حضر بحوث الخارج  بأستاذه المظفر 

 مراجع وعلماء العصر )قدس الله أرواحهم(.

كما أدرك )رحمه الله تعالى( في ذلك الوقت الفجوة الكبيرة بين الحوزات العلمية 

الذين انخرطوا في الحركات  اوالجامعات الأكاديمية بل الشباب والمثقفين عمومخ 

ن يعمل ما بوسعه عليه أ الوجيات البعيدة عن الدين، فرأى لزامخ يوالسياسية والأيد
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لردم هذه الفجوة المصطنعة بمكر أعداء الإسلام وجهل أبنائه والمدّعين لسدانة 

مؤسسته الإلهية المباركة، وعرف أن العمل المثمر يكون بولوج هذه الجامعات من 

وصاحب قرار فيها فالتحق بكلية الفقه التي أسسها  لاخ فاع اأبوابها بأن يكون عنصرخ 

ثم  1962ظفر وكان من طلبة الدفعة الأولى التي تخرجت عام المرحوم الشيخ الم

 واصل دراسة الماجستير والدكتوراه وحصل عليها من القاهرة بامتياز.

كل هذا يدل على أنه ذا هّمة عالية وشعور كبير بالمسؤولية وأمل عريض برفعة 

ثمانين، بل الإسلام وعزّة أبنائه، ولم يكتف في عطائه بعمره في الدنيا الذي ناهز ال

بإذن الله تعالى حين طبّق الحديث النبوي الشريف )إذا مات  اممتدخ  اثانيخ  اأضاف له عمرخ 

 لاخ المرء انقطع عمله إلاّ من ثلاث( فترك لنا مؤلفات نافعة ومؤسسات مثمرة وأنجا

 صالحين لتكون له صدقات جارية.

علمية الأدبية في في جمعية الرابطة ال اوعضوخ  اإلى ذلك فقد كان أديبخ  اومضافخ 

النجف الأشرف التي أسّسها المرحوم جدّي الشيخ محمد علي اليعقوبي ونخبة من 

 .1965سنة حتى وفاته عام  30لها أكثر من  اوبقي عميدخ  1931زملائه سنة 

لقد رحل فقيدنا الجليل والجميع بحاجة إلى مساعيه الحكيمة للقضاء على الفتن 

تنا في أرض الحرمين الشريفين المباركة حرسها الله والتوترات التي يعاني منها أحب

وأهلها من كل سوء ووقاها شر الأعداء المتربّصين، ونراهن على حكمة العقلاء من 

جميع الأطراف لتطويق الأزمة وفك عقدها بالحوار البناّء والابتعاد عن الانفعال 

 زّتهم وكرامتهم.والتعصّب، وان يكون هاجس الجميع ازدهار البلد ورفاه أبنائه وع

تغمّد الله تعالى فقدينا الراحل برحمته الواسعة وألحقه بالصالحين من عباده، 

وجعل روحه الطاهرة مصدر إلهام لإخواننا في المملكة ولجميع المسلمين في فعل 

 الخيرات، والله ولي المؤمنين.

 النجف الأشرفـ محمد اليعقوبي 

 9/1/1043ه : 4131/ادى الأولى/جم12
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مكتب السيد كمال الحيدري بيان

«ثلم في الإسلام ثلمة ل يسدها شيء ،إذا مات العالم»

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ رحيل العالم المجاهد الكبير والمفكر الإسلامي، 

العلامة الشيخ الدكتور عبد » A البيتللمجمع العالمي لأهل  العليا الهيئةعضو 

ليئة بالعلم بعد حياة م ،م01/04/2013الموافق ثنين صباح يوم الا« الهادي الفضلي

نتاج العلمي والفكري المتميز، عن عمر مديد في خدمة والعمل، والعطاء والا

 الإسلام والعقيدة ونشر الفكر المحمدي الأصيل.

نسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد السعيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح 

 طهار، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.جناته، وأن يحشره مع محمد وآله الأ

 ..﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ﴿فـ

 للفكر والثقافة Cمؤسسة الإمام الجواد 
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بيان مكتب السيد حسين الصدر ـ الكاظمية

;
 ﴾ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې   ى ﴿

لدكتور الشيخ عبد الهادي تلقينا ببالغ الأسى والأسف وفاة فضيلة العلامة ا

مة الاسلام والمسلمين حمه الله تعالى، هذا العالم الجليل الذي نذر نفسه لخدرـ الفضلي 

خلاص لإعلاء كلمة الحق من خلال تهذيب العقول، وتنوير النفوس إوعمل بجد و

 .بنور الايمان

فكار العلمية المرموقة، التي قدّمت الألقد كان فقيدنا الراحل، من الشخصيات 

سلمين، ومحاربة جميع مظاهر الانحرافات جل توحيد صفوف المأالناضجة من 

شاعة التطرف والتعصب إل تصديع صفوف الأمة الاسلامية، بالفكرية، التي تحاو

 .صغاء للرأي الآخرورفض الإ

أحرّ تعازي  علامي للمرجع الصدرذا المصاب الجلل يقدم المكتب الإوبه

المولى  لاخ يه، سائ جميع محبلىإو ـ رحمه الله تعالىـ  لى عائلة الفقيدإسماحة المرجع الصدر 

ن يمنّ على ذويه أعالم الكبير بالرحمة والرضوان، ون يتغمّد هذا الأتبارك وتعالى 

 .﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ﴿ومحبيه بالصبر والسلوان، و

 علامي للسيد حسين الصدر/ الكاظمية المقدسةالمكتب الإ

 م 1043/ 1/ 2:  ه4131جمادى الأولى 17
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لآصفيبيان الشيخ محمد مهدي ا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ﴿

 ﴾ٿ  ٿ

علام الفكر أمن  لى المؤمنين علماخ إبقضاء الله تعالى وقدره، ننعى  اورضخ  تسليماخ 

من رواد الوعي  ارض، ورائدخ سلام في الأالإ سلامي المعاصر، وحجة من حججالإ

سلامي المعاصر حجة والمؤلف الإ فكر والمنظر والكاتبسلامي المعاصرين... المالإ

 .الهادي الفضلي  سلام والمسلمين الدكتور الشيخ عبدالإ

سلامي، والحركة ة لنصف قرن في العمل الميداني الإوبفقده فقدنا خبرة وتجرب

 لى الله، والكتابة والتأليف والتنظير العلمي والمنهجي،إعاصرة، والدعوة سلامية المالإ

فة والاهتمام ، وعرفت فيه التقوى والوعي والمعرلاخ ته طويعاشر اعزيزخ  اوفقدت أخخ 

 خلاص.بشؤون المسلمين والإ

رة، في ساحات الحوزة اشتهر بالوعي، والعلم، والتقوى، والاعتدال، والمثاب

وساط العلمية المعاصرة... سلامية والأامعية، والحركة الإوساط الجالعلمية والأ

مية والجامعات ولساحات الحركة ات العلللحوز انافعخ  اوخلّف من بعده تراثخ 

 سلامي.سلامية الناهضة في العالم الإالإ
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فداحة الخسارة  لى المؤمنين الذين يشعرونإالله برحمته الواسعة، وتعازينا  تغمده

 نا لفقده لمحزونون.إسرته، وأحفاده وأده وولابفقده وتعازينا لأ

 .﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ﴿و والحمد لله رب العالمين،

 شرفالنجف الأـ  مهدي الآصفي محمد

 ه4131جمادى الولى  17
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مكتب الشيخ محمد علي العمريبيان 

;
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ﴿

 ﴾ڦ  ڦ       ڦ

ر والزمان برحيل منا صاحب الألالى موإسى نرفع عزائنا ببالغ الحزن والأ

عبد الهادي الفضلي الذي كان له دور ية الله الدكتور المجاهد الشيخ آالعلامة الكبير 

الفكرية الرصينة بارز في رفد الحوزة العلمية بمؤلفاته القيمة ومساهماته العلمية و

إذا مات ابن » ثر مخلد لشخصه ومجده كما ورد في الحديث الشريف:أالتي سيبقى لها 

 ،«بهمن ثلاث من ولد صالح يدعو له أو صدقة أو علم ينتفع  لاّ آدم انقطع عمله إ

 ابازخخ  اوكذلك الدور العلمي والمتميز في الداخل والخارج وقد فقدنا بفقده نورخ 

 .اخلاقخ  وعلماخ  اشامخخ  اوطودخ 

الفادحة من  سلامية عن هذه الخسارةوالله تعالى نسأل أن يعوض الأمة الإ

، كما نرفع عزائنا مانلهديها وجمع كلمتها والأخذ بها إلى ساحل النجاة والأيتصدى 

ل خ الفقيد السعيد وجميع العالم الإسلامي وبالخصوص المحبين لآعائلة الشي لىإ

 ..له الطاهرينوحشره في زمرة محمد وآ رحم الله الفقيد .وجميع المؤمنين Aالبيت 

 ـ المدينة المنورة الله الشيخ محمد علي العمري ةيآكتب م
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 ثانيًا

من برقيات الجهات والمؤسسات 

 الحكومية
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مو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز صاحب الس
ولي العهد ووزير الدفاع

 المكرّمون أسرة الدكتور عبد الهادي ابن الشيخ ميرزا الفضلي

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحسن الله عزاءكم وعظّم أجركم في مصابكم، سائلين المولى عزّ وجلّ أن 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ﴿و على فضله وقدره. يلهمكم الصبر، ويجزل لكم الأجر. والحمد لله

 .﴾ڃ

 سلمان بن عبد العزيز ـ ديوان سموّ ولي العهد، الرياض
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صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير 
المنطقة الشرقية

 المحترم ميرزا الفضليبن الأستاذ عماد عبد الهادي 

ص تعازينا. ، معربين لكم عن خالتلقينا نبأ وفاة والدكم الشيخ عبد الهادي 

سائلين المولى العلّي القدير أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناّته وأن 

 .﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ﴿و يلهمكم والأسرة الصبر والسلوان.

 أمير المنطقة الشرقية

 سعود بن نايف بن عبد العزيز
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جلوي بن عبد العزيز بن صاحب السمو الملكي الأمير 
طقة الشرقيةأمير المننائب  مساعد

 المحترم الأستاذ عماد عبد الهادي بن ميرزا الفضلي

، معربين لكم عن خالص تعازينا. تلقينا نبأ وفاة والدكم الشيخ عبد الهادي 

سائلين المولى العلّي القدير أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناّته وأن 

 .﴾ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ﴿و يلهمكم والأسرة الصبر والسلوان.

 أمير المنطقة الشرقيةنائب 

 جلوي بن عبد العزيز بن مساعد
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 ثالثًا

من بيانات المراكز والمجامع 

 العلمية والإعلامية
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المجمع العالمي لأهل البيت 

;
ها شََء» «إذا مَات العالمم ثُلممَ في الإسلام ثُلمَةخ لاَ يَسُد 

مة الدكتور سماحة آية الله الشيخ العلا»رتحال تلقينا ببالغ الحزن والأسی نبأ ا

المفكر الإسلامي الكبير وعضو الهيئة « عبد الهادي الفضلي قدس الله نفسه الزكية

.Aالعليا للمجمع العالمي لأهل البيت 

ا وكان إسلاميًّ  امن أعلام الإسلام ومفكرخ  لقد كان المرحوم المغفور له علماخ 

الأمة  ينية وقد قدم خدمات جلية لأبناءيحتذى به في الأوساط العلمية والمراكز الد

طيلة عمره الشريف والحافل بالعطاء وقد قضی عمره الشريف في خدمة  سلاميةالإ

.Aيت الإسلام والعقيدة ونشر الفكر المحمدي الأصيل ومدرسة أهل الب

من رواد التقريب بين المذاهب الإسلامية حيث  او كما كان المرحوم المغفور رائدخ 

الجماهير المسلمة بأفكاره الحكيمة وآثاره العلمية الصائبة، وكان من أضاء طريق 

افكر اوسندخ  اوعضدخ  ابارزخ  اعظيم شرفنا واعتزازنا أن يكون هذا الفقيد السعيد عضوخ   يًّ

.Aللمجمع العالمي لأهل البيت  يًّاا وعملومعنويًّ 
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الفضلي  آية الله الشيخ عبد الهادي ولقد أصاب خبر ارتحال العلامة الجليل

المسلمين عامة وأتباع أهل بيت النبوة خاصة، بالحزن والألم لما لهذه الشخصية العلمية 

بسبب ما أرفده من  Aمن فضل كبير على الحوزات العلمية وأتباع أهل البيت 

كثيرة نافعة في مختلف المجالات.مؤلفات 

زاء إلی بالع Aوبهذه المناسبة الأليمة يتقدم المجمع العالمي لأهل البيت 

الإمام المهدي المنتظر )عج( وإلى قائد الثورة الإسلامية ومراجع التقليد العظام 

والحوزات العلميّة والعلماء الأعلام والمثقفين وإلى أسرة وذوي فقيدنا العزيز؛ سائلين 

الله المتعال أن يتغمد روحه الطاهرة بالرحمة الواسعة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان 

ڄ  ڄ  ڄ  ﴿مجيب و  مع الأنبياء والصالحين والأئمة الأطهار إنه سميعٌ ويحشره الله

 .﴾ڃ  ڃ

Aالمجمع العالمي لأهل البيت 

ه4141جمادی الأولی عام  72
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المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية

;
 .الهادي الفضلي  لقد فجعنا بنبأ رحيل العلامة المفكر آيت الله الشيخ عبد

وسخر نفسه لخدمته في  اكبيرخ  امن أعلام الإسلام حمله همخ  ابارزخ  ماخ لقد كان عل

 مختلف المجالات )الفقهية والأصولية والتاريية والأدبية(.

 ينللباحث اعلميًّ  اكتب التي صار بعضها مرجعخ ولقد ألف الكثير من ال

امعية، والمحققين، كما ربى الكثير من الطلبة والدارسين في المجالات الحوزوية والج

وحاضر في بلدان عديدة فكان المفكر الألمعي الجامع والمؤلف الإسلامي الكبير 

 والمربّي الديني للجماهير.

وقد نال الأستاذ المرحوم إعجاب الحوزات العلمية والعلماء الأعلام فوصفه 

بأنه الواصل في حداثة سنه إلى أعلى مراتب الكمال، كما وصفه « المرحوم الطهراني»

من  يشكل رقماخ ا وبأنه ممن يرفع الرأس عاليخ « باقر الصدر د الإمام السيد محمدالشهي»

 الأرقام الحيّة على عظمة حوزة النجف العلمية.

 رحمه الله رحمة واسعة وحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
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لي رفع آيات العزاء لسماحة الإمام القائد السيد عأوإنني باسم علماء التقريب 

خص أبه الحوزات العلمية والجامعية، وعزي أمنئي وسائر المراجع العظام، كما الخا

بالتعزية أهالي المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية الذين طالما نعموا بروحة 

 الطاهرة وعلومه الجمة.

 علي التسخيري محمد

 لسلاميةرئيس المجلس الأعلى للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب ا

 ه4131الأولى  ىجماد 17
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مين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهبالأ
سلاميةالإ

﴾ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ  ڦ  ڦ﴿

 ،وسيد المنبر والمحراب ،والجهاد سى نبأ رحيل رجل العلمتلقينا ببالغ الأ

ية الله الشيخ آالعلامة سماحة  سلامي الكبيرالكاتب والمفكر الإ ،حد رواد التقريبأو

بخدماته الجليلة للدين  الذي عرف ـ رضوان الله تعالى عليهـ عبد الهادي الفضلي 

والوحدة الحق  جل إعلاء كلمةأخلاص من إمته ونذر حياته المباركة بأالحنيف و

 لاخ جلي اعالمخ  سلامية بوفاته،مة الإسلامية؛ وقد خسرت الأوالتقريب بين المذاهب الإ

اووحدو امبدعخ  اومفكرخ  اكبيرخ  اومجاهدخ   .امخلصخ  اومربيخ  اصادقخ  يًّ

سلامية الإ مةلى الأإ ىسلامية، إذ ينعالعالمي للتقريب بين المذاهب الإ والمجمع

مة الأ لى جميع علماءإليمة بأحر التعازي فقيدها الراحل، يتقدم بهذه المناسبة الأ

فقيدنا  ن يتغمدألله جل وعلا ته الموقرة، راجين اسرأحبائه وتلامذته وأجلاء والأ

 .الغالي برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان

﴾.ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ ﴿ و

 راكيمحسن الأ

 سلاميةالإ مين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهبالأ
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جامعة المصطفى العالمية بقم المقدسة

 ﴾ڃ ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ﴿ و

ببالغ الحزن والأسى تلقّينا رحيل العلّامة المجاهد آية الله الشيخ عبد الهادي 

الفضلي ـ قدّس الله نفسه، وقد ثُلم في الإسلام ـ بفقد هذا العالم ـ ثلمة لا يسدّها 

ا لا يملأه أي شخصية  شَء، وقد أوجد رحيله في صفّ المجاهدين في سبيل الله فراغخ

كبيرة للحوزة العلمية ولشعب بلاد الحرمين ولأتباع أخرى، وكان رحيله صدمة 

 .Aمذهب أهل البيت 

وقد أمضى هذا العالم الجليل حياته في تلقّي العلوم الإسلامية ونشرها، وكان في 

مقدّمة الذين دعموا الثورة الإسلامية، وفي طليعة دعاة التجديد في الحوزات 

الأصيل. وكان له حضور مستمرٌّ في العلمية، ومن المهتمّين بنشر التراث المحمّدي 

مجال هداية الشعوب المسلمة وإرشادها والدفاع عن القيم الإسلامية المتعالية، وكان 

متحليًّا بالوعي في هذا المجال، وقد استطاع بحكمته وذكائه وروحه الجهادية وبكلّ 

ا لنهج سلفه ما يمتلك من قوّة وقدرة وقابلية أن يؤلّف الكثير من الكتب القيّمة اتباعخ 

الصالح في الحوزات العلمية والعلماء والمجاهدين في سبيل الله، وبقي على عهده مع 

ا  الإمام الراحل وقائد الثورة حتّى فارق الحياة الدنيا والتحق بعالم الملكوت مخلّفخ

 وراءه الكثير من الباقيات الصالحات.
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عازي لصاحب وأنا بدوري، ونيابة عن جامعة المصطفى، أقدّم أسمى الت

العصر والزمان ـ عجّل الله تعالى فرجه الشريف ـ ولمراجع الدين العظام ولعلماء 

الإسلام وللحوزات العلمية، ولاسيّما علماء وفضلاء بلاد الحرمين وأسرة الفقيد 

المكرّمة. وأدعو الجميع إلى تمجيد هذه الشخصية الرفيعة، وأسأل الله أن يتغمّد الفقيد 

الواسعة، وأن يرزقه الدرجات الرفيعة، كما أسأل الله أن يفرّج عن السعيد برحمته 

 في بلاد الحرمين. Aأتباع أهل البيت 

ا. ا، ومات سعيدخ  عاش سعيدخ

 علي رضا الأعرافي
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بالعراقرئيس ديوان الوقف الشيعي 

ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ وفاة آية الله العلامة الدكتور عبد الهادي الفضلي 

عالم البصري الذي نشأ نشأة علمية دينية عالية برعاية والده آية الله الميرزا ذلك ال

حيث كان منذ صغره مورد إعجاب الكثيرين وقد جمع بين  محسن الفضلي 

 من أعلام الفقه والأدب، الدراسة الحوزوية والدراسة الأكاديمية حتى صار علماخ 

 اوبيرقخ  الامعخ  لهادي الفضلي ننعى نجماخ ونحن في هذا اليوم إذا ننعى فقيدنا الشيخ عبد ا

 اثرخ  اذ جمع في كتاباته بين الموسوعية والموضوعية فترك لنا تراثخ إ ..من أعلى البيارق

. يغني الباحث ويفتح الآفاق أمام المستقبل

ن رحيل الفضلي خسارة كبيرة للعالم الإسلامي وللمكتبة العربية التي فقدت إ

لبنان وعزائنا الوحيد بما تركه الفقيد من تراث إنساني وثقافي يشار له با اوباحثخ  لاخ رج

ن يجعل قبره روضة من رياض الجنة أن يسكنه فسيح جناته وأنسأل الله تعالى  ..كبير

 .بالله العلي العظيم لاّ إا لله وإنا اليه راجعون ولا قوة نه سميع مجيب وإنإ

 السيد صالح الحيدري

 رئيس ديوان الوقف الشيعي
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لدعوة الإسلاميةحزب ا

;
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ﴿

 ﴾ڦ  ڦ       ڦ

الفقيد العلامة سماحة آية الله الشيخ عبد الهادي الفضلي  لى جوار ربهإانتقل 

الذي وافاه الأجل في المملكة العربية السعودية اليوم  تغمده الله برحمته الواسعة

.للميلاد 2013نيسان  1للهجرة، الموافق  1434جمادي الأولى  27ثنين، الا

اق، ومن الرعيل الأول في العر كان الفقيد الراحل من رواد الحركة الإسلامية

الله العظمى السيد الشهيد  لى حزب الدعوة الإسلامية، وساهم مع آيةإالذي انضم 

تبة جليلة للمك خدمات محمد باقر الصدر في بناء الحركة الإسلامية في العراق وقدم

والمحافل العلمية  شرفالعلمية في النجف الأحد أعلام الحوزة أالإسلامية، وكان 

العلمية في العراق  غناء الحركةإلمغفور له ساهم مساهمة فاعلة في كما إن ا. خارجها

واستمر في جهوده  وفي العالمين العربي والإسلامي وقد ترك عشرات المؤلفات القيمة

 .ياته الشريفةلى آخر يوم من حإالعلمية 
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مية الحوزة العلمية في النجف يعزي حزب الدعوة الإسلا وبهذه المناسبة الأليمة

في العراق وجميع العلماء والمسلمين في أنحاء العالم  شرف وأبناء الحركة الإسلاميةالأ

حمته الواسعة الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بر لاخ برحيل هذا العلم الشامخ، سائ

 .مجيب نه سميعإاته ويسكنه فسيح جن

 المكتب الإعلامي - حزب الدعوة الإسلامية

 م 1043نيسان  2الموافق  - ه 4131 جمادي الولى 17
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 وقناة المسار تنظيم العراقـ  حزب الدعوة الإسلامية
الفضائية الأولى

لى رحمة الله العلامة والمفكر الشيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي عضو إنتقل ا

ضاه في بعد عمر حافل بالعطاء ق Aت يا للمجمع العالمي لأهل البيئة العلياله

خدمة الإسلام والعقيدة ونشر الفكر المحمدي الأصيل صباح الاثنين بعد صراع 

 .مع المرض دام لعدة أعوام طويل

فيها  اللفقيد عدد كبير من المؤلفات المتخصصة باللغة العربية بوصفه أستاذخ 

إذ تتلمذ على يد  ،جتهاد في الفقه الإسلاميرتبة الاذلك هو من الحائزين على موك

من كبار العلماء أمثال السيد  اورافق عددخ  المرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدر 

طاب ـ  وآية الله الشيخ محمد مهدي شمس الدين ـ طاب ثراهـ محمد حسين فضل الله 

 .ثراه

نعى حزب الدعوة وبهذه المناسبة الأليمة التي أفجعت قلوب الإنسانية 

 .الإسلامية /تنظيم العراق رحيل العلامة الفضلي

ظيم العراق السيد تن ـكما نعى كل من الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية 

مدير عام فضائية خضير الخزاعي و رئيس الجمهورية د.نائب هاشم الموسوي و

الدعوة الإسلامية /  رئيس الكتلة النيابية لحزبسار الأولى الأستاذ حسن السعيد والم
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شيخ الأسدي، نعوا رحيل العلامة والمفكر الإسلامي ال تنظيم العراق النائب خالد

 .وأسكنه فسيح جناته الدكتور عبد الهادي الفضلي 

وفي هذا الصدد تتقدم فضائية المسار الأولى بأحر التعازي للأمة الإسلامية 

 امجاهدخ و االفضلي الذي كان عالمخ  والشعب العراقي برحيل العلامة الشيخ عبد الهادي

نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته ة، والأكاديمي ةومزج بين العلوم الحوزوي

 .وغفرانه
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مركز الغدير للدراسات والنشر

 ﴾ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ ﴿

 «ثلم في الإسلام ثلمة ل يسدها شيء ،إذا مات العالم»

 C الإمام الصادق

الله تعالى، تلقّينا نبأ وفاة العلّامة المجاهد والفيه لتسليم بقضاء بكامل الرضا وا

 .العامل الأستاذ الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي 

لقد كان العلّامة الفضلي منارةخ من منارات العلم والمعرفة والوعي والبصيرة، 

ا لمدرسة أستاذه الشهيد السعيد الإمام السيد محمد باقر ال ، ولا صدر وكان امتدادخ

غرو أن يصادف رحيله ذكرى استشهاد أستاذه الشهيد الصدر، فقد كان من أبناء 

هذه المدرسة الجهادية والعلمية، وقضى عمره الشريف في رفد المكتبة الإسلامية 

 بمجموعة رائعة من الكتب والمصنفّات المتنوّعة في العلوم الإسلامية المختلفة.

اة عظيمة تدرّ الدمعة وتكسر الفؤاد، وكلّنا أمل إن رحيل هذا الرمز الكبير مأس

 في أن يمنّ الله على الإسلام والمسلمين بأمثال هؤلاء العلماء الصالحين.

ومركز الغدير للدراسات والنشر إذ ينعى هذا العالم الفاضل، يفتخر في علاقته 

كاملة، الوطيدة التي كانت تربطه به، ويعتزّ بمساهمته في نشر مجموعته العلمية ال
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خدمةخ للدين والإسلام والحقّ، كل ذلك يكون عربون وفاء لهذا الفقيه المجاهد مقابل 

 خدماته الكثيرة للفكر والمعرفة والإنسان.

وأُسرة الفقيد  Aإننا إذ نعزّي الأمة الإسلامية وأتباع مدرسة أهل البيت 

شره مع أئمته الكرام، نسأل الله تعالى لفقيدنا الجليل الرحمة والرضوان، وأن يح

 الكرام، محمد وآله الطاهرين. إنه قريب مجيب الدعاء.

 أسد الله حسني

 ه4131جمادى الأولى  12

 مدير عام مركز الغدير للدراسات والنشر والتوزيع

 لبنان ـ بيروت
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النجف الأشرفـ  مؤسسة كاشف الغطاء العامة

ــــومٍ تهــــدّما   ومــا كــان قــيسٌ فقــده فقــد واحــدٍ  ــــانُ ق ــــه بني ولكنّ

الفضل نعزّي الأمة الإسلامية والحوزات العلمية بفقد عَلَمٍ من أعلام 

وأساطين الفكر، ذلكم هو سماحة العلّامة الكبير والكاتب الإسلامي المعروف 

 الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي.

طيّب الله رمسه، وقدّس نفسه. ذلك العلّم الشامخ الذي أغنى المكتبة العربية 

س في الحوزات  والإسلامية بروائع الآثار النافعة والتي ما زال الكثير منها يدرَّ

 العلمية.

أجل، فقدنا برحيل شيخنا الفضلي ركنخا شامخخا من أركان الفضل والفضيلة. 

وقد عزّ على جميع تلامذته وعارفي فضله أن يرحل عنهم في الوقت الذي هم بأمسّ 

الحاجة إلى توجيهاته العلمية وآرائه الصائبة في المناهج الدراسية والبحوث العلمية، 

قدّم مؤسسة كاشف الغطاء العامّة بتقديم أحر التعازي إلى وبهذه المناسبة الأليمة تت

صاحب العصر والزمان ـ عجّل الله فرجه ـ ومراجع الدين العظام والأمة الإسلامية 

والحوزات العلمية والمعاهد والجامعات، كما تُعزّي أهله وذويه. تغمّده الله برحمته 

 .﴾ڃ    ڄ     ڄ  ڄ    ڃ    ﴿و الواسعة وأسكنه فسيح جنتّه.

    10

فخـــر الأماثـــل صـــفوة الأمجـــاد  

عــمّ الأســى بغيــاب عبــد الهــادي  
  110    102    1015     76     51 

 ه4131سنة 

 طاء العامّةالنجف الأشرف ـ مؤسسة كاشف الغ

ا دا لفضالاقداااعمدااح  ااهَااَّاارنان

ا ونمنتهااىا لأساافا لأ بااةاأرّ اا   
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العالمية  جامعة آل البيت

;
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ      ڤ  ڦ  ڦ   ڤ   ڤ﴿قال عز من قائل: 

 ﴾ڄ    ڃ       ڃ

جع للمشرف العام لجامعة آل بأسى بالغ يعتصر القلوب، تلقينا نبأ الرحيل المف

 .فضليالعالمية العالم الرباني سماحة آية الله الدكتور الشيخ عبد الهادي ال A البيت

وبهذا المصاب الجلل نتقدم بالعزاء الخالص والمواساة لبقية الله الأعظم أرواحنا 

 ـ دام  له الوارفـ فداه وولي أمر المسلمين آية الله العظمى السيد علي الخامنئي 

والحواضر العلمية والحوزات الدينية وأهله  ـ أدام الله بقاءهمـ راجع العظام والم

 .ية جمعاءوذويه وللأمة الإسلام

فهو علم من الأعلام التي طالما رفرفت فوق أعالي القمم، ومشعل أضاء 

القلوب والعقول بعلمه وعمله وفكره وتقواه وكلماته وحروفه، وهو طود شامخ 

 .هدي السماء بروحه السمحاء ضربت جذوره عمق الأرض مستلهماخ 

طالما وقانا من حر  ادافئخ  اوحضنخ  احنونخ  اأيها الشيخ الشامخ، بفقدك فقدنا أبخ 

 .الصيف وبرد الشتاء
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العالمية الذي رويته  Aنم قرير العين، فصرحك المتمثل في جامعة آل البيت 

بالنور الذي أودعته ما بين  ابعلمك وفكرك وهديك، سيواصل الدرب مستنيرخ 

 .الدفتين

 .رحمك الله أيها العالم المتقي، وحشرك مع محمد وآله الطيبين الطاهرين

 العالمية A ل البيتجامعة آ

ق ه 4131-جمادى الأولى -17الثلاثاء 

قم المقدسة
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 رابعًا

شواهد مما كتب عن مجالس 

 العزاء وخطب الجمعة
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لشيخ الفضليل اتأبينًمؤسسة الأبرار بلندن تقيم 

 1043أبريل  43لسبت ا

الله  يةآلوفاة سماحة  يًّاتأبين لاخ حف م2013أبريل  11في  برارقامت مؤسسة الأأ

 .ةوزملاء الفقيد في هذه المناسب تخلل الحفل كلمات لطلبة ،السيد عبد الهادي الفضلي

  الميلانيفاضل السيد:

 .في تعميق الفكر ان نستذكر نقاطخ أمن علماء الحوزة لابد  حين نؤبن علماخ 

التحديث في الكتب الدراسية بالحوزة كان موضع انتباه الكثير ومنهم الشيخ 

نجد الفكر التجديدي في و ،د تقي الحكيموكذلك السيد محم ،ظفرمحمد رضا الم

 والحكيم. والشيخ الفضلي خير من تخرج على يدي المظفر، منتدى النشر وكلية الفقه

نني حين التحقت بكلية الفقه كان الدكتور الفضلي والوائلي والسيد أتذكر أ

ت منها وكان تخرج م،1967في . و.جمال الدين من الذين سبقونا لها مصطفى

اضطررت للعمل في تلك المدرسة للحصول على الثانوية، والفضلي مدير المدرسة 

جد فيه روح المربي وليس المدير أكنت . نفقات الجامعة المستنصرية التي التحقت بها.

سلامي فالله هو رب ساسية من الفكر الإأالتربية تعتبر مفردة  ،فرق كبير وثمة

ساتذة يقدمون معلومات ولكن بدون أهناك  ،على التربية كيزالعالمين والرب فيه تر
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 ما الفضلي فكان يربيهم ويقدم لهم المنهج.أ ،عطاء المنهجإ

موجة التهجير  تسنة في النجف ثم جاء (50)عشنا مع الشيخ الفضلي قبل 

لى السعودية ومارس التدريس بجامعة الملك عبد العزيز وتخرج على يديه عدد إفعاد 

 تعلمين.كبير من الم

بتأسيس ن نبدأ أوقررنا  جلسنا مع الدكتور الشهرستاني  اعامخ  (22)قبل 

 داري بيدي الشهرستاني.ن يكون الجانب العلمي بيدي والإأاتفقنا و الجامعة العالمية

التي وضعتها في قائمة المقترحين  سماءول الأأكان اسم الشيخ الفضلي من 

عرفته  ما.. المظفر والدكتور العاتي.محمود  الدكتورثم السيد جمال الدين و للتدريس

 ضعه على رأس المشروع.أنجاح المشروع جعلني مكانات لإإلدى الشيخ الفضلي من 

 في كل عام دراسي، قل في منهج التدريسلدكتور الفضلي مادة واحدة على الأكان ل

في شاهد أو ،ء ومنهم الشيخ حسن التريكيتخرج من الجامعة مجموعة من العلماوقد 

 منهم. اهذه القاعة عددخ 

سلامية لم م الجامعة الإأم جامعة عبد العزيز أن فكر الفضلي سواء بكلية الفقه إ

ن أيمكن  لا ،رغم ضغوط السلطة يمنعه من ممارسة دوره في المنطقة الشرقية كمربٍ 

وكان مجلسه  ،نه كان يركز على تربية الشبابيحسب الشيخ الفضلي من المعارضة لأ

الذين في المنطقة الشرقية هذا العطاء كان له دور في تنشيط الشباب .. العطاء.ب اعامرخ 

 طروحات الماجستير والدكتوراه.ألى الجامعة الاسلامية وقدموا إعادوا 

وبقينا على تواصل مع الدكتور الفضلي الذي ربما  ،هذه الذكريات حية في ذهني

كان من ممثلي الفكر النيّر  فكر الرصين.في المنزل ولكنه كان يمد الباحثين بال اكان قابعخ 

 .وكانت الوسطية مركزية في ذهنه 
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 براهيم العاتيإلقاها الدكتور أكاديميين كلمة الجامعة والأ:

 اية الله الدكتور عبد الهادي الفضلي وترك فراغخ آعبر عالمنا الفاني سماحة  اخيرخ أو

 لن يسد ولكن البركة في تلامذته.

لقى أف في الستينيات اصطحبني الوالد ودبية في النجلأمهرجان للرابطة افي 

 :قصيدة مطلعها

ــنفس  ــولهم في ال ــالوا وق ــق ــم   ميرتس ــا القل ــاة خطه ــاة حي ــم الحي نع

حياة زينها القلم طيلة  ...لذلك الشعر مثل الدكتور الفضلي اجد مصداقخ ولم أ

 عمره.

حتى في  ..تأليفبة والولم يترك الكتا ،جيال ومبلور عقولكان بناّء وصانع أ

الفقه  تيمثل موسوعبيد ولده البار فؤاد منها  اهدانا نسخخ أتب الكتب وك ،مرضه

 الاستدلالي.والأصول 

 ،ل راضيآتتلمذ على يدي محمد طاهر  ،لعطاءكان للفضلي حياة حافلة با

مين زين الدين والسيد محمد باقر الصدر ولكنه لازم الشيخ المظفر أوالشيخ محمد 

 د تقي الحكيم.والسيد محم

صلاح وتجديد دعوته للإوفاد من الشيخ المظفر تركيزه على الانفتاح أوقد 

 ،ن يطلع على الثقافات المختلفةأبل يجب  ،العلمية والانفتاح على الثقافات المناهج

هذه الكتب ولذلك في كتبه تفصيل عن المنهج الاستقرائي وما قدمه ديكارت و

صول )أالمنطق( و) بياكت مثل ،لدى طلاب الحوزةفي الدرس ساسية أ اصبحت موادخ أ

 (.الفقه

 ،خرىمور الأطناب في الأبالتركيز على الجوهر وعدم الإالشيخ الفضلي  تميزو
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وهو أول كتبه الدراسية في مشروعه التجديدي.  افكان كتابه خلاصة المنطق مرجعخ 

 1976في  لى دار العلوم بالقاهرةإن ترك العراق وذهب أالتقيته في مصر بعد 

صناف أشملت كتبه  نية.آعن القراءات القرفي الدكتوراه وكانت دراسته  1977و

وله  ،صناففي هذه الأ تدريسية اوتجدون له كتبخ  ،سلامية واللغويةالمعرفة العربية والإ

قيل تواضع العلماء فدونك  ذاإبالابتسامة والتواضع ف تميز كتاب فيه تجديد للعروض.

 كان ينشغل بالصغائر.ما  ،بو عمادأالشيخ 

لها من بينها  الف كتبخ أو ،سلاميةؤسسي الجامعة العالمية للعلوم الإمن م كان 

)تاريخ حول  اولى كتابخ صول رجال الحديث( وكتب للمرة الأأصول البحث( و)أ)

 ،اكبيرخ  افراغخ  ئمة فسدّ صر الأ فيه تطور الفقه الشيعي منذ عبيّن  (سلاميالتشريع الإ

جدها لدى أذهب أينما أو ،كمحاضرات هسلامية وسجلللجامعة الإ اوكتبه خصيصخ 

 الشباب.

في خير كانت قبل مرضه الأ ،شجع الطاقات الشابةكان ي ،في الدراسات العليا

ن أما طلبت منه و ،حاديث المعرفةأ يستقبل بها زواره وتدور بها يندارة الغريمجلسه 

لى إ هر  يًّاعلم اا ليرى كادرخ ويتعبه ،كان يقسو على نفسه ،يشرف على طالب ورفض

ول دفعة من أبقاعة بروناي بمناسبة تخرج له كريم عملنا حفل توأذكر أننا  ،الوجود

 .سلامية وكانت لي قصيدة بالمناسبةالإ ةالجامع

 ل محمد.آحشره الله مع محمد و ،اخفاقخ  وعلماخ  اشامخخ  اسيظل الشيخ الفضلي طودخ 

 :فضيلة الدكتور كمال الهلباوي

جزل له الغفران يمثل قلة من العلماء أو الله الدكتور الفضلي ية آحة سما

بعضهم عالم في علم من العلوم وبعضهم  ،الذين يمرون بممرات واسعة في الدنيا

ن أاللافت للنظر  كالذي تركه الشيخ الفضلي. اكثرهم تراثخ أيترك  متخصص ولكن لا
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 ى في الشيخ الفضلي.ثره كما نرأفاقه توسع آذا تنقل وتوسعت إالعالم 

جمل ما أويهتم ب ،ق والسعودية ومصر ولندنرجل يتنقل بين الحوزة في العرا

اتي الاهتمام بمناهج يعين في تكوين الشخصية كما ذكر السيد الميلاني والدكتور الع

 منهج لا نبدو ساس لبناء الشخصية.ساس التربية وهو العنصر الأأالتربية هو 

عن منهج الوحدة  لاخ هذا فض ،لى مراتب من العلم كثيرةإي ن يرتقأنسان يستطيع الإ

 مة الواحدة واستمرارها.هذا كله يشكل نواة الأ ،ة الواحدةموالأ

 ،في العلم الغزير والتواضع اكبيرخ  لاخ ن نجعل منها مثأحياة الشيخ الفضلي تجعلنا 

 .لهو رجل كبير ىتذله النماذج التي تُح آالعالم الذي يرى في رسول الله و

 ثر كبير في الانفتاح والتقريبأكان له  معه، ن لقائنا قليلأالشيخ الفضلي برغم 

من . المناهج وا بتدريسه لهممة وسعدلى الأإتوسيع مدارك الذين ينتمون و الإسلامي

جيال الداعية للوحدة سعى لتخريج الأأن ينسان مور التي تواجه الإصعب الأأ

 ة واسعة.رحم الله الشيخ الفضلي رحم. والتقارب

  براهيم كوني من ساحل العاجإالشيخ:

له من حق سواء في علمه وورعه وفضله علينا فلن  ن نعطي الشيخ ماأردنا أذا إ

في  اومربيخ  اكان والدخ  ،يترك جله( يتوفر لنا الوقت ولكن كما يقال )ما لا يدرك كله لا

 ة.ارسناه عندما كنا ندرس في الجامعكل ما م

ولكن في دروس الشيخ كنا نرتاح  ،لجامعة لم تكن المواد سهلةعندما التحقنا في ا

يرتاح الطالب  منظماخ  لاخ سلوبه التدريسي سهأكنا نجد  ،لاخ مث في مادة المنطق ،اكثيرخ 

 .ليهإبالاستماع 

 يا» :لكميل بن زياد C مام عليتذكرت خطبة الإ ،وعندما فوجئت بنبأ وفاته
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ال تنقصه النفقة الم ،نت تحرس المالأك والعلم يحرس ،علم خير من المالال :كميل

سلام للإشيخنا الفضلي نتحدث هنا عن الجميل الذي قدمه  ،«نفاقوالعلم ينمو بالإ

شيخنا  ،«حياءأهلك خزان المال وهم  ،محكوم عليهالعلم حاكم والمال » ،والمذهب

فمؤلفاته تجعله  ،نظار ولكن وجودك في القلوب حاضرنت بعيد عن الأأ ،العزيز

 .االدخ خ

ستاذك أو أن الشجرة التي يصعد عليها والدك إا مثل يقول فريقيا عندنإفي 

لى ما إذا لم نستطع الصعود إف ،لم تستطع الصعود فاجلس جانبهاذا إلى القمة فإليصل 

من نقطف من الشجرة التي صعد عليها الشيخ و اليه الشيخ فلنجلس قريبخ إوصل 

 .(المؤلفات)ثمارها 
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وعمل رجل علم وإيمان

 م1043/ 1/ 41بتاريخ  من خطبة الجمعة للشيخ عيسى قاسم

يمان، يمان، إيمانه ودرجة هذا الإنسان بنظر الإثلاثة أبعاد تنظر في شخصية الإ

ما لهذا الدور من أهمية ومساحة وعلمه ومستوى ما عليه علمه، ودوره النافع و

موع هذه الأبعاد سلام من مجشخصية تكتسب أهميتها في مدرسة الإمتداد، فكل او

 متداد.اثة وما لها من تجذر وترسخ فيها والثلا

الهادي الفضلي مؤمن عالم عامل، مؤمن  وآية الله الدكتور الأستاذ الشيخ عبد

دى وبصيرة وقد عرفته عن علم، وعالم في إيمان، وعامل بعلمه وإيمانه، وعلى ه

 خلاص.الأوساط بالإ

صلاح التصحيح والتغيير والإركة أعطى للإيمان، وأعطى للعلم، وأعطى لح

في الأمة، وكان رجل الترفّع عما تترفع عنه الشخصيات الجليلة، ورجل التواضع لمن 

 .يحب الله أن يتواضع له، ورجل الخلق الكريم

كتب ولم يكتب لتسويق ما كتب، وإنما ليُنتفع بما كتب، كتابته علمية ثرّة رصينة 

من وقت قرّاءها، ولا تستهدف تمضية الوقت  متماسكة بعيدة عن الفضول، لا يسرق

 ولا تقع في تضييعه.
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تتبع شخصيته الفذة الفطنة والنباهة والوعي والبساطة والتسامح والانفتاح 

 والتواضع..

وعلى استعادة وحدتها  ،وعمل على إنقاذها بجدٍ  ،الأمة بصدقٍ  ممن عاش همَّ 

نقاذها بالعودة إواهتدى طريق ، وممن أجاد مخاطبة الأمة خلاصٍ بإوعزتها وكرامتها 

عليهم، ورضيهم  (عز وجل)الجادة منها لربها، وقرآنها ونبيها وأئمتها الذين دلّها الله 

 لها وللإنسانية جمعاء أئمة وسادة وقادة.

 .بفقدهذلك هو الشيخ الفضلي الذي فجعت الأمة 

 .صابرةيمان والعلم والعمل الصالح، والجهاد والموفي نعيه واقع شاخص من الإ

ولفقده ترفع التعازي لصاحب العصر والزمان )عجل الله فرجه الشريف( 

 ولفقهاء الأمة وعلمائها، وعموم المؤمنين والمسلمين، وأسرته الكريمة.

عوّض الله الأمة المسلمة عن كل عالم من علمائها المخلصين الهادين ممن تفتقد 

نا الأستاذ وبوأه المنزلة الرفيعة في تباع الدين الحق، ورحم شيخانوره وهداه وأعزّها ب

 .الجنة
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آية الله الشيخ الناصري ينعى الشيخ الفضلي ويقيم 
مجلس عزاء على روحه الطاهرة

 م1043أبريل  41عمار الحسيني، شبكة أخبار الناصرية، 

أقام آية الله الشيخ محمد باقر الناصري مجلس عزاء على روح فقيد الأمة 

 .الشيخ عبد الهادي الفضليمة الكبير آية الله المحقق الإسلامية سماحة العلا

بيان نعى فيه الفقيد وحصلت شبكة أخبار الناصرية وقال الشيخ الناصري في 

 .عد عمر من العلم والعمل والتأليفن سماحته لبى نداء ربه اليوم بعلى نسخة منه، إ

زة النجف عرفته حو اعلام الأمة ومحققخ من أ ، لقد كان الفقيد علماخ وأضاف

 لاخ جياوخرج أ لاخ شرف والحوزات والجامعات العربية والإسلامية حيث ربى أجياالأ

نه كان من أوائل جيل وأوضح أ .والأكاديميين من العرب والمسلمينمن العلماء 

الوعي والصحوة الإسلامية المعاصرة في العراق والعالم ونشأ على يده كثير من 

نه رفد الحوزات بكتبه وتحقيقاته عن أ لاخ ، فضفيها ء الحوزة العلمية والعاملينفضلا

 .خلت في العلم والعمل افهو من خيرة رفاقنا ومفاخر حوزاتنا لأكثر من ستين عامخ 

نا لله وإنا علينا نعيه فإ علينا فراقه وشقّ  لقد عزّ » :لاخ وانتهى الشيخ الناصري قائ

ماء والمحققين وكافة ونحن إذ نعزي رفاق الدرب من المراجع والعل ،إليه راجعون

 .«ن يرفع درجاتهد نتضرع إلى الله العلي القدير بأعارفي فضل الفقي



11

 الكل الأوسمة وعمادً لًاهأكان الشيخ الفضلي 
للحركة الجهادية في السعودية

 م41/1/1043 الشيخ محمد علي التسخيري

لاسلامية الشيخ محمد علي التسخيري المستشار الأعلى لقائد الثورة ا ية اللهآقال 

 ا، كان عالمخ الدكتور عبد الهادي الفضلي  في إيران، إن العلامة الفقيد الشيخ

ماء وقدم للوسط العلمي لعاش حياته في  ل العلم والع امثقفخ  اوفقيهخ  يًّاموسوع

صيل سلامي تجربة فريدة صاغت المعرفة بالروحانية ودمجت بين الفكر الأالإ

 امنهجخ  كاديمي، ليعطيداء الأسيرة الحوزوية والأوالمنهجية المعاصرة؛ زاوج بين الم

 يًّادراس اللحوزات، صار في بعض الأحيان كتابخ  يًّاعلم افي التربية ويقدم نتاجخ  اجديدخ 

 .لها

مس أقيم، أمام حشد علمائي غفير أكد الشيخ التسخيري، في كلمة له أو

ن شيخنا الفقيد كان إسلامية في محافظة قم المقدسة، الخميس، بمدرسة الحجازيين الإ

طهار من ، ويبين فضائل هؤلاء الأAهل البيت أن يوصل فكر أاستطاع  ابارعخ  اديبخ أ

ه الفاعل في المراكز العلمية دبية الثمينة وحضورثاره العلمية والأآخلال 

شرف ان عديدة كجامعة الفقه بالنجف الأفي بلد يًّاكاديموحاضر أ كاديمية،والأ

ندن.سلامية في لوكلية العلوم الإ جدة بالسعودية،وجامعة 
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وأشار آية الله التسخيري، إلى أن الشيخ الفضلي، خلف للعالم الإسلامي العديد 

للباحثين والمحققين، وقدم نبذة من  يًّاعلم اصبحت اليوم مرجعخ من المؤلفات التي أ

مع وزوية والجامعية، فكان المفكر الألمعي الجاالطلبة والدارسين في المجالات الح

والمربي الديني للجماهير.سلامي الكبير والمؤلف الإ

علام وأضاف سماحته، إن الشيخ الدكتور الفضلي نال إعجاب العلماء الأ

بعبقريته في تحصيل شتى العلوم وقد وصفه الشهيد السيد محمد باقر الصدر بأنه ممن 

جف العلمية.رقام الحية على عظمة حوزة النمن الأ ويشكل رقماخ  االرأس عاليخ  يرفع

ية الله الدكتور الفضلي، آن أعلى لقائد الثورة الاسلامية على ار الأالمستش وشدد

وسمة، وكان العماد الداعم للحركة الجهادية في المنطقة الشرقية بالمملكة هل لكل الأأ

رائه آسلامية لينتهلوا من ليه العلماء وطلاب العلوم الإإبية السعودية، يلجأ العر

 كيمة والسامية.فكاره الحأو

الذين »طلاب الحوزات الاسلامية وعملاء الدين،  لشيخ التسخيريا ودعا

بالعلامة المرحوم الشيخ الفضلي؛  التأسيلى ، إ«ن يسلكوا طريق الكماليريدون أ

 ن يسكنه فسيح جنانه.أن يتغمّده برحمته الواسعة وأ المولى القدير لاخ سائ
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لمكتبة الإسلامية الهادي الفضلي أثرى ا المعتوق: عبد
والحوزات العلمية بمؤلفاته

 م41/1/1043 - 4219العدد  -عمار الهاشم، صحيفة النهار الكويتية 

 ،وسط حضور رجال الدين وشخصيات بارزة في المجتمع وحشد من المؤمنين

سلامي للفقيد الفقيه والمفكر الإ يًّاتأبين لاخ قامت حسينية الزهراء يوم الخميس حفأ

الهادي الفضلي، حيث تطرق الشيخ حسين المعتوق  مة آية الله الشيخ عبدسماحة العلا

طلاب منها  يستفيد، وغذت المكتبةلتي وعن مؤلفاته ا الكبيرةآثاره في كلمته على 

 .تلجامعاالحوزات الدينية وا

ن العالم الاسلامي فجع بخبر رحيل سماحة آية الله د. الشيخ أوأضاف المعتوق ب

سلامي أحد أعلامه البارزين بأنه بوفاته فقد العالم الإ ا، مؤكدخ الهادي الفضلي عبد

 اورجال دينه الذين أثروا المكتبة الاسلامية بمؤلفاتهم وكتبهم التي أصبحت مصدرخ 

 .سلاميةلأغلب طالبي العلوم الإ اومرجعخ 

في شبابنا ، حيث كنا امثقفخ  يًّاومنهج يًّان الفقيد كان رسالألى إوأشار المعتوق 

علمية والرسالية ت الالصفااجتمعت فيهم هذه مثاله ممن أو هلجهودالحاجة س بأم

وكان لنا ما تأملنا به، حيث  ،بنائهاأبوالمضي بها للأمام  الأمة كريمة لحل مشاكلال

.سلامية الحديثةأصبحت علومه وكتبه تدرس في الحوزات العلمية والمدارس الإ
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الهادي الفضلي  يخ الدكتور عبدلى صفات وخلق الراحل الشإوتطرق المعتوق 

، إذ شخص بفطرته منذ احيث أكد أنه تحلى بشخصية رائعة محبوبة بين المسلمين جميعخ 

دة النظر لتواكب عاالتحديث وإالحاجة إلى في الحوزة  الدراسية المبكرة هسنوات

 .جل تحقيق هذا الهدف الساميأمتطلبات المعاصرة وتحدياتها واجتهد من 
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يُقدّ م واجب العزاء في وفاة الفضلي أمير الشرقية

 195العدد  -م 41/1/1043صحيفة الشرق 

قدم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف عصر أمس، تعازيه لأسرة 

 .الهادي الفضلي الذي وافته المنية الإثنين الماضي الفضلي في وفاة الدكتور الشيخ عبد

د علي الناصر في حي العنود وكان في استقباله لدى وصوله لمجلس السي

 .بالدمام، ذوو الفقيد وعدد من المشايخ والعلماء

ودعا الأمير سعود بن نايف أن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وأن يتغمد 

.الفقيد بواسع رحمته

من جهتهم، عبّر ذوو الراحل عن شكرهم وتقديرهم لأمير الشرقية على هذه 

 .أثر كبير في تخفيف ألمهم وحزنهم في هذا المصاب اللفتة الحنونة التي كان لها

من العاصمة اللبنانية بيروت، السيد علي  اكما وصل إلى المنطقة الشرقية قادمخ 

نجل المرجع الديني الراحل السيد محمد حسين فضل الله، وقدم واجب العزاء لذوي 

لى زيارة الفقيد ومحبيه وعلماء المنطقة بمصاب رحيل الفضلي، وحرص فضل الله ع

 .قبر الفقيد في مقبرة سيهات حيث ووري الثرى
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الراحل الفضلي مصداق العالم الرباني

 م41/1/1043الصفار  حسن من خطبة الجمعة للشيخ

 أشاد سماحة الشيخ حسن الصفار بشخصية الراحل آية الله الدكتور الشيخ عبد

 اومصداقخ  انموذجخ أ»ه إيا االفضلي الذي انتقل إلى جوار ربه قبل أيام معتبرخ  الهادي

 .«الرباني للعالم

ابريل  12الموافق  ه1434جمادى الاخرة  1جاء ذلك خلال خطبة الجمعة )

 سماحته وقال .لقاها الشيخ الصفار في مدينة القطيف شرق السعوديةأم( التي 2013

 هر  نموذج ومصداق للعالم الرباني لماأالهادي الفضلي  آية الله الدكتور الشيخ عبد»

.«ن عشقه للعلم والمعرفة طوال حياته الشريفة ولانعكاس العلم على سلوكهم

خسارة ليس علينا في المنطقة فقط » واعتبر الشيخ الصفار رحيل الشيخ الفضلي

.«العلمية وإنما يشعر بهذه الخسارة الحوزات العلمية والأوساط

اد وأش .من سيرة الراحل وتناول سماحته أمام حشد من المصلين جوانب

مختلف الظروف ومن ذلك دوره في تأسيس الحركة  بالفاعلية التي تميز بها الفضلي في

وأضاف بأن الراحل  .الجامعات والحوزات العلمية الإسلامية وفي تطوير المناهج في

كاديمي انتقاله من العراق إلى المملكة واشتغاله بالسلك الأ استمر بذات الفاعلية مع

العزيز بجدة إلى جانب انخراطه في  ية في جامعة الملك عبدالعرب وتأسيسه قسم اللغة
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.والمؤسسات داخل وخارج الجامعة سلسلة من الهيئات

كبيٌر في المنطقة عبر ممارسته التثقيف  ن الشيخ الفضلي كان له دورٌ إوقال سماحته 

.المثقفين الجماهيري إلى جانب رعاية وتربية جيل من

العلمية للفقيه الراحل وحرصه على  ستمراريةوأشار سماحته إلى ما وصفها بالا

والنأي في مقابل ذلك عن  ممارسة الاجتهاد وتنقيح الآراء وإضافة الجديد منها

وأضاف الشيخ الصفار أن  .السابقة الكتابة الإنشائية وتكرار ما تناولته البحوث

 .بغزارة البحث وسعة الاطلاع اتسمت دائماخ  كتابات الشيخ الفضلي

بالعلم واستمر في الكتابة حتى بعد  االراحل كان طوال حياته مهمومخ  وقال بأن

.نتيجة جلطة دماغية تعرضه لظروف صحية قاسية وإصابته بالشلل النصفي

الأخلاقية العالية التي امتاز بها الراحل  السجايا لاخ وتناول الشيخ الصفار مطو

عن استعراض عضلاته انصاته والنأي  كان يُجل الإنسان بتواضعه وحسن» لاخ قائ

أبعد ما يكون عن  وأشار سماحته إلى أن الراحل الفضلي كان .«العلمية على أحد

من المواقف  في ذات السياق سلسلة لاخ نفعالية حتى مع بعض من أساء إليه متناوالا

.التي عايشها مع الراحل

نتمي هكذا ينبغي أن يكون العالم الم» بالشيخ الفضلي اوقال الشيخ الصفار مشيدخ 

يتفاعل مع الأجواء الحسنة التي  لمدرسة جعفر بن محمد الصادق، العالم الذي

وتكون له فاعلية في كل  يعيشها، ويحسن التعامل مع الجميع وينفتح على الجميع،

 .« روف
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حفظ للطائفة كينونتها، وردم  الشيخ الفضلي 
الهوّة بين السنة والشيعة

م41/1/1043 وسويالله الم لسيد عبدمن خطبة الجمعة ل

الم ينتفع بعلمه أفضل من ع»أنه قال:  Cورد في الخبر عن الإمام الصادق 

 .«سبعين عابد

إنه لمن دواعي الألم أن يتم دفن هذا العلم الذي فقدناه بالأمس، ومن الأمور 

 الوقوف لتأبينه رضوان الله عليه. االأكثر إيلامخ 

هو بحق رفع راية  لاخ قد بالأمس رجالمنطقة بل الطائفة بل العالم الإسلامي ف

 الإسلام منذ نعومة أ فاره، منذ أن كان في الرابعة عشرة من عمره الشريف.

 من هو الفضليّ؟

في  الحديث هنا باقتضاب باعتبار أن هناك ثمة معرفة شخصية بهذا العلم

، وقد خرج من 1354، أقول: الشيخ الفضلي رضوان الله عليه مولود في عام المنطقة

، نعم قبل الرابعة عشرة كان اوكان له من العمر أربعة عشر عامخ  1361لبصرة عام ا

مقدمات حوزوية عند والده وعند الشيخ جاسم  ايدرس في الابتدائية، ويدرس أيضخ 

وفي سن الرابعة عشرة أنهى الابتدائية وأنهى المقدمات في  البصير رضوان الله عليهما.
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 ثم رحل إلى النجف الأشرف. ت(، أنهاها حينئذٍ النحو والصرف والبلاغة )اللغويا

من حيث الأبوين عاش في  ل والده الذي يعتبر أحد كبار علماء البصرة بل 

( المجودين في من آل البطاط )سادة البطاطالجليلة  ةمحور علمائها آنذاك، وأمه السيد

 البصرة، وهي من قبيلة معروفة وعشيرة معروفة بالشرف والسؤدد.

أنه عاش في البصرة  كان في الأصل من المنطقة من قرية العمران إلاّ  الشيخ وإن

باعتبار أن أباه كان ثقة المراجع في البصرة وكانت لديه الوكالات من مراجع العصر، 

فكان ثقة المراجع آنذاك،  وبقية المراجع  ـ عليه الرحمةـ مثل: السيد أبو الحسن 

ال لها الصبخة في مدينة البصرة، عرف عنه النبوغ في قرية يق ـ رحمة الله عليهـ لذا ولد 

 لذا اهتم به والده منذ الصغر.

 ف علىأو أنه كان في العشرين من العمر تعرّ  ةسن 20والدليل أنه لم يكمل 

وكتب له إجازة رواية، جاء في الإجازة كلمات  الطهراني  گزرالشيخ الآغا ب

أحد مفاخر بالفعل وهو  ،حل عند شيخنا الرا ةتدل على حالة النبوغ الموجود

هذه المنطقة، يقول به في أن أكثر الناس تحتفي  -حقيقةخ  -هذه المنطقة التي يُفترض 

الشيخ الفاضل البارع الشاب المقبل الواصل في حداثة سنه إلى في إجازته: ) عنه 

بار بالكد الأكيد من ك لا ينال إلاّ  اأعالي مراقي الكمال والبالغ من الفضائل مبلغخ 

ة وعنده علاقة ني، والآغا الطهراني بحّاثة علامرك الطهراو(، وهذا تقييم البزالرجال

 تواصل مع جميع الحوزات العلمية.

عن  وهذا يعني أنه مر عليه الآلاف من العلماء، فحينما يُقيام فإنه لا يُقيام إلاّ 

لكل إنسان،  يقوله قالبإنسان هذه العبارات عنده ك ، ففرق بيناخبرة وليس جزافخ 

ا عن معرفة، الشيخ الآغا  وبين إنسان أنضجته السنون، فحينما يُقيام يكون تقييمه ناتجخ

أنظر إلى تقييمه في )طبقات الشيعة( وفي )الذريعة  الطهراني هو من هذا الصنف.

للأعلام( من أعلام هذه الطائفة، لا تجد أن هناك ثمة تشابه بين ترجمة وترجمة لأنه 
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 .ارفة شخصية وهذا مهم جدخ يتحدث عن مع

 ..خمسة عباقرة سبقوا أزمتنهم

ختار الأساتذة الأكفاء استه فبعد رحيله إلى النجف بدأ درا الشيخ الفضلى 

يمكن للإنسان أن يتار أي مدرس في الحوزات  .اوالأصدقاء النماذج ثانيخ  لاخ أو

أو أي سيد، لكن العلمية عندنا بهذه الطريقة ويمكن أن يلتقي بأي شاب أو أي شيخ 

الفرق هو حسن الاختيار وهذا الحسن للاختيار يدل على رجاحة عقل، لأن الإنسان 

( )قل لي من تصادق أقل لك من أنت فبالصديق يمكن أن يعرف، اار صديقخ إذا اخت

 :أساتذته في النجف الأشرف همكما يقولون، 

 الحكيم. سنالسيد مح .1

 والسيد أبو القاسم الخوئي. .2

 رضا المظفر.والشيخ محمد  .3

 والسيد محمد تقي الحكيم. .4

 والشهيد الصدر. .5

 .اوأخلاقخ  لاخ وأصو اذن الأساتذة خمسة من العباقرة الذين سبقوا أزمنتهم فقهخ إ

تركوا أكبر الأثر في حياتنا وما هم من للعمل معهم، فختارهم ازملاؤه ومن أما 

، وهم مية في يومنا هذاالساحة الإسلاالمدارس الحركية التي تحكم  زالوا يعتبرون قادة

 :، أمثالروّاد النهضة الإسلامية الحديثة

له في الفقه  افي نفس الوقت كان أستاذخ  لاخ وزمي اكان أستاذخ  الشهيد الصدر  .1

، رحمة ذا وضع طبيعي في الحوزات العلمية، هله عند السيد الخوئي  لاخ وزمي

بعد أن ولخونساري كان يدرس عند السيد محمد تقي االخميني الله على الإمام 

.إلى درس الشيخ الحائري اليزدي اجميعخ أستاذه هو ويذهب ينهي الدرس 
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الشيخ محمد مهدي شمس الدين. .2

 .الشيخ محمد علي التسخيري .3

في الساحة،  -حقيقة  –يتحكمون فإن أولئك الأساتذة كانوا ذكرت  وكما

ء هم زملاء الشيخ لواحد من هؤلاء، وهؤلا نحن نتاج تلك الحقبة، كنا لا نقرأ إلاّ و

 ، الحكيم  الثلة المرتبطة بمرجعية السيد تلكة كما يقال، رواد النهضة الحديثوهم

.والمرتبطة بالشهيد الصدر

، ن عندما تذكره تجده من هذا الجيلمحمد أمين زين الدي الشيخ لاخ أذكر مث 

تي يراد عقيدة العندما تذكر كل من كتب عن الثقافة الإسلامية بشكل عام أو عن ال

، من جاء ثلةهذه الهم تجد أن كتابها وروادها سان تصل إلى الجميع ويفهمها الجميع 

 بعدهم فهو عيال عليهم.

كتب كتاب  وهو في ريعان شبابه  ..ومن الأمثلة مما كتب الشيخ الفضلي،

إذن . الحركة الشيوعية ةلمثقفة لمواجهكان يدرس عند النخب االذي ( )مشكلة الفقر

ن في النجف كان العلم يملأ جوانحه والاهتمام بالساحة اهتمام بالفكر حينما كا

 .الإسلامي يأخذ كل وقته 

  في الجامعات نحراف فكرياحتى لا يحصل

يها شَء من الرمزية لدخول المرحلة فوبعدما انتقل إلى جده وهذه النقلة مهمة 

؛ لئلا يحصل انزلاق نحن نعلم بأن علماء إيران دخلوا إلى الجامعة مبكرين. الثالثة

حينما تَدَعُ العلماء والدعاة  الأخرى، فأنت تلاحظ أن الدول الإسلامية. وانحراف

ساد الفكر  ،ما الذي حصل ،الجامعات منهمتخلوا والذين يعيشون حالة الوعي 

بينما  .إلا الفكر الإسلامي ال المدارس تقريبخ عي والليبرالي والعلماني وسادت كالشيو

أنها غير سائدة بل بقي  ، إلاّ الحالة لا يعني أنها غير موجودة تجد هذهفي إيران لا 

 .م والتزامهم وارتباطهم بالعلماءالناس يحتفظون بمعتقداته
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على ملء الجامعات بطلابهم فوجهوا  اوالإمام عملا معخ  السيد البروجردي

هنر اب مجموعة من العلماء مثل السيد البهشتي والشهيد المطهري والشيخ محمد جواد

المرجعية  بينتربط  اوكثير من العلماء الذين تم توجيههم للجامعات فأوجدوا جسورخ 

 .وبين الأمة

 الفضلي لذا الحركة التي قام بها  ،في عالمنا العربي لم يكن هذا موجود

بالنسبة لآية الله  ا له مستقبل والمستقبل كبير ومغرٍ ، باعتباره عالملوحده في منطقتنا

مما يحز في النفس في إحدى رسائله له: ) قول عنه الشهيد الصدر ، يالفضلي 

مثلك أنت تبقى في  -أن تكون أوضاع الحوزة بشكل يزهد الإقامة فيها أمثالكم..( 

في الحوزات لكان أحد كبار مراجع  االحوزة أنت المستقبل أنت الأمل لو كان موجودخ 

 ممن يرفع الرأس عاليا ويشكل رقماخ  يزهد الإقامة فيها أمثالكمثم يقول: ) ،-الطائفة 

يرفع رأس الحوزة فهو  لاخ ، غريب يقول أومن الأرقام الحية على عظمة هذه الحوزة..(

ية على عظمة هذه الحوزة المباركة، انتاج من الأرقام الح مفخرة حقيقية ويشكل رقماخ 

ن إ ن يأخذ بيد شبابنا وأن يقول لهمترك كل هذا من أجل أ حوزوي بهذا المعنى

، في الدول بالدين كما تم تصويره لا يعني الاصطدامالدخول في الجهاز الأكاديمي 

 العربية الأخرى هناك علاقة عناد وعداوة بين العمة وبين الأكاديمي.

 ..بوعي حفظ للطائفة كينونتها

طرح نفسه باعتباره أحد العلماء الذين يعايشون هذه  الشيخ الفضلي 

ست أزمة وإنما هي محاولة لتأزيم الوضع من غير أن يكون الأزمة ويجدون بأنها لي

في النجف أو في قم المقدسة لحصل على ما   ، لوكانهناك أسباب لهذا النوع من التأزم

لا يحلم به الكثيرون ولكنه ضحى بكل هذه الأمور من أجل الحفاظ على الدين هذا 

، المنطقة الغربية فيها  أنا زرت المناطق التي يتواجد ،الأمر الأول والأمر الآخر

فوجدت حالة وعي عند أبنائنا الذين يعيشون حالة عزلة عنا لم تكن لولا وجوده 

ومن و من أبقى عليهم عبر تواصله معهم، هو من حفظ لهؤلاء كينونتهم بل ه ،
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ة ، نحن نعرف أن هناك مجموعة من جديد في عروقهم ببركة وجودهثم هو بث الحيا

وباعتبار البعد  Aمن القدم مرتبطون بأهل البيت  ةقريبة من جدمن البدو والمدن ال

كانت إحدى بركات وجوده هو  حينما تواجد و ،المسافي ضعفت هذه الحالة

حالة الوعي التي انتشرت بين هؤلاء وأصبحوا ممن يفتخرون بالانتساب إلى أهل 

 .هناك بالإضافة إلى احتضانه لأبنائنا المهاجرين من أجل الدراسة Aالبيت 

وهي الإشراف وهو يعيش هناك، بالإضافة إلى ما قام به من خدمات للدين 

موقع ق في يعلى تتبع أوراق حالات دينية قديمة كادت أن تندثر، مثل: مسألة التحق

ا التحقيق في مسألة السيل الكبير وهل هذا الموجود هو الم يقات أم لا الغدير وأيضخ

إلى الآن أفاد العلماء في الحوزات العلمية وهذا ما .. .وإلى آخره الحرم وحدود

 .يستفيدون من هذه البحوث

قة الغربية والشرقية مرحلة حساسة أحيت الطائفة في المنط اهذه المرحلة واقعخ 

 ، يعني خيره وبركاته على الطائفة في كلتا المنطقتين.على حد سواء

 ..ردم الهوة بين السنة والشيعة

ت النفرة والانقسام بين المسلمين، فأبرز من بالإضافة إلى تصديه إلى حالا

ا مخت ا عمّا كان الآخرون خلال ما تقرأون من كتبه بعض الدكاترة حوله، أبرز واقعخ لفخ

م ، ألا وهو ردم الهوة بين السنة والشيعة وأبرز لهم العالم الشيعي الذي يقيّ يعملون له

ره من نفس الطائفة، بمعنى من خلاله المذهب فقوبل باعتباره أحد الأعلام لا باعتبا

؛ لذا وهذا Aأنه لم يكن يتعامل بالتقية بل باعتباره أحد أعلام مدرسة أهل البيت 

ر المهم يقيّمه المحقق الدقيق والمؤر  الكبير المرحوم الشيخ علي الدواني وهو أحد كبا

وإذا شئنا أن ننطلق من المحددات التي وضعناها مؤرخينا ومحققي التراث يقول: )

التصدي للأفكار المعارضة هو وضع محددات لنشر الإسلام والدفاع عنه وو

 -لاحظ ودقق في هذه العبارة  -( للدين..(، قال: )فإن محمد حسين الطبطبائي..
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يدخلان في رموز الهادي الفضلي وأضرابهما  )...فإن محمد حسين الطبطبائي وعبد

من مرتكزات في الإحياء  الإحياء الإسلامي المعاصر من خلال ما تضمنه فكرهما

اوالنهضة وكذلك م (، رائع! إنه يقرن آيه الله ن خلال بعض مسارات سلوكهما أيضخ

في المشروع النهضوي، وهذا يأتي  (رضوان الله عليهما)الطبطبائي  ةمالفضلي بالعلا

ن قبل مَن؟ من قبل عالم  الذي هو  (رضوان الله عليه)الشيخ علي الدواني هو محقق ومم

مجلد فقط مرتبط  40-30علم الرجال وقراءة الفكر، حيث له أكثر من تخصصه 

رضوان الله )في هذه المرحلة، فالشيخ الفضلي  -إذن  -بعلم الرجال وفكر الرجال 

معينة من خلال جذب أنظار الآخرين، وأتباع المدرسة قفز بالطائفة إلى مرتبة  (عليه

 .الأخرى له

 ...عاصرتُهُ وهكذا وجدتُه

 هلكن بشكل عام أنا عاصرته في رحلتالأخيرة، لا أ ن أنها تكفي والمرحلة 

وأنا في آخر  ،تقاعدحيث  1409عام  منذيعني بعد تقاعده، في فترة طويلة  -الأخيرة 

 .هذا العام وصلت إلى المنطقة

عدم الكلل والتعب )هو جاء متقاعد( يفترض م ما يتميز به في هذه المرحلة وأه

 صلاة الجماعة عمل إلاّ بحقيقة   نقملم اشباب وأصحاء أيضخ  ، ونحنأن يلد للراحة

 .وقليل من العمل الإرشادي والثقافي والاجتماعي

عمل عظيم لكن إذا جئت لأقارنه بهذا الشيخ الجليل أجد أن هناك ثمة تفاوت 

يعني نحن  ،كبير، فالرجل جاء لا ليستريح بل لينطلق من جديد وكأنه شاب حينئذٍ 

ا أكثر حرارة منه بل كنا نتزود بالطاقة منه كشيخ كبير في السن، أنا حينما جئنا لسن

ألوم نفسي، فنحن كنا  اكنت حينما أجلس بجانبه، أو أنظر إليه في مشاركاته واقعخ 

ا في ذلك الوقت وكانت أعمارنا في ح ألوم نفسي  ا، كنت واقعخ اسنه تقريبخ  27دود شبابخ

 نحن بعد شباب لا نقوم بما يقوم به.أنه كيف أن الشيخ في الستين من العمر و
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على أقل تقدير لا يكون لنا ثمة تواجد، فهو تجده في الأحساء وفي القطيف 

والدمام وفي أماكن أخرى ليوصل رسالته ويحمل رسالته، بينما نحن كنا نخلد 

 للراحة.

 ..منه استلهمتُ الاندفاعة والنشاط

، حينما هذه المرحلة ناقصةوإن كانت بقيت ، أختم بهومر وهو الأعم هذا الأ

، طرحت عليه أردتُ أن أشرع في النشاط الاجتماعي والتبليغي ذهبت إليه 

لنجف مجموعة من المسائل قلت له: لكنني أخشى.. لأنني كنت صاحب تجربة في ا

إذا كان و، استي وبعدها ذهبت إلى قم المقدسة، عشت تجربة، كانت بداية درالأشرف

شن عليه حملات لا مبرر لها فالإنسان ت.. .د معوقات كثيرةثمة عمل رسالي أج هناك

، لأنها إما تحدث عن قضايا في القلوب، فهذه مشكلة، فكنت أقول له هنالك حقيقة

شى من هذه المسألة بالحرف الواحد، قال لي: )سيدنا أمور ينبغي التصدي لها أخ

، يست مسألة بناء فقطليل المسألة ل(، قلت له: شيخنا الجتجاهلهم ولا تلتفت للوراء

ما كان لله ينمو(، وحينها والله ، قال لي: )ركلأنك حينما تبني فإنه يوجد من يهدم تتح

أجد ، وكنتُ كلما واجهت مشكلة كنت كانت لي هذه الاندفاعة ببركة وجوده 

مل يفيد هذه الطائفة، وهذه الأمة، حتضان لكل عمل رسالي ولكل عمنه الا

رافقونني أكثر من شخصين من المشايخ وغيرهم يشهدون والأخوة الذين كانوا ي

لكننا  ،لا نفتقده كأب ولا نفتقده فقط آية لله بذلك، لذا فنحن حينما نفتقده في الحقيقة

من حينما تزوره تشعر أنه لا زال في حرارة العشرينات ولكن في الثمانين  لاخ نفتقد رج

 .رق بينه وبين غيرهوهذا الف ،عمره الشريف

 ة دعاء..والخاتم

ن جناته، وأن يحشره مع محمد أن يدخله الفسيح م (عز وجل)أسأل من الله 

، كما أسال من الله أن من تراثه  ة، كما أسأل منه عز وجل أن يوفقنا للاستفادوآله
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ينصر الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفار والمنافقين، وأسأل من الله أن ينصر ولي 

اجعنا العظام، وأن يؤيدهم وينصرهم، كما أسأله سبحانه أمر المسلمين، وأن يحفظ مر

وتعالى أن ينصر حكيم آل محمد والمجاهدين على الثغور، وأن يوفقكم ويحفظكم 

 .السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهو
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 القسم الثاني

كـتـابـات الـوفـاء

 نـيـعـى الأربـتّ ـل حـيـرحـن الـم
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لاح في الفكر من أعلام الإص االموت يغيب علمً
والثقافة

 2/1/1043 -مركز آفاق للدراسات والبحوث 

المعروف بعد  الهادي الفضلي عبد غيّب الموت اليوم الاثنين الشيخ الدكتور

 صراع طويل مع المرض.

علام أمن  من رموز الإصلاح الفكري في المنطقة وعلماخ  اويعد الفضلي رمزخ 

الفكر والأدب.

الثلاثاء في مدينة سيهات  ااسم التشييع ستجري غدخ وأعلنت عائلة الفقيد أن مر

 بمحافظة القطيف.

وجمع الفضلي بين الدراسات الحوزوية والأكاديمية وبلغ أعلى الدرجات 

 العلمية في الحوزات العلمية والأكاديمية.

ودرس في الحوزة العلمية في النجف الأشرف الأصول على أبرز أساتذة الحوزة 

أبو القاسم الخوئي، آية الله الشيخ محمد طاهر آل راضي، آية الله  ومنهم آية الله السيد

 الشيخ محمد رضا المظفر وآية الله السيد محمد تقي الحكيم.
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كما درس الفقه على يد آية الله السيد محسن الحكيم، آية الله السيد أبو القاسم 

 الخوئي وآية الله السيد محمد باقر الصدر.

لمادتي النحو والصرف في  استاذخ أللعمل  1971در النجف الأشرف سنة وغا

 جامعة الملك عبد العزيز في مدينة جدة.

في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة التي تخرج  هوابتعث بعدها لدراسة الدكتورا

بدرجة دكتوراه في اللغة العربية في النحو والصرف والعروض  1976منها سنة 

 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

سلامي الكبير الشهيد محمد باقر خ الفضلي باعتباره ثقة المفكر الإر للشيوينظ

الصدر وقد أشار الشهيد في بعض رسائله للشيخ الفضلي بأنه من مفاخر الحوزة 

 العلمية بالنجف.

لقد فقد العالم الإسلامي بوفاة »فضل الله بقوله:  كما نعى الفقيد السيد علي

، أثرى المكتبة امجددخ  ا، وفقيهخ اكبيرخ  يًّاإسلام اعالمخ  سماحة الشيخ عبد الهادي الفضلي،

الإسلامية بالمؤلفات والأبحاث الفقهية والفكرية والأدبية، وكان من الشخصيات 

الإسلامية الوحدوية التي عملت بصدق للوحدة الإسلامية، وأرادت للمجتمع 

لإيقاع بين الإسلامي أن يعيش هذه الوحدة في مواجهة كل أولئك الذين أرادوا ا

 .«المسلمين السنة والشيعة

ويعد الانتاج العلمي والثقافي المتعدد للعلامة الفضلي، بأنه لا يؤسس للعزلة 

والقطيعة مع العالم الحديث، وإنما هو يبلور خيار الفهم الإسلامي الذي لا يتناقض 

 في مسيرته وخياراته مع التواصل الفعّال مع العصر والعالم الحديث.

م في المحصلة النهائية يمتلك قدرة فكرية ومنهجية وثقافية هائلة، على والإسلا

التطور والانفتاح والتفاعل مع مكاسب العلم والحضارة الحديثة. 
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وتجربة العلامة الفضلي العلمية )الحوزوية والأكاديمية( والثقافية والاجتماعية 

المحطات التي تثير والسياسية، غنية ومليئة بالعبر والدروس، وفيها الكثير من 

العديد من الأسئلة. 

وإذا كانت تجارب المصلحين وجهودهم الفكرية والعلمية تحتمل أكثر من 

فإن الميزة الأساسية لتجربة العلامة الفضلي أنه كسر الحدود وألغى الفواصل  .قراءة.

يله في الحقل الحوزوي بكل تفاص اوقديرخ  اومتميزخ  بين الحوزة والجامعة، وأضحى علماخ 

 ونوعيًّا في جهده الجامعي والأكاديمي. اومقتضياته، كما كان بارعخ 
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عالٌم تجديديٌ وفقيهٌ معاصر  العلامة الفضلي

 (*)ملاك عبد اللهالكاتبة 

اليوم إلى روّادٍ ينهضون بهذا الواقع المتخبّط،  در ما يحتاج فيه العالم الإسلاميبق

ات ف والجهل، بليحضن التخل يتّسعذي اطر التقسيم والعصبوية، والالمليء بمخ

ائدين بمثابة حجر عثرةٍ له وقعه الكبير والمؤلم على مسيرة فقدانُ عالمٍ من العلماء الر

في  لّ بيئةٍ أصبح إنتاج  االتطور الحضاري في الرّكب الإسلامي العام، وخصوصخ 

فةخ وجبّارة عمضا االعلماء المتميزين فيها قليل، وأضحى على العالم فيها أن يبذل جهودخ 

على الجمهور، بعد أن زاحمته على ذلك تكنولوجيا التَّواصل  ليكون له التأثير الإيجابي

 وعمالقة الإعلام والصّورة..

لعلماءَ تُوجّههم الامبراطوريات السياسية  ادخ وإن كان الواقع الحالي ولا

 - ا هو عليهإن  لَّ الواقع على م -نا في الحاضر والمستقبل والمصالح الشخصية، فإن

ين سبقوا عصرهم، وهذا رغم إيجابياته هو ذنفسنا نغرف من معين العلماء الأقد نجد 

 ه لا تُحمد عقباه...أمرٌ ينم عن عقم الأمة، وهذا ما لا نرجوه لأن

صيدخ  للعلماء المستنيرين، لا  اموجعخ  اولما كانت المؤامرات التي تُحاك في المنطقة مم

اعين إلى نبسيّما الوحدويّين منهم وال ذين كان ذ كل أشكال العنف والإقتتال، والسَّ

.2013 /4 /9 ،والبحوث مؤسسة الفكر الإسلامي المعاصر للدراسات (*)
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ر أقلّ فتكخ ، لم يكن المرض المُ آخرهم العلامة محمد سعيد البوطيّ  ، بعد اوإيلامخ  اقدَّ

أن عانقَ خيرةخ من المصلحين، والمجتمعات لا تزال أحوج ما تكون إليهم. فلم يمضم 

والّذي اعتبر   مّد حسين فضل اللهوقتٌ طويل على رحيل العالم الحركيّ السّيّد مح

الشيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي أنَّ المسلمين يحتاجون مئتي سنةٍ ما بعد وفاته حتّى 

نا حقَّ الكتابة عنه، بل يفهموا فكره ويطبّقوه، غادر أمس العلامة الفضلي، ليترك ل

ابقين لعصرهما وحقّ الا لى إفعاننا يدقتباس منه، لنقول بأنَّ وعيك وفكرك السَّ

ليدركوا عمق  االإعتراف بالقول: أنت من ثلّة العلماء الذين يحتاج المسلمون زمنخ 

نطق بهذا وعيك الذي يستوعب الأزمنة الغابرة واللاحقة.. ولسنا بمتكلّفين حين ن

السيرة العمليّة والعلميّة للمرحوم العلامة الشيخ عبد الهادي  الكلام، على اعتبار أن

مظلمة ووعرةخ للعديد من  اأنار دروبخ  من النصّاعة بحيث أنهكانت   الفضلي

 السّالكين طريق الحقّ والهدى.

علمٌ من أعلام الفكر والإصلاح، جمع بين الدّراسة  فالعلّامة الدّكتور 

الحوزويّة والأكاديميّة، فواكب المناهج العصريّة عن كثب، حتى أضحى تجديد 

ى إلى تحقيقه، كما بات تثقيف الطالب الحوزويّ سع اأساسخ  االمناهج الحوزويّة هدفخ 

مكوّنات لا بدّ وأن يتزنها ذاك الطالب، ويمكن  اأدركها فضيلته، واضعخ   ضرورةخ 

ة، والمكوّن الثّقافي والفكري اختصارها بالمكون العلمي من خلال دروس الحوز

، اثقافيًّ  اذي قد لا تقدّمه الحوزة، وبالتالي على الطالب أن يصنع لنفسه برنامجخ ال

للأخلاق والورع  اوالمكوّن الرّوحي والأخلاقي والعملي، ليكون المتعلّم نموذجخ 

ير مقررات الدرس الحوزويّ، إن كان له هذا السعي في تطو والإنسانيّة. وفضيلته 

ديد الفكر الإسلامي إلى تحقيق الوعي الإسلاميّ العامّ، وتج لاخ ذلك سبي فلأن

 اه الله..ذاك الهمّ الرسالي حتى توف لاخ ته حامالمعاصر، الذي  لّ سماح

قخ  ابحجم الأمة الإسلاميّة، ومربيًّ  امفكّرخ  وهكذا كان  بحجم المحبّة التي  احذم

احتضنها في قلبه، فانفتح بها على الناس كلهم، موافقين ومخالفين له، حتّى تميّز بروحه 

عيّ البعيد الغور. إنّه العالم الرّحبة، وبأخلاقه الإيمانيّة السّامية، وبحسّه الإجتما
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الموسوعيّ، والفقيه المثقّف، والوحدويّ الحركيّ، الّذي واجه التّعصّب بمنطق 

الإنفتاح، والحقد بمنطق العفو والتّسامح، والجهل بالدّعوة إلى اكتساب المعرفة 

ديّة التي والتعلم الواعي المتجاوز للتقاليد البالية. ومن هنا تميز بأصالة النزّعة التّجدي

 ما تحرص على تقديم الإسلام بقالبٍ علميّ عصريٍّ حكيم. دائماخ 

من علمٍ ومؤلّفاتٍ  إنَّ ما تركه فضيلة الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي 

سارة التي وسيرةٍ طيبة، ومن تلامذةٍ تربّوا على فكره ومنهجه، يجعلنا ندرك حجم الخ

يضعنا من جديد أمام المسؤولية الرسالية ه، وبرحيل اة عمومخ لحقت بالأمة الإسلامي

يتهدّدنا في  لّ تزايد  يًّاحقيق اذي بات خطرخ الربانية في مواجهة هذا الفراغ العلمائي ال

ي تيار الفكر الظلامي غياب العمالقة، في زمنٍ نحن أحوج ما نكون إليهم في  لّ تنام

 ذي يتهدّد واقعنا وحاضرنا وحتى مستقبلنا والمصير.ال
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الـرحـيـل وجـع

 (*)محمد محفوظالأستاذ 

 ا، لأنه يترك فراغخ يفجع ويوجع اودورخ  اومقامخ  فقد ورحيل الكبار علماخ  دائماخ 

، وهذا الفراغ يحتاج إلى صبر علميةعلى المستويات النفسية والاجتماعية وال لاخ هائ

، والخروج من متوالياته بطبيعة الدنيا الفانية لاستيعابهومصابرة ووعي عميق 

السلبية.

لا  ـ رحمه الله تعالىـ ورحيل العالم الرباني العلامة الدكتور عبد الهادي الفضلي 

على  ايرج عن هذا السياق. فهو ومنذ مدة زمنية يعاني المرض بصبر حتى تعودنا جميعخ 

لأن عطاءه ودوره  ،امرضه، ولكن مع كل هذا فإن فقده ورحيله يفجعنا جميعخ 

 ا، وهذا مما يوجعنا ويجعلنا جميعخ ية والتربوية، سنفتقده برحليهفوو يفته الدينية والثقا

 .ة تعيشها أمتنا على أكثر من صعيدنشعر بالفراغ بفقده في لحظة زمنية عصيب

ج إلى تجاوز صعوبة الفقد حتاأالكبير عديدة ومتنوعة ول وذكرياتي مع الراح

لأليمة أود ذكر النقاط ا .. ولكن وفي هذه المناسبة والرحيل، حتى أتمكن من تدوينها

: التالية

م.9/4/2013 مركز آفاق للدراسات والبحوث، (*)
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و سجيته الأساسية ، بل هاحل الكبير لم يكن يتصنع التواضعإن الر -1

مع الجميع بدون ، لذلك تراه يعيش التواضع بكل جوانحه وواللازمة لشخصه

.. ولعمري إن هذه الخصلة من أهم الخصال لأي عالم ينشد توسيع دائرة  استثناء

  في مجتمعه وأمته .. وتتناسل من قيمة التواضع الملاصقةعلمه ويقوم بدوره الرسالي

، ومناقشة والملازمة لشخصية الراحل الكبير، قيمة حسن الإنصات للطرف الآخر

ا .. ودائم أفكاره وحججه بهدوء وموضوعية وبدون عصبية تقتل الأفكار في مهده

وة مباشرة ، فهو لم يبخل على أحد بكلمة تشجيعية أو دعالتشجيع للجيل الطالع

صوب العلم ، لذلك تحلق حوله الكثير من الشباب المتطلع وتفعيل دورهلتحفيزه 

 سعة في الحياة.، لاستلهام أفكاره والنهل من خبراته الواوالمعرفة والعمل العام

وأحسب إن أحد العوامل العميقة التي ساهمت في انجذاب الكثير إليه على هذا 

ضانه للجميع بدون تمييز أو محاباة لأحد على الصعيد هو أبويته وجامعيته واحت

حساب أحد آخر .. لذلك فإن الجميع يشعر أن لديه علاقة خاصة وشخصية مع 

الشاب الراحل الكبير .. فالتواضع والتشجيع الدائم وحسن الإنصات إلى رأي 

، كلها عناصر ساهمت في تعزيز موقع ودور الشيخ وفكره وإشكالاته ومشاغباته

 تربوي في مسيرة مجتمعنا وأمتنا.لالعلمي وا

، أن الالتزام الفكري شَء الراحل الكبير العلمية والتربويةتعلمنا تجربة  -2

، وإنما وي التعصب الأعمى للذات وأفكارهاوالتعصب شَء آخر .. فالالتزام لا يسا

يساوي الالتزام بقناعة فكرية وفق أدلة معتبرة لدى الذات .. والتعصب هو نزوع 

 قمعية. -سلوكي لتعميم قناعات الذات على الآخرين بوسائل قسرية فكري و

، فلم بير، نقرأ تجربة الراحل الكذا التمييز بين الالتزام والتعصبمن ه اوانطلاقخ 

، بل مارس نحباس على فئة اجتماعية دون أخرىيدفعه التزامه الفكري صوب الا

فكان والد الجميع بدون دوره العام بدون تمييز بين شرائح وأطياف المجتمع .. 

تعصب أو انغلاق.. وهكذا ينبغي أن يكون عالم الدين في كل بيئاتنا الاجتماعية .. 
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جميع ويمارس ، بل هو عالم للأو لطيف دون آخر، لفئة دون أخرى افهو ليس عالمخ 

لكل علماء الدين على هذا  ا، فالعلامة الفضلي كان أنموذجخ دوره ورعايته للجميع

ون أن يتخلى ، دح مع الجميع، وتواصل مع الجميع، وتعاون مع الجميعالصعيد، انفت

 عن قناعاته الفكرية.

حياء منهجه الذي يعلي شأن ، تتأكد الحاجة إلى إوبرحيل العلامة الفضلي

، رب من المعارك الجزئية والتافهة، ويهالوحدة، ويفتح المجال للتعاون بكل صوره

، ادرة على مواكبة العصر ومستجداتهقويعمل بجد صوب صياغة أفكار إسلامية 

رحمك الله يا شيخنا  ديات الراهن المعرفية والحضارية.والاستجابة الواعية لتح

ڄ      ﴿و .هداء، وألهم ذويك الصبر والسلوان وحشرك الله مع الصديقين والشالكبير

 .﴾ڄ  ڄ    ڃ       ڃ



116

للعطاء اأستاذ العلماء، سيبقى نبراسً

 (*)راشالأستاذ علي آل غ

ليف، أستاذ العلماء، ورائد التدريس والتأالهادي الفضلي،  الدكتور الشيخ عبد

كاديمي في الجامعات الوطنية، وقدوة العمل سيس والعمل الأأوالت

رحم الله الفقيد الكبير والوطني، والدعوة للوحدة والمحبة والعطاء.  الوحدوي

سكنه فسيح جناته.أسع رحمته، والدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي تغمده الله بوا

له، ونجم في عالم العلم عالم شامخ في مجا ية الله الشيخ الفضلي آالدكتور 

من بين يديه عالمنا  ، وأستاذ كبير تربى وتخرج العديد من العلماء المتميزين فيوالعلماء

 ،ار له بالبنان والفضيلةكاديمين، وهو عالم فاضل متمكن يشـ من رجال الدين والأ

والإسلامي والعالمي، من  لى المكتبة والعقل العربيإأضاف الكثير من العلم والمعرفة 

خلال المؤلفات العديدة التي ألفها، وبالخصوص في مجاله اللغة العربية، فهو علامة 

للكتب العلمية للحوزات حيث قدم  بالإضافة ودكتور ورائد عظيم في هذا المجال،

هو رائد مبدع في مجال تبسيط وتسهيل المواد العلمية ديد من الكتب العلمية، فالع

برحيله، أستاذ ورائد ومؤسس لكلية  الحوزوية، وقد خسرت المدارس العلمية 

العزيز في جدة. وقسم اللغة العربية في جامعة الملك عبد

م.9/4/2013صحيفة الوطن الجزائرية،  (*)



117

ول من فتح مجال أالهادي الفضلي عالم ومفكر، وهو  الدكتور الشيخ عبد

عالم يحظى  لمحاضرات المباشرة مع الشباب.والنقاشات وا المطارحات

وله علاقات قوية في معظم دول العالم ومع شخصيات كبيرة  ،والاحترام بالتقدير

عن الانفعالية، لم  اعالم تعاطى مع الأحداث برؤية خاصة بعيدخ  ومرموقة ودولية.

باستغلال اسمه، في الخلافات والانقسامات. يسمح

رض وجوده في كل مكان يتواجد فيه رغم شخصيته العلمية والهادئة تف

تواضعه وبعده عن الأضواء والشهرة، وابتعاده عن القيادة التي أتته زاحفة بين 

ولو أراد الزعامة والقيادة، لتمكن من جمع أكبر عدد من العلماء والأكاديميين  يديه.

والمثقفين والنشطاء والشباب ومن عامة المجتمع، لما يتمتع به الراحل من 

ولكن وجوده رغم هدوئه  قيادية وجاذبية ومستوى علمي وعلاقات قوية. قوماتم

و من يظن نفسه ، ييف من يبحث عن الوجاهة، أاوبعده عن الأضواء كان شبحخ 

للمجتمع. اقائدخ 

، فهو أستاذ للجميع باعتراف لقد كان الدكتور الشيخ الفضلي هو الأكثر علماخ 

ارجه. ومن الذين ساهموا في تهميشه الجميع، من الذين في داخل الوطن وخ

ه الحقيقية، التي يعلم يتصدى، ويأخذ المكانة التي تتناسب مع منزلته ومكانت لالكي

رحمك الله أيها العالم الفاضل المميز الزاهد. ...بها من هم

ية الله الشيخ عبد الهادي الفضلي، العالم آيام رحيل ووداع جسد الدكتور أوفي 

، الكبير، والعالم العامل في سبيل الوحدة والانفتاح على الآخر الفاضل، والأستاذ

ينبغي التأمل في حياته، المليئة بالعطاء والابداع للعلم  .والعالم المتواضع الزاهد.

 كاديمية والحوزوية بنجاح وبامتياز.عرفة، والذي جمع بين الدراسة الأوالم

بفكره وعطائه  يًّاى حستاذ الشيخ الفضلي بجسده، سيبقإذ رحل الدكتور الأ

العلمي، وما تركه من علوم ومعارف من خلال العديد من الكتب التي تدرس 
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 الجامعات والمدارس وبالخصوص في الحوزات العلمية. في

« ُ
عَالمم مَةخ إمذَا مَاتَ ال  لامَ ثَل  س   الإم

يَامَةم  ثلم فيم قم مم ال  ءٌ إملَى يَو  هَا شََ  .«، وَلا يَسُد 

سيس والعمل أليف، والتأتاذ العلماء، ورائد التدريس والتسأرحمك الله يا و

كاديمي في الجامعات الوطنية، وقدوة العمل الوحدوي والوطني، والدعوة الأ

والمحبة والعطاء. للوحدة

سلام والعلم فقيد الإ -هل ومحبي الفقيد ألهم الله أليه راجعون. وإنا إنا لله وإ

لسلوان، وجعل الله قبره روضة من رياض العزيز، الصبر وا -والمعرفة والوطن

الجنان.

خلاق الشامخ، من العلوم والمعارف، والأفاد الله الناس بما تركه الفقيد العالم أو

ين، يكاديمللعطاء، وقدوة للعلماء والأ االعالية والفنون، فالشيخ الفضلي سيبقى نبراسخ 

العالم الزاهد المتواضع المتميز بعلمه وعطائه.
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في اللغة والأصول.. امؤلفً 07 ارحل تاركًالفضلي ي

 (*)الدمام – الوهاب العريض عبدالأستاذ 

تشيع في مدينة سيهات بمحافظة القطيف عصر اليوم الثلاثاء جثمان الدكتور 

الهادي الفضلي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح أمس الإثنين عن عمر يناهز  عبد

طويلة مع المرض، وقد أدخل قبل يومين أحد ، وذلك بعد معاناة اعامخ  79الـ 

مستشفيات الدمام للعناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية، وكان الفضلي قد 

.أصيب قبل سنوات بجلطة دماغية أثرت على نشاطه الحركي

م في إحدى القرى 1935الهادي في السادس من ديسمبر  ولد الدكتور عبد

غادر مدينة النجف  ،1971وفي عام . في البصرةالقريبة من البصرة في العراق. ونشأ 

 لمادتي النحو والصرف في )جامعة الملك عبد اإلى )جدة( حيث عيّن مدرسخ  اعائدخ 

ابتعث من قبل الجامعة إلى كلية دار العلوم في  ،العزيز( وبعد سنتين من التدريس

في النحو  م بدرجة دكتوراة في اللغة العربية1976جامعة القاهرة، وتخرج فيها سنة 

في الجامعة حتى تقاعده في عام  اوالصرف والعروض بمرتبة الشرف. وبقي مدرسخ 

لمادتي المنطق وأصول البحث في )الجامعة  ام، وفي نفس العام اختير أستاذخ 1911

العالمية للعلوم الإسلامية( في لندن، وقام بالإشراف على بعض طلبة الماجستير 

م.9/4/2013 - 492العدد  صحيفة الشرق، (*)
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 .يقيم في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقيةوالدكتوراة فيها. وكان الدكتور 

في هيئة تحرير نشرة )أخبار الجامعة( أثناء  ايذكر بأن الفضلي تم اختياره عضوخ 

العزيز، وفي نفس الجامعة كان هو الرئيس الأول  وجوده في جامعة الملك عبد

 المؤسس لقسم اللغة العربية والعضو المؤسس والدائم في لجنة المخطوطات بمكتبتها

المركزية وشارك في مناقشة بعض الرسائل الجامعية للدراسات العليا وكان له 

لجملة من أبحاث الترقيات العلمية. وله ما  محكماخ  االإشراف على بعضها، واختير أيضخ 

 .بين علوم اللغة العربية، والأصول والشريعة امؤلفخ  70يزيد على 

موسوعة..  أدباء وأكاديميون يطالبون بجمع نتاجه العلمي في

 بريق الشهرة هِ ويؤكدون: لم يغرِ 

 الزبير الأنصاري، نعيم تميم الحكيم – مكة المكرمة 

اعتبر عدد من الأكاديميين والأدباء وفاة الدكتور الفضلي خسارة فادحة لعلوم 

اللغة العربية وآدابها موضحين أنه من أكثر علماء اللغة الذين أثروا الدرس اللغوي 

.ة من خلال كتاباته وأبحاثه وعلمه الأكاديميخلال العقود الأخير

 باحث مجتهد 

المحسن القحطاني  وقال رئيس نادي جدة الأدبي الأسبق الناقد الدكتور عبد

الأخير عالم وأديب جمع ما بين أدب النفس »الذي بدا مفجوعا بوفاة الفضلي إن 

الشعري، كما وأدب الدرس كما يقال، وله مؤلفات مهمة في تأسيس النحو والإيقاع 

إلى أن مؤلفاته الأخيرة تنبئ عن اعتدال فكره،  الافتخ « أنه باحث دؤوب ومجتهد

 .وسماحة نفسه، بحيث لا تلحظ نتوءات فيما يؤلف ويكتب

على الصعيد الإنساني، يجل من نفسه  لاخ وأشار إلى أن الدكتور الفضلي كان جمي

ته عما لا فائدة منه من الأحاديث ، وهذا طبع الباحث الجاد الذي ينأى بوقيًّاوكان حي

وتطرق إلى الفترة التي زامل فيها الفضلي أستاذا في قسم اللغة . .والجدالات العقيمة
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ورئيسا للقسم،  االعزيز، وقال إنه عمل في الجامعة أستاذخ  العربية في جامعة الملك عبد

ه المذهبي عن وهذا يدل على أن العلم يقفز على الطائفية وتبايناتها، فبرغم اختلاف

، وبرغم أن رئاسة القسم تتم عن طريق يًّاباقي أعضاء القسم، حيث كان شيع

الانتخاب، لا التعيين، إلا أن هذا لم يحل بين أعضاء هيئة التدريس، وبين انتخابه 

للقسم، وقد أدار القسم باقتدار، وكان يحب الجميع، ومع الجميع، كما  ابالإجماع رئيسخ 

 .ويقدرونه غاية التقديرأن تلاميذه يجلونه 

ولفت إلى أنه سبق له أن طرح الدكتور الفضلي كنموذج للتعايش في جلسات 

.لسعة علمه، وأخلاقه السمحة التي كان يتعاطى بها مع الجميع االحوار الوطني، نظرخ 

 زاهد في الشهرة 

 كان العلامة عبد»وقال مدير عام الأندية الأدبية حسين بافقيه عن الراحل 

ي الفضلي صورة ناصعة لعلمائنا الكبار في تراثنا العظيم.. وأنا أفخر به ما حييت الهاد

على  افي الشهرة منكبخ  ازاهدخ  وأضاف كان العلامة الفضلي  «.وأدعو الله أن يرحمه

في غير علم من العلوم  امجتهدخ  اإلى أنه يعد مرجعخ  االبحث والدرس والتأليف، مشيرخ 

.العربية والإسلامية

 ة لكل باحثمرجعي 

ويشير عضو هيئة التدريس في جامعة أم القرى الدكتور محمود زيني إلى أن 

ليس على مستوى المملكة فحسب بل على مستوى العالم  اكبيرخ  االراحل يعد مرجعخ 

الإسلامي في اللغة العربية وفنونها وعلومها وآدابها. وشدد على أن مآثر الفضلي تعتبر 

 اوالتدريس والتعليم في مجال اللغة العربية، مطالبخ مرجعية لكل راغب في البحث 

بضرورة جمع كل أبحاثه وكتبه وإنتاجه العلمي في موسوعة يستفيد منها كل طالب 

.علم وباحث لغوي

 قامة علمية 

 بدوره، قال رئيس نادي مكة الأدبي الدكتور حامد الربيعي إن الدكتور عبد
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و تغافل جهودها في الدرس اللغوي الهادي الفضلي قامة علمية لا يمكن إنكار أ

المعاصر، حيث أثرى هذا المجال إثراء منقطع النظير، وقد عرفه طلاب الدراسات 

، ونهلوا منها، فهو االعليا، والباحثون في مجال اللغة العربية، وعولوا على أبحاثه كثيرخ 

 من رموزها اباختصار شديد من أعلام العصر وبفقده تفقد اللغة العربية رمزخ 

يحفظه  عظيماخ  ا. وأشار إلى أن الفقيد ترك خلفه إرثخ افي سبيل حمايتها، لغة وأدبخ  اومجاهدخ 

 .انافعخ  على مر الأزمان، وعلماخ 

 97 ًمن الترحالا عام

زا محسن الفضليالهادي المير عبد -

ه 1354رمضان  10ولد في العراق  -

ا( عامخ 14هاجر إلى النجف لإكمال دراسته وله من العمر )ه 1361 -

حصل على البكالوريوس من كلية الفقه في النجف في اللغة العربيةه 1312 -

العزيز غادر النجف إلى مدينة جدة للعمل في جامعة الملك عبده 1391 -

بتعث من قمبَل الجامعة إلى كلية دار العلوم بجامعة القاهرةاه 19393 -

اد بدرجة دكتوراة بمرتبة الشرف في اللغة العربيةعه 1396 -

 العزيز تقاعد من جامعة الملك عبده 1409 -

م اختياره كأستاذ لمادتي المنطق وأصول البحث في الجامعة العالمية ته 1409 -

 .للعلوم الإسلامية بلندن

ه.1434من جمادى الأولى  27توفي في الدمام  -

 العزيز نشاطه في جامعة الملك عبد

.العزيز دمؤسس قسم اللغة العربية، وأول رئيس للقسم في جامعة الملك عب -

 .العزيز عضو مؤسس ودائم في لجنة المخطوطات في جامعة الملك عبد -

.العزيز جامعة الملك عبد –عضو مؤسس في هيئة تحرير نشرة أخبار الجمعة  -

 ات العليا والدكتوراه.أشرف على عديد من رسائل الدراس -
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العلامة عبد الهادي الفضلي: أكبُر من حنجرة الناعي

 (*)الأديب جاسم الصحيح

العظماء لا يموتون بصمت، وإن كان الصمتُ هو أبلغ ما تبتكره الحناجرُ من 

 رثاء حينما يكون صوتُ الفاجعة أكبر من حنجرة الناعي.

م يمثالون رمزخ  نا ننفجع في الحقيقة والجوهر لأنهَّ  اوحينما ننفجع في العظماء، فإنَّ

 وجودنا وإكسيرخ 
 لجوهرم كينونتنا. الحقيقةم

ة، رجلٌ جاء في وفي هذا الأ سبوع، غادرَنا إلى فردوس رباه رجلٌ بحجم أمَّ

د بالفكر وا موسم الجفاف وعيناه تحملان حقولَ سنابل، لحبر والورق ثمَّ رجلٌ توحَّ

تشظَّى في كائناتٍ من الكُتُبم واستراح.. ذلك هو فضيلة العلاَّمة الدكتور الشيخ عبد 

 الهادي الفضلي رحمه الله تعالى.

التي استفاقت على فداحة المعنى وأنين العبارة، أيقظت معها  الكلماتُ 

 الذكريات النائمة في مضاجع الزمان ومراقد المكان.

ية  هناك في العراق حيث الحوزة العلمية في النجف الأشرف ومنتدى النشر وكلا

م.10/4/2013صحيفة اليوم،  (*)
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ة، والمجالس الدينية في سيهات  الفقه، وهنا حيث جامعة الملك عبد العزيز في جدَّ

 اطيف والأحساء.. هناك وهنا امتدَّ العلّامةُ الشيخ عبد الهادي الفضلي نهارخ والق

أجيالٌ من طلبة   بالعلم والمعرفة كي يطرد ذئاب الجهل والظلام والتخل ف. امضيئخ 

جت من أكمامم معارفه، وما تزال هذه الأجيال العلوم الدينية والأ كاديمية تخرَّ

 على جبين الأعوام. افظ له هذا المعروف وسامخ من العطاء، وتح لاخ تستسقي يديه فصو

اد الموسوعيين الذين  ومن نافل القول أن  نذكر أنَّ شيخنا الجليل كان أحد الروَّ

جمعوا بين الثقافة الدينية والثقافة الأكاديمية، وأنَّه كان يزاوج ما بين الأصالة 

 والمعاصرة في صناعة الفكر..

من نوعه في تجاوزم كلا ما  الله تعالى كان فريدخ الشيخ عبد الهادي الفضلي رحمه ا

هو قشريّ إلى ما هو جوهريّ، والتعامل مع البذور في كلا الحقول التي قام بفلاحتها، 

 وعلى رأسها حقول اللغة العربية.

للحقيقة حينما أزعم أنَّ اللغةَ بعد رحيل شيخنا الجليل  اراني مجافيخ لذلك، لا أ

ينما تحاول أن ترثيه، فهو اللغويّ الذي أفنى حياته في عالقةٌ في ورطةٍ كبرى ح

دت  نت المفردة، وتوحَّ عت على نفسها في يديه فتكوَّ خدمتها، وكأنَّما الحروف تجمَّ

نت الفكرة، وتجلَّت الفكرة فأضاء المعنى، وأضاء المعنى فأبصر  المفرداتُ فتكوَّ

 الإنسانُ طريق الحياة.

ع حزنها  ان للغة أن تصنع شيئخ لا يمك في رثائك يا )أبا إياد(، أكثر من أن توزا

وحزننا على الكلمات كي نرفع العزاء إلى أسرتك الكبيرة.. هذه الأسرة التي تبدأ من 

 ية والوطن والثقافة بكلا أطيافها..أفراد عائلتك ولا تنتهي عند حدود الأمة الإسلام

 ا.سلامٌ من الله عليك يومَ ولدتَ ويوم متَّ ويوم تبعث حيًّ 
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الشَّيخ الفضلي: م ن البصرة والنجف إلى جدة والقطيف

 (*)د. رشيد الخيّون

راقي، بنسخته الشيعية، يحضر اسم  ياسي العم إذا جرى الحديث عن الإسلام السا

(، وإذا جرى الحديث عن 2013 -1935الشّيخ عبد الهادي الميرزا محسن الفضلي )

(، هو وكتاب )منهج 1990 -ث أصول البحالبحث الفقهي يحضر كتاب الفضلي )

ن 1996لطّاهر )ت ( لكبير الن قاد علي جواد ا1916 -البحث الأدَبي  ( يُعدان مم

ن تعيين موضوع البحث مرورخ 
ن المعرفة، بداية مم في تحضير  االمراجع في هذا الضرب مم

ن الخطوة الأوُلى حتى يسلم م ؤلفه مادته إلى إنجازه. بل إن الطَّاهر يأخذ بيد المؤلف مم

إلى المطبعة.

ق»قرأت في صحيفة  عودية نعيخ  «الشرَّ يخ عبد اله االس  ادي الفضلي، مع صور للشا

ن أب قطيفي  1935من محطات حياته.. ولد بالبصرة العام  ن آل  [أحسائي]مم وأم مم

ينية بالنَّجف، مجتازخ  المراحل  االبطاط بصرية، وتعلم في كتاتيبها، ثم انتقل للدراسة الدا

طوح ودرس الخارج، وهذه المراحل تميزها الكتب التي الثَّ  لاث: المقدمات والس 

رس الخارج يعتمد على علم الأستاذ.  تُدرس فيها، والدَّ

قراءات في فكر العلامة عبد الهادي الفضلي(،  ل الفضلي، حسب كتاب )

.2013 أبريل 12، لندن، الجمعة جلةمجلة الم (*)
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ها الذي أعده نجله فؤاد، يتردد بين النَّجف والبصرة، حتى استقر بالنَّجف ليترك

بجامعة الملك عبد العزيز، وكان قد نال  اإلى مدينة جدة، ويتعين مدرسخ  1971العام 

دتي البكالوريوس والماجستير في اللغة، ثم بعثته الجامعة المذكورة على حسابها شها

فأخذ يُدرس علوم اللغة والأدب  1976للدراسة بجامعة القاهرة، وعاد إليها العام 

يس تحقيق المخطوطات. أسس بجامعة الملك عبد من صرف ونحو وعروض مع تدر

في لجنة  دائماخ  امؤسسخ  االعزيز قسم اللغة العربية، وصار أول رئيس له، وعضوخ 

 المخطوطات بالجامعة نفسها، وأشرف على رسائل الماجستير والدكتوراه فيها.

ن ذكرياته التي تضمنها الكتاب المذكور أعلاه، أثناء العمل  ااستفدتُ كثيرخ  في مم

ياسي بالعمراق(، بمعلومة تفرد بها، أو بتأكيد أو نفكتاب ) ن الإسلام السا
ي مئة عام مم

عوة الإسلامية،  امعلومات الآخرين، وهو يُعد معاصرخ  لفترة تأسيس حزب الدَّ

، 1951ويؤكد أن ذلك حصل نتيجة لتعا م أمر اليسار بالعراق بعد يوليو/ تموز 

ن المتصدين آنذاك للعمل  ، ويؤكد 1959العام  الإسلامي الذي بدأ منظماخ وكان مم

الفضلي بأن الاتجاه كان في بداية الأمر بتسمية الحزب بالحزب الإسلامي، ولكن 

عوة(.بسبب وجود هذا الاسم لحزب الإخوان المسلمين عُدل إلى اسم )  الدَّ

 1951كان الفضلي أحد أعضاء جماعة العلماء، التي تأسست بالنَّجف بعد تموز 

ن فئتين: لمو يوعي العمراقي، وكانت تتكون مم اجهة اليسار العراقي، الممثل بالحزب الشا

باب  ن الفئة الثَّانية. يقول أحد هؤلاء الشَّ باب، والفضلي مم فئة العلماء الكبار وفئة الشَّ

فاعي الآتي:  يد طالب الرا باب كطبقة »آنذاك وهو السَّ ن الشَّ انتخب هؤلاء عشرة مم

هم الأوُلى، ويبقون تحت شُعاع العشرة الأوُلى، ليكونوا مساعدين لهم، ثانية بعد طبقت

ن المعممين أيضخ 
باب مم ن العشرةاوكنت أحد هؤلاء الشَّ يد محمد  . كان مم الثَّانية: السَّ

يخ عبد  يد محمد سعيد الحكيم )المرجع الحالي بالنَّجف(، والشَّ مهدي الحكيم، والسَّ

يخ عبد  ين، والشَّ يخ محمد الحليم الزا يد جعفر بحر العلوم، والشَّ الهادي الفضلي، والسَّ

يخ محمد مهدي السّماوي، ومَن فاتني ذكر اسمه، وأنا لي )أما.. «علي الزّين، والشَّ

 السيد طالب الرفاعي(.
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كان هؤلاء يتدربون على الخطابة بنمط جديد مختلف عن قراء المنبر الحسيني، أو 

وزخونية، كي  يواجهوا الثَّقافة المعاصرة ويؤثروا في طبقة المثقفين، الذين عرفوا بالرَّ

ن دحر خصومهم، ومعلوم أن اليساريين كانوا أهل ثقافة. والشيء  ويتمكنوا مم

وزخونية قد نحتت من اسم كتاب الملا حسين الكاشفي  بالشيء يُذكر أن مفردة الرَّ

قراءتها منذ ، أي قصة مقتل الحسين، وجرى تأليفها و«روضة الشهداء»( ه 910)ت 

فوي )  ميلادية(. 1723- 1501العهد الصَّ

عوة،  ن الأوائل الذين انتموا لتنظيم الدَّ فاعي بأن الشيخ الفضلي كان مم يحدد الرا

عوة بعد المبايعة )مبايعة الانتماء » فـ محمد مهدي الحكيم هو الذي صدح بالدَّ

دّثهم ويحرّضهم، فأخذ يذهب إلى العُلماء ويح 1959تموز  15أو  14للدعوة(، في 

ينية، ويأخذ منهم موافقات الانتماء إلى الحزب،  ويتار الطَّلبة المميزين، في الحوزة الدا

در يُلقي دروسخ وهو يتم  عادةخ على شكل   ابيعة. وبعدها أخذ السّيد محمد باقر الصَّ

ن  اعليهم ولم أحضرها، كانت دروسخ  عوة، ومم تثقيفية، وكانت تُنشر في نشرة الدَّ

يخ عبد الهادي الفضلي في هيئة تحرير مجلة  ا. وكان الأخير عضوخ «هؤلاء كان الشَّ

عوة. ن الدَّ  )الأضواء( إلى جانب آخرين مم

در )أعدم  يد محمد باقر الصَّ ( تولى قيادة الحزب 1910وبعد خروج السَّ

بالنَّجف جماعة بلا رأس؛ كان أحدهم عبد الهادي الفضلي، وقد دخل الأخير في 

يد طالب  النزاع بين أهل العمائم والأفندية داخل الحزب، وكان إلى جانب السَّ

فاعي في هذا الأمر.  الرا

عوة ضد الأفندية )غير  فاعي والفضلي أول انشقاق في حزب الدَّ قاد الرا

فاعي:  وكان الشيخ عبد الهادي الفضلي يحمل مثل تلك »المعممين(. يقول الرا

العمائم وحاسري الرؤوس )الأفندية( داخل التَّنظيم. الأفكار، في التَّمييز بين أهل 

قال لي الفضلي: ألا رأيت ماذا فعل الأفندية بنا؟ فقلت له: صحيح ما تقول ولا بدَّ 

! فقال: أنا بخدمتك أبو آمنة! فصارحته: يجب أن نأخذ زمام القيادة امن أن نفعل شيئخ 
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ن فعل شَء. في الحزب، أي كمعممين! فقال: أنا تابع لك، لكن أنا و أنت لا نتمكن مم

رجة  ن المعممين. فقلت: إن البكّاء يأتي في الدَّ فما رأيك بعدنان البكّاء! وكان حينها مم

ابعة، وأنا في الدرجة الأولى، وأنت في الثَّانية، في داخل التَّنظيم. أليس هذا يعتبر  الرَّ

رجات الحزبية؟ فقال: أرى أن يكون معنا السَّ  يد عدنان البكّاء. طفرة في تسلسل الدَّ

فاعي(. «وكان كذلك يد طالب الرا  )أمالي السَّ

باب، وفي مواجهة  رف عصيب، مثلما يعتبره  كل  هذا جرى في شر  الشَّ

الإسلاميون، فكان عمر الفضلي في تلك الأيام لم يتجاوز الخامسة والعشرين، لكن 

لم، وألف كتبخ  ل إلى خمسة وسبعين عديدة تص ابعد ذلك توجه إلى الدرس وطلب العم

ن مجلد. وأن فترة سبعة عشر عامخ اكتابخ  ( 1911-1971) ا، وبينها ما صدر في أكثر مم

ن التدريس وممارسة الإشراف العلمي بجامعة الملك عبد العزيز حتى تقاعده، ثم  مم

ن الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية بلندن، لم تبق  مواصلة الإشراف العلمي مم

 في نفسه. اية تشغلا حيزخ السياسة والحزب

ينية السياسية بسبب هذه الثَّورة  لقد تعدته موجة الثَّورة الإيرانية، والموجة الدا

ياسي بشتى أصنافه، فأصبحت تلك الأيام  وحرب أفغانستان، وانتعاش الإسلام السا

لا  لسنوات طويلة، يًّاعلم ويترأس قسماخ  ا، ومَن ينجز خمسة وسبعين كتابخ اوعبرخ  اتاريخ 

بقيد الحزبية  ايجد فرصة للتفكير في حزب أو آيديولوجية. فماذا لو  ل الفضلي مقيدخ 

ن  ياسية؟ السؤال لا أجيب عنه أنا، إنما يجيب عنه ما آل إليه الحال مم والعقيدة السا

 هزيمة العقل.

ن الذين خالطوا الفضلي أنه كان إنسانخ  مع نفسه  اهادئ الطاباع، صادقخ  اسمعنا مم

ن استيعاب مخالفيه، والأوطان عنده تستوعب ومع مَ  ن حوله، يتمكن برزانته مم

الجميع، وأن ترحاله بين المدن المختلفة في مذاهبها مدته بخبرة وتجربة، وأن مثلَ 

مامة عبد الهادي الفضلي لا تفرط في إنسانية ولا تعتمر على كراهية، فقد ولد ونشأ  عم

تعلم ساكنوها القدرة على التعايش، وتعلم  بالبصرة، تلك المدينة المختلطة، التي
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ياسة، دون أن تأخذه بعيدخ  ، فما هي إلا ابالنَّجف وصَلب عوده فيها، حيث مارس السا

أعوام ويفيق لتحقيق حلمه في العملم، ثم وصل مدينة جدة وهو ناضج، وهي 

الأخرى مفتوحة لا تضيق بإنسان مثل الفضلي، ومات وشيع في مدينة سيهات، 

 أسماء كتب التَّاريخ ورحلات الرحالين ملأى بأخبارها.  وكلها

ن النَّجف إلى جدة اأخيرخ  يخ عبد الهادي الفضلي، وهو يعبر مم ، في حياة الشَّ

بعمامته البيضاء، ما يمد جمرة الطَّائفية، وقد احتل منزلةخ علميةخ بجامعة الملك عبد 

( بجامعة 1993خزومي )ت العزيز، كتلك التي احتلها ابن الكوفة محمد مهدي الم

ياض، وما زالت صورته معلقة على واجهة قسم اللغة العربية فيها،  الملك سعود بالرا

 وقد وقفت تحتها.

ين على  اعميقخ  اإن في حياة الفضلي درسخ  يني، مغزاه: في الدا أن الدا لَمن يتولى الشَّ

ٱ   ٻ  ﴿ول: مختلف مذاهبه فسحة، لا يضيق بها البشر، أليس الكتاب الكريم يق

ولنَّا التَّذكير بما قاله صالح  .(1)﴾ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ

ري(: (، في  رف حالك كظرفنا هذا )شعراء الغ1979الجعفري )ت 

ـــــلا ولا ـــــان ك ـــــل للسا ـــــذهبا   لا دَخ ـــــدَ الم ـــــزمُ أنَ نُوح يَل

 .111سورة هود، الآية:  (1)
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سلامية الشيخ الدكتور لإامن رواد حزب الدعوة 
الهادي الفضلي في ذمة الله عبد

 (*)الدكتور علي التميمي

لى رحمة إنتقل افي المنطقة الشرقية من السعودية،  في الدمام م2013/ 4/ 1في 

الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي الذي كان من رواد التنظيم الرسالي في 

 .لانتشار العالمياسلامية في مرحلة التأسيس ولإاحزب الدعوة 

لى الله عندما كانت إالهادي الفضلي كان داعية  عبدوالراحل الشيخ الدكتور 

 ليس فيها ما ومشروع عمل جهادي، سلامية أطروحة عشق روحي،لإاالدعوة 

 نانيات والبغضاءلأاوليس فيها  كسب المادي الدنيوي كما هو اليوم،يغري بالت

 لنكون مجهولين نعمل في سبيل الله انما كنا جنودخ إوالتقاطع والتدابر كما هو اليوم، و

ة النحل تتكامل ولذلك كنا كخلي يعرف نفسه ليعرف ربه، ثم ليعرف رسالته، امجتمعخ 

واني المستطرقة، وقلوبنا موحدة، وعقولنا متحدة لم لأاجيوبنا ك أدوارنا مع بعضنا،

ختبرنا الينا من إطمأن احتى أحبنا من عرفنا، و سوى خدمة الناس، ءنتفاخر بشي

 .وجربنا

م.13/4/2013، بحاث الوطنيةلأارئيس مركز الدراسات و (*)
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تخذ من الجد في طلب العلم ادكتور عبد الهادي الفضلي والراحل الشيخ ال

فهو السعودي الجنسية   الله مع من يلتقيهم ويعمل معهم،لىإلتعزيز الدعوة  لاخ سبي

فدرس على يد  1949شرف عام لأالى النجف إرتحل ا 1935المولود في البصرة عام 

 :ساتذةلأاكل من 

 الشيخ علي زين الدين -

 السيد جمال الدين الخوئي -

 الشيخ محمد أمين زين الدين -

 الشيخ علي شبر -

 علي الخمايسي الشيخ محمد -

 السيد محمد حسين الحكيم -

 السيد أبو القاسم الخوئي -

 الشيخ محمد طاهر أل راضي -

 رضا المظفر الشيخ محمد -

 السيد محمد تقي الحكيم -

 السيد محسن الحكيم -

 الشهيد السيد محمد باقر الصدر -

 ن بن الشيخ سلطان بن محمد الفضلي،ا محسوالراحل هو عبد الهادي بن ميرز

 شرف،لأادرس المقدمات والسطوح والبحث الخارج في الحوزة العلمية في النجف 

امعة داب اللغة العربية من جآحصل على بكالوريوس من كلية الفقه، ثم ماجستير و

 للنحو والصرف في جامعة الملك عبد اثم عمل مدرسخ  هجرية، 1391بغداد عام 

اللغة العربية من جامعة  حصل على الدكتوراه بمرتبة الشرف في 1396عام  العزيز،

 1409لى عام إفي الجامعة  الى السعودية وبقي في جدة مدرسخ إالقاهرة، بعدها عاد 

سلامية لإافي الجامعة العالمية للعلوم  اثم عمل أستاذخ  هجرية حيث أحيل على التقاعد،

لى إوأصول البحث، بعدها أقام في الدمام ف على تدريس المنطق في لندن حيث أشر

 م.1/4/2013أن توفاه الله يوم 
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 من مؤلفاته:

 خلاصة المنطق -

 مبادئ أصول الفقه -

غا آلعلمية الشيخ أشاد بمنزلته ا الهادي الفضلي، الشيخ الدكتور عبد والراحل

 وكتب له الشهيد محمد باقر الصدر فيلسوف الطهراني، وأجازه في الرواية عنه، گبزر

يثني عليه ويبدي أسفه لرحيله عن  ين رسالة عندما قرر مغادرة النجف،القرن العشر

 .ية في النجف التي تخسر من أمثالهالحوزة العلم

والراحل الشيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي كان من أوائل الدعاة الذين أقبلوا 

ن بهارج الدنيا على الله من خلال التبليغ البعيد إلانخراط في طريق الدعوة ابشغف 

وائل الذين لأاوهو من  لاستقامة والتواضع،امثال الجد و وكان  وأغراء العناوين،

وائل في مرحلة التأسيس لأاكتووا بنار الصراعات والمعاناة التي واجهت الدعاة ا

حيث كان الشهيد محمد باقر الصدر يقود سفينة العمل الدعوتي مما جلب له الكثير 

من شأنه  لاخ تى بلغ ببعضهم أن ينعتوه بكاتب المقالات تقليمن الكيد والحسد ح

في  ن أولئك من قيمته العلمية وموقعه في قلوب محبيه وكل من عرفه حتى  اوتحديدخ 

سيد محمد حترام الالكريم أن بعضهم كان يتعمد عدم بلغت المضايقات لشخصه ا

لى إ السيد لى بعض المجالس، وحدث ذات مرة أن حضرإباقر الصدر عندما يدخل 

باقر  فلما دخل السيد محمد فيه المرحوم السيد جواد شبر، مجلس عزاء حسيني يقرأ

فما كان من المرحوم السيد جواد  لس لم يقم له أحد من وجهاء القوم،لى المجإالصدر 

يحترم فيه مثل السيد  : المجلس الذي لالا أن قطع خطبته وقالإشبر وهو على المنبر 

يستحق أن أقرأ فيه وهم بالنزول من المنبر مما أحدث صدمة  لامحمد باقر الصدر 

ن المناسب للسيد محمد فساح المكاإللحاضرين الذين رجوه أن يستمر وقام البعض ب

 لاستقامة ومنهماو لت هذه المعاناة تلاحق المخلصين وأصحاب  باقر الصدر،

اخل الخط نعكست تلك المعاناة حتى داالراحل الشيخ عبد الهادي الفضلي، و
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حتدام الصراع بين اسلامية في مراحل متقدمة، نتيجة لإالدعوة التنظيمي لحزب ا

لى المادة وغوايتها إلانجذاب اوبين  لروحية التي يوفق لها بعض الدعاة،رهاصات الإا

التي تتحرك من خلال سيل المشاعر المندفعة بحركة الهرمونات وكيمياء الدم التي 

لروحي المتصل يمان والزخم الإالي غير المرتاض بحرارة يفشل أمامها الحضور العق

 ؟بوعي الكون المتدين

 ولى كان المرحوم الشيخ عبدلأاونتيجة لذلك الصراع الخفي في الخلايا القيادية 

باقر  لقيادة الجناح الحركي بعد قرر السيد المؤسس محمد االهادي الفضلي مرشحخ 

تي ن الشأن التنظيمي للقيادة الدعوتية الويتخلى ع ،الصدر أن يتفرغ للدور المرجعي

السيد الصدر بنصيحة من  يوذلك من أجل أن يف كانت تظم نخبة من خيرة الدعاة،

 «حسين الصافي»بها البعثي المدعو  المرجع السيد محسن الحكيم بعد الوشاية التي قام

ة س محرفلى الناإغير حقيقتها وشوه محتواها ووصلت ب استثمرت لاحقخ اوهذه الحادثة 

 .يتحمل مسؤوليتها من كان ورائها

 ك مفاضلة غير مقصودة بنوايا مضرة،قدار أن تكون هنالأاوقد شاءت 

القيادي  «أبو حسن»محمد هادي السبيتي والمفاضلة هي بين الشهيد المهندس 

ان وك الهادي الفضلي، وبين الراحل الشيخ الدكتور عبد صاحب العقل الحركي الفذ،

المحقق المعروف  «مرتضى العسكري»ية الله العلامة فاضلة المرحوم آالمسؤول عن الم

ترجيح العلامة مرتضى  وكان «بي مختلقمائة وخمسون صحا»وصاحب كتاب 

الهادي  ستاذ المهندس محمد هادي السبيتي وليس للشيخ الدكتور عبدالعسكري للأ

حدث  ل مان التنظيم كان في مرحلته السرية لذلك لم تعرف تفاصيالفضلي، ولأ

سوى بعض التسريبات القليلة والتي ألمح اليها معي العلامة المرحوم مرتضى 

العسكري في بعض لقاءاتنا في طهران حيث كان عندما تلم به وعكة صحية يطلب 

وكذلك لقائي بالشهيد  وا بي لفحصه وتشخيص حالته الصحية،من أبنائه أن يتصل

لحاح إردن وطلبت منه بلأافي  ان مقيماخ محمد هادي السبيتي الذي زارنا في دمشق وك

عليه من مخابرات صدام حسين التي كانت مطلقة اليد في  اردن خوفخ لأاأن يترك 
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 «أبو سجى»  فؤاد الدوركي لأافي أمارات الخليج وكان معي في لقائنا  ردن كمالأا

ردن ألقت عليه المخابرات لأاردن ولكنه عندما دخل لأاقتنع الشهيد بترك اوقد 

  غير الشقيق لصدام حسن الذي لأالى برزان التكريتي إردنية القبض وسلمته لأا

 من لاإلوسي في سجن لأاستاذ محمد لأالى بغداد وشوهد أخر مرة من قبل إنتقل معه ا

د عندي فراغ فأنا يوج : لاكيف تقضي وقتك؟ قال السبيتي :العامة والذي سأله

 .؟مشغول بالعبادة

 لاخ ننا نودع رجإف ،الهادي الفضلي الشيخ الدكتور عبدواليوم عندما يرحل عنا 

رحل العلامة الفضلي ولم يأخذ معه من حطام  ،استقامواذين قالوا ربنا الله ثم من ال

قدمه لنفسه من عمل صالح  وما لطلابه من علم ينتفعون به، قدمه الدنيا سوى ما

ين يريدون العمل فللذ م،من أتى الله بقلب سلي لاّ إينفع مال ولا بنون  ينفعه يوم لا

سلام أن يعتبروا بسيرة الراحل لإايمان ولإاالناس ب لى الله وتعبيدإفي طريق الدعوة 

الذي ضرب  الذي كان كأستاذه الشهيد الصدر الذي لم يأخذ من حطام الدنيا وهو

وعندما  ل للغيمة أين ما تمطري فلي خراجك،بهارون الرشيد الذي كان يقو لاخ لنا مث

 .وت لم تعد مقولته لترد عنه الردىطواه الم

رحل العلامة الفضلي بهدوء كما رحل العلامة العسكري والدكتور الداعية جابر 

العطا وكما رحل الشيخ المجاهد فرج الله وكما رحل الشيخ مهدي العطار والشيخ مجيد 

 .﴾ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ ﴿و .أولئك أصحابي فجئني بمثلهم ،الصيمري
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عود بن نايف يعزي أسرة الفضلي في الدكتور سالأمير 
عبد الهادي

 (*)سعيد الباحصالأستاذ 

العزيز آل سعود  واسى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد

الهادي بن  أمير المنطقة الشرقية أسرة آل الفضلي وأرحامهم في وفاة الدكتور عبد

ة الله ووري جثمانه الثري بإحدى الشيخ ميرزا محسن الفضلي الذي انتقل إلى رحم

 المقابر في الدمام بعد أن أديت الصلاة عليه.

سموه الله جلت قدرته بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح  لاخ سائ

وقدمت أسرة الفضلي شكرها لسمو  جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان في مصابهم.

ت الكثير من مصابهم، داعين الله أن الأمير سعود بن نايف لهذه الزيارة، التي خفف

 يجعل ذلك في ميزان حسناته.

، عرف منذ صغره بحبه امعروفخ  االهادي الفضلي كان كاتبخ  يذكر أن الدكتور عبد

لطلب العلم وتفوقه الواضح على أقرانه، وإتقانه الدروس والعلوم الجامعية، كما حاز 

بين العراق ومصر والدمام  على الدكتوراه في اللغة وعلم الأصول، وعاش حياته

 بحي المباركية.

له مشاركات واسعة في المجالات الثقافية بالمنطقة، من  وكان الفضلي 

 المحاضرات والندوات والمهرجانات الثقافية.

.4311العدد  ،م13/4/2013، ه3/6/1434ظ، صحيفة عكا (*)
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رحمك الله يا شيخنا الفضلي

 (*)الأعلى سلمان عبدالأستاذ 

واب لو قلت إنَّ فقيدنا الراحل الشيخ  الهادي  الدكتور عبدلعلّي لا أجانب الصَّ

هو أبرز علماء المنطقة، الأحساء والقطيف، في تارينا المعاصر، وهذا  الفضلي 

الكلام أو الُحكم ليس نتيجة لعاطفة محضة، وإنما نتيجة مراعاة للجوانب الموضوعيَّة، 

ن  علماء المنطقة المعاصرين كانت له تجربة كتجربته، ونتاج كنتاجه، وثقافة 
فمَن  مم

فته، ووعي كوعيه! فالفقيد الراحل كان قامةخ فكرية كبرى في ميدان الفكر كثقا

من الأرقام الحية على عظمة الحوزة العلمية، كما قال في حقّه الشهيد  الإسلامي، ورقماخ 

السيّد محمد باقر الصدر.

في أحضان الحوزة العلميَّة في النَّجف الأشرف، وتتلمذ  تربّى الشيخ الفضلي 

علمائها آنذاك، كالسيد محسن الحكيم، والسيد أبو القاسم الخوئي، والشهيد على كبار 

السيد محمد باقر الصدر، والشيخ محمد رضا المظفر، والسيد محمد تقي الحكيم 

ة ومميزة، يعرفها كلّ من اطّلع  در علاقة خاصَّ هيد الصَّ وغيرهم، وكانت تربطه بالشَّ

تي بينه وبين السيّد ال تي تدل على على الرسائل الَّ شّهيد بعد هجرته من النجّف، والَّ

يخ الفضلي عند الشهيد الصدر.  المكانة الرفيعة الّتي كانت للشَّ

.م13/4/2013الموافق  ه3/6/1434 ،موقع )بينات( (*)
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في الحوزة العلمية، إلا أنه لم يكتف فقط  وعلى الرغم مما تميَّز به الشيخ 

بدراسة العلوم الحوزوية وتدريسها، كما هو شأن الكثير من العلماء وطلبة العلوم 

ة، بل اجتمعت فيه من الخصال التي لم تجتمع لغيره من الشخصيات العلمية الديني

الأخرى في المنطقة، فهو إضافةخ إلى دراسته وتدريسه في الحوزة العلميَّة في النجف 

ل من أجل ذلك بين عدة جامعات  الأشرف؛ واصل دراسته الأكاديميَّة، وتنقَّ

النجف الأشرف حيث درس للدّراسة والتدريس، فمن جامعة أصول الفقه في 

البكالوريوس، إلى جامعة بغداد حيث درس الماجستير في اللغة العربية، إلى القاهرة 

ة حيث مارس  حيث درس الدكتوراه، إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعوديَّ

العزيز ورئس قسم اللغة العربيّة فيها، إلى لندن حيث  التدريس في جامعة الملك عبد

 ريس في الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية.مارس التد

ونشاطه على الدّراسة والتّدريس الحوزوي  ولم يقتصر دور الشيخ 

والأكاديمي فحسب، بل نجده ساهم في تجديد المناهج الحوزوية وإصلاحه، من 

خلال تأليف العديد من الكتب وإعدادها، ومنها كتب: مذكرة المنطق، خلاصة 

الكلام، أصول البحث، أصول تحقيق التراث، أصول الحديث، المنطق، خلاصة علم 

أصول علم الرجال، تاريخ التشريع الإسلامي، مبادئ علم الفقه، ودروس في فقه 

 الإمامية، وغيرها من الكتب والمؤلفات في الفكر الإسلامي وعلوم اللغة العربية.

ج أن يزاو ومن يطَّلع على كتب الشيخ الفضلي، يعرف كيف استطاع 

ويكامل بين العلوم الحوزوية والأكاديميّة، فكتابته للمناهج كانت عبارة عن ولادة 

لمزاوجة تمت بين تجربته الحوزويّة والأكاديميّة؛ حيث أسهم في تحقيق التكامل المعرفي 

في دروسه في الجامعة العالمية  ابين الحوزة والجامعة، وهذه السّمة نجدها واضحة أيضخ 

 ، وفي ندواته ومحاضراته.للعلوم الإسلامية

بالأخلاق العمليّة العالية على  إضافةخ إلى ذلك كلّه، اتسم شيخنا الفضلي 

المستوى السلوكي، فكلّ من عرفه يذكر له ذلك، وقد برزت هذه السّمة أكثر عندما 
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تعرض لحملات التّسقيط بسبب موقفه الإيجابي من مرجعية السيد محمد حسين 

ع عن الردّ أو المواجهة، ولم تصدر عنه أي كلمة أو تصريح أو حيث ترفَّ  فضل الله 

 تدخل في أي صراع.

ن  أمثالك نتعلَّم كيف 
فرحمك الله يا شيخنا الفضلي، وأسكنك فسيح جناته، فمم

نكون حريصين على تحصيل العلم والمعرفة، ومن أمثالك نتعلّم كيف نعمل بهدوء 

 اعات.وصمت، ومن أمثالك نتعلم كيف نتجنَّب الصّر 
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العلامة الفضلي.. مفكرٌ إصلاحي

(*)جعفر الشايبالمهندس 

من أعلام الفكر والعلم في المنطقة، هو  غيب الموت الأسبوع الماضي علماخ 

الهادي الفضلي، الذي تنقل في مواقع عديدة دينية وعلمية،  العلامة الدكتور عبد

 .اوباحثخ  اومفكرخ  اومصلحخ  اومربيخ  ادارسخ 

صول الأحسائية ولد في العراق، وهناك بدأ دراسته الأولية الفضلي ذو الأ

وانتقل إلى المدارس الدينية في مدينة النجف، ثم في جامعة بغداد، وبعدها في مصر، 

على أبحاث  االعزيز بجدة، ثم مشرفخ  وأسس قسم اللغة العربية في جامعة الملك عبد

 .يةالدراسات العليا في عديد من الجامعات والكليات العلم

في مختلف جوانب علوم اللغة العربية،  اله من المؤلفات حوالي سبعين كتابخ 

وأصول البحث والعلوم الدينية كالفقه والمنطق والحديث وعلم الرجال، وكذلك في 

قضايا الإصلاح الفكري. كما ساهم في إثراء الساحة من خلال محاضراته وندواته 

 .نقدي بشكل عامالتي تميزت بالطرح العلمي والموضوعي وال

عن ذكر مناقبه الشخصية العالية، كالتواضع والجدية، التي هي محل  اوبعيدخ 

.م14/4/2013 ،497: العدد ،صحيفة الشرق (*)
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إجماع بين كل من تعرف عليه وعاشره، فإن العلامة الفضلي استطاع خلال مسيرة 

حياته أن يعزز منهجية الدمج بين أسلوب التعليم الديني التقليدي والدراسة 

دراسات حديثة في مختلف العلوم الشرعية تحولت الحديثة. وساهم في تطوير منظومة 

 .إلى مناهج تعليمية في المدارس الدينية وكذلك في بعض الجامعات المعروفة

على العلوم الحديثة  ا، منفتحخ امتشرعخ  يًّافقه اهذه المنهجية جعلت منه عالمخ 

في  معها، وهو نهج مشى عليه ثلة من المفكرين الإسلاميين الذي ساهموا لاخ ومتفاع

 ا. كما أن انتماءه المذهبي لم يجعله أبدخ اواتساعخ  اتحريك الثقافة الدينية إلى أطر أكثر انفتاحخ 

 .للوحدة والتآلف اعلى مختلف المدارس الإسلامية داعيخ  ا، بل إنه كان منفتحخ امنغلقخ 

محاولاته الإصلاحية في الخطاب الديني بشكل  اتبرز لدى العلامة الفضلي أيضخ 

عله من أنصار مدرسة التجديد من حيث التمييز بين النصوص المقدسة عام، مما يج

والاجتهاد البشري، حيث يتناول تقديس الموروث بعمومه باعتباره من عوامل إبطاء 

 .حركة التجديد

يسير العلامة الفضلي في تناوله لموضوع التراث على نهج المجددين والمصلحين 

تنقيح التراث وغربلته مما لحق به، وهو في  في تارينا المعاصر الذين يرون ضرورة

 .ذلك يضيف مساهمات جادة وبأسلوب يميل إلى الاعتدال وعدم الصدامية

وطوال فترة أيام العزاء خلال الأيام الماضية، حفلت المنطقة بحضور كوكبة من 

المثقفين والعلماء البارزين من داخل المملكة وخارجها، وأتاح ذلك فرص لقاءات 

متعددة تناولت أزمة الفكر الإسلامي، والحاجة إلى التجديد، والفجوة بين ثقافية 

 .الإنجازات السياسية والانحسار الثقافي

من أبرز ضيوف المنطقة المعزين كان السيد علي فضل الله والشيخ حسين الخشن 

والشيخ علي حلاوة من لبنان والسيد عبدالله الغريفي من البحرين وكلهم من ذوي 

ات الفكرية التجديدية، حيث التقوا بعديد من الشخصيات الدينية والثقافية الاتجاه

 .في المنطقة

يحق لوطننا أن يفخر بهذه القامة العلمية الرائدة التي تستحق كل تقدير وتكريم 

 .في المهرجانات والمناسبات الثقافية والوطنية
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عالم «... ضليالف»أكاديميون ومشايخ يتذكرون 
علملغة وهب نفسه لل

 (*)الله الدحيلان عبدالأستاذ 

الهادي الفضلي، الذي  د أكاديميون وباحثون مكانة الشيخ الدكتور عبدأشا

توفي قبل أيام، بصفته رجل علم وبحث من الطراز النادر، الذي جمع بين سعة الأفق 

اللغة العربية، ورصانة في الفكر وانفتاح في الرؤية جعلته  افي مختلف العلوم خصوصخ 

ى بمحبة الجميع واحترامهم.يحظ

فهو الفقيه والأكاديمي وعالم اللغة الذي وهب نفسه للعلم والدرس والبحث، 

من  اوقضى سنوات عمره في خدمة طلابه في مختلف الجامعات التي درّس فيها، بدءخ 

بالعراق  القسم اللغة العربية، مرورخ  اومؤسسخ  االعزيز في جدة رئيسخ  جامعة الملك عبد

، اعامخ  70ا، حتى استقر في مدينة سيهات بعد رحلة مع العلم استمرت نحو وبريطاني

 مؤلف. 100يصل إلى  يًّاعلم اوترك إرثخ 

وكان قبل وفاته أدخل . وانتقل الفضلي إلى مثواه الأخير بعد معاناة مع المرض.

وشهدت جنازته . العناية المركزة في أحد المستشفيات إثر تعرضه لوعكة صحية.

.م2013أبريل  15ثنين الا ،الحياة صحيفة (*)
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من طلابه ومحبيه، إضافة إلى ذويه ومجموعة من طلبة العلوم الأكاديمية  اكبيرخ  احشدخ 

 والشرعية، وعدد كبير منهم من خارج السعودية.

وكان أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف قدّم العزاء لأسرته يوم 

 .يًّاأن الفقيد يحظى بمكانة مرموقة علم االجمعة، والتقى مجموعة منهم، مؤكدخ 

اب الفضلي هو سعودي من مواليد العراق، وختم القرآن الكريم لدى كتّ و

البصرة، ثم التحق بالمدرسة الابتدائية، وفي الفترة ذاتها بدأ دراسة العلوم الدينية، فقرأ 

على والده بعض كتب النحو والصرف والمنطق والبلاغة، كما قرأ لدى الشيخ جاسم 

شغل الفضلي . .اعامخ  14استه وله من العمر البصري، ثم هاجر إلى النجف لإكمال در

العزيز في جدة، وهو من  منصب رئيس قسم اللغة العربية في جامعة الملك عبد

 حائزي مرتبة الاجتهاد في الفقه الإسلامي.

وجمع الراحل بين الدراسة التقليدية )الحوزوية(، والدراسة الأكاديمية 

 النظامية.

الدين الفضلي عبر مواقع التواصل  ونعى مجموعة من المثقفين ورجالات

رحم الله الفضلي، «: »تويتر»الاجتماعي، إذ كتب الدكتور محمد الهرفي عبر حسابه في 

فهو أحد علماء اللغة والفقه والمنطق، وهو أول من أسس قسم اللغة العربية في 

 في الجامعة حتى اللقسم، واستمر أستاذخ  االعزيز، وانتخب رئيسخ  جامعة الملك عبد

تقاعده، حيث انتقل إلى مدينة سيهات وبدأ التدريس والمحاضرات، ومتابعة 

 «.من جميع من عرفه االتأليف، وكان محبوبخ 

لها أكثر  لاخ ابتعد عن الأضواء والشهرة مع أنه كان مؤه»وذكر الهرفي أن الفضلي 

من غيره، وآثر عليها العلم والتعليم وكان الاعتدال في الفكر من مزاياه التي 

ممن آمن بالاعتدال والأخذ من منابع العلم المعتدل  اواحدخ »إياه  ا، معتبرخ «أفرزته

 «.السليم
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مع الراحل، في  ه الشيخ مجموعة من مواقفه ومشاهدفيما سرد الكاتب حسين

من الأمثلة التي يذكرها لنا في الهمة والنشاط أنه »مقالة له في مدونته، ذكر فيها أنه 

في اليوم الواحد،  ادرسخ  16ما يعادل  النجف، كان يدرسكان في إبان وجوده في 

 «.في المغرب امن الصباح الباكر بعد صلاة الفجر، ومنتهيخ  امبتدئخ 

، اعرضت عليه أكثر من جهة إقامة مهرجان تكريم، ورفضها جميعخ »كما ذكر أنه 

وكان في كل مرة يقول: الأموال الكثيرة التي تنفق في مثل هذه الأمور هناك من 

يحتاجها من المعوزين، أو تحتاجها بعض البرامج الاجتماعية، فإذا كنتم مصّرين، 

فاعتبروني كرمت من قبلكم، وابعثوا هذه المصروفات إلى هذه البرامج أو الجمعيات 

 «.الخيرية
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الدكتور الفضلي... جسارة الفقيه المثقف

 (*)وسام السبعالكاتب 

( يكون العالم 2013 - 1935لفضلي )يخ عبد الهادي الميرزا محسن ابرحيل الش

الإسلامي قد فقد أحد ركائز الإصلاح الديني وأبرز المساهمين في تجديد المعرفة 

الدينية، ليس من خلال الخطابيات والشعارات التي يبرع في ترديدها كثيرون في 

الاحتفاليات والمؤتمرات التي يفترض أن تكون علمية، بل من خلال تراث علمي 

 الفضلي قبل أن يودّعنا قبل أيام إلى جوار رحمة الله. خصب تركه

ما يتردد اسم الفضلي، في الكتب والدراسات المتعلقة بالمعرفة الدينية، أو  اكثيرخ 

من  اتلك الكتب التي تتحدث عن تاريخ الإسلام السياسي الشيعي، بوصفه واحدخ 

علين فيها، ورغم حداثة أبرز المساهمين في تأسيس الحالة الإسلامية في العراق، والفا

سنه يوم التحق بالمجموعة القيادية الأولى في حزب الدعوة الإسلامية حيث لم يكن 

، إلا أنه وبسبب تفوقه العلمي ونبوغه وجديته استطاع أن اعامخ  25يتجاوز عمره 

 يحظى بمكانةٍ خاصةٍ لدى كبار علماء الحوزة العلمية النجفية.

مسيرة حياة هذه الشخصية الفذة، ثنائية الدور:  ثنائيات كثيرة تبدو واضحةخ في

الفقيه المثقف، وثنائية التكوين العلمي: العالم الذي جمع بين التعليم الجامعي 

.م16/4/2013ثاء الثلا ،3174العدد  ،صحيفة الوسط البحرينية (*)
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الحديث، وبين التعليم الجوامعي )من الجامع أو المسجد، المكان الذي يأخذ فيه 

أمدته بتجربة الطالب الحوزوي دروسه(، وثنائية اجتماعية: العراق والسعودية التي 

ن أبٍ  1935إنسانية واجتماعية غاية في الخصب والغنى، فقد وُلد بالبصرة العام   مم

ن آل البطاط بصرية المنحدر.  أحسائي وأم مم

أوراق دفتر عمر هذا الرجل سخية بتفاصيل تاريية مهمة، فالرجل عاش في 

سسة ؤوقت كانت النجف تعيش عصرها الذهبي، وقد واكب وساهم مع رجال الم

صلاحي وبكثير من الجرأة والشجاعة والتوثب، في الدينية المسكونين بالهم الإ

 إحداث ثورة فكرية في مدينة بدت شاحبة وبعيدة عن اهتمامات العصر وشئونه.

( 1963في ذكر مناقبية الشيخ محمد رضا المظفر )ت  يًّالقد كان الفضلي سخ

( 1910باقر الصدر )أعدم ( والسيد محمد 2002والسيد محمد تقي الحكيم )ت 

ومما يرويه عن تأثره بالشيخ زين الدين،  (.1991والشيخ محمد أمين زين الدين )ت 

، حضرها «ينابيعه مناهجه غاياته ...سلامالإ»لأخير عقد حلقة تدريس لكتابه أن ا

( والسيد 1911معه ثلة من طلبة الحوزة العلمية منهم السيد مهدي الحكيم )أغتيل 

( وآخرون اختارهم الشيخ زين الدين بنفسه 2003الحكيم )أغتيل محمد باقر 

التعليمهم نظر على كتابة المقالة الأدبية، وهو أول درسٍ من نوعه في  يًّاوتطبيق يًّ

 النجف في مواجهة الأدب الاشتراكي الذي كانت تتلقفه أيدي الشباب.

عب بسبب الظرف السياسي الص 1971غادر الفضلي النجف الأشرف العام 

الذي مرّ بالعراق بعد هيمنة النظام البعثي، وتوجّه نحو الكويت ثم منها غادر إلى 

العزيز، وبعد  لمادة الأدب العربي في جامعة الملك عبد امدينة جدة، حيث عيّن مدرسخ 

 سنتين من التدريس ابتعث من قبل الجامعة إلى كلية دار العلوم بجامعة القاهرة.

تزال تعيش في  ه الفترة حيث كانت العائلة ماخلال هذ اولأنه عاش وحيدخ 

العراق، فقد استغل وقته بجولات ميدانية بسيارته الفولكس في معالم مكة والمدينة 
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يسجّل ويصوّر ما يشاهده، ويكون قبلها قد دوّن ما قرأه عن الأماكن التي يقصدها 

كان يحمل في كتب التاريخ والفقه والرحلات، ويقول، كما يروي نجله فؤاد، إنه 

 فراشه معه بالسيارة، فينام متى ما جنّ عليه الليل.

من زملائه ورفاقه النجفيين من الذين كانوا  اكبيرخ  افي القاهرة، صادف عددخ 

( والسيد مصطفى جمال 2003يدرسون في الجامعات، منهم الشيخ أحمد الوائلي )ت 

محسن الحكيم  الهادي بن السيد (، وصالح الظالمي والسيد عبد1996الدين )ت 

 والسيد محمد بحر العلوم والسيد طالب الرفاعي، وكانت لهم لقاءات علمية وأدبية.

مدن وأماكن رسمت معالم تجربة الشيخ الفضلي التي حرص أكثر من كتاب 

على الإمساك بطرف منها، فقد وُلد ونشأ بالبصرة، المدينة المختلطة التي أدركت 

لمذهبي، وقد وهبته النجف أكثر من العلم ومنحته أهمية التعايش والتسامح ا امبكرخ 

ياسة دون أن تستغرق وعيه وتسد منافذه، ثم أغرته مدينة جدة حين أدركه  خبرة السا

لنشاطه السياسي في صفوف الدعوة الذي كان  ابذلك حدخ  االنضج العلمي واضعخ 

 لاخ لندن مستكم أحد قيادييها، ثم استضافته قاهرة المعز لدراسة الدكتوراه، وتردّد على

 دوره العلمي عبر دوره الإشرافي في الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية.

كدأبه وهو في ذروة عطائه وبزوغ  اكما عاش بالقطيف سنواته الأخيرة هادئخ 

 يًّابالكتاب والمكتبة التي  ل وف الثقل السنين، مستأنسخ  مستسلماخ  انجمه العلمي، واهنخ 

 .اعامخ  71لها طيلة 

نسبة للبحرين، يعد الفضلي أكثر من عالم دين اتسمت شخصيته بالشمولية بال

والنشاط العلمي، فهو أستاذ لجيل واسع من كبار علماء البحرين من الذين تتلمذوا 

على يديه في الحوزة العلمية بالنجف الأشرف في ذروة عطائها العلمي في النصف 

في كلية الفقه وهم كثيرون، منهم  الثاني من القرن الماضي، كان منهم أغلب من درس

في  االله الغريفي، إذ شارك الفضلي أستاذخ  الشيخ عيسى أحمد قاسم والسيد عبد
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فيها، ثم انضم  امتوسطة وثانوية منتدى النشر، وأصبح بعد تخرجه في كلية الفقه معيدخ 

ك في إلى أساتذة الكلية يشارك في دعم مسيرة النهضة العلمية النجفية الحديثة، وشار

على احتفالياتها  اكبيرخ  اوضيفخ  االكثير من الفعاليات الدينية في البحرين محاضرخ 

 ومناسباتها الدينية.

ناهيك عن التراث العلمي الكبير الذي تركه في سياق اشتغاله بمنهجة التعليم 

الديني في الحوزة العلمية والمؤسسات الإسلامية الأكاديمية الحديثة، كالجامعة 

على يديه نفرٌ  -مرةخ أخرى  -للعلوم الإسلامية في لندن، حيث عمل وتتلمذ العالمية 

غير قليل من الطلبة البحرينيين منهم الشيخ سعيد النوري، سيد صادق الوداعي، 

الشيخ توفيق الحداد، الشيخ ناصر الشويخ، سيد محمد الغريفي والشيخ صادق 

 .الكربابادي وآخرون

ن مجلد. وقد أعطته اوضع الفضلي خمسة وسبعين كتابخ  ، بعضها صدر في أكثر مم

( الخبرة الأكاديمية الضرورية 1911 - 1971) افترة العمل لمدة سبعة عشر عامخ 

واللازمة لرجل الدين، والإفادة منها في تثبيت دعائم مشروعه الكبير في منهجة 

 العلوم الدينية في الحوزة.

تجديد مناهج ومقررات  لقد أخذ مشروع الفضلي الذي وهبه عمره ووقته في

 الدرس الحوزوي مراحل ثلاث:

: إعادة كتابة مقررات الدرس الحوزوي لمواده الدراسية الحالية بلغة الأولى

ميسرة وأسلوب تربوي جديد، يتناسب ولغة ومتطبات العصر، ومن أمثلتها كتبه 

« أصول الحديث»و« التربية الدينية»و« مبادئ أصول الفقه»و« خلاصة المنطق»

 بأجزائه الثلاثة.« مبادئ علم الفقه»و

: استكمال المقررات الناقصة في الدرس الحوزوي للعلوم القديمة الثانية

وإدخال مقررات لبعض العلوم الحديثة المهمة التي لها علاقة بالدراسات الإسلامية، 
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« أصول البحث»و« تاريخ التشريع الإسلامي»، ومن أمثلتها كتبه اوقد كان فيها رائدخ 

 «.أصول تحقيق التراث»و« أصول علم الرجال»و

: فهي بحوث استدلالية في الفقه والأصول وفق منهج جديد أما المرحلة الثالثة

اللغوي  المنهج»يات العلم، وهو ما أسماه وضعه وبنى عليه كافة مسائل ونظر

دروس في فقه »و« دروس في أصول فقه الإمامية»، ومؤلفاه في هذا الباب «الاجتماعي

 «.لإماميةا

 .رحم الله الشيخ الفضلي.. الفقيه المثقف والرسالي
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الهادي رحم الله اللغوي الكبير الدكتور عبد
الفضلي

لغة القرآن التي  يصب كله في خدمة اغزيرً  يًّاعلم اترك الدكتور الفضلي إرثً 

 أخلص لها أيما إخلاص

(*)أ. د. محمد خضر عريف

المملكة العربية  مة واللغويين خاصة فيفُجعنا، كما فُجع جمهور العلماء عا

والعروضي السعودي  السعودية والعالم العربي بنبأ وفاة العالم والمفكر، والنحوي

.الهادي الفضلي  الكبير الدكتور عبد

يتعمدون الابتعاد عن الأضواء، فعاش في من العلماء الأفذاذ الذين وكان 

العربية بمؤلفاته العديدة النافعة، وكان  سكينة ومات في هدوء بعد أن أثرى المكتبة

 .أجاب ووفّى  لغوية إلاّ  في كل علوم اللغة لا يُسأل في مسألة امرجعخ 

اللغة العربية بكلية من الرواد والمؤسسين لقسم وكان الدكتور الفضلي 

هذا القسم العريق  العزيز، فقد تأسس الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبد

.م17/04/2013 ،المدينة صحيفة (*)
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جزاهما الله خير  الأستاذ الدكتور عمر الطيب الساسي ويد الفقيد تاذيّ على يد أس

العربية في بداية نشأته، كما رئاسة قسم اللغة الجزاء، وقد تولى الدكتور الفضلي 

الاجتماعية بكلية الآداب،  أشرف على مجلة )الرائد( التي كانت تصدر عن اللجنة

أول معيد في قسم اللغة حين كنت وشرفت بأن كنت أرأس تحريرها تحت إشرافه 

الطيب الساسي  العربية، وعينت في القسم حين كان سعادة الأستاذ الدكتور عمر

العربية عام  لقسم اللغة الكلية الآداب، وسعادة الدكتور الفضلي رئيسخ  لاخ وكي

التأسيسية،  ، ولكوني المعيد الأول في القسم والوحيد كذلك في هذه المرحلةه1391

 يحت لي الفرصة أكثر من غيري ممن عينوا بعد ذلك أن أستفيد من خبراتفقد أت

سَين، وتوثقت علاقتي بالدكتور الفضلي أكثر فأكثر حين  الأستاذين الفاضلين المؤسم

ضمن فريق الإشراف على رحلة طلابية إلى إسبانيا برئاسة الأستاذ  اسافرنا معخ 

اف شمل الدكتور حسن عمر الطيب الساسي، وأذكر أن فريق الإشر الدكتور

كويتي، وممن رافقونا في تلك الرحلة: الدكتور مبارك  خفاجي والدكتور خالد

والأستاذ سامي حنبظا ة والأستاذ إبراهيم دمياطي،  وقتها، االحازمي وكان طالبخ 

، وكان الهدف اوقتها، إضافة إلى أربعين طالبخ  اوالدكتور أحمد اليوسف وكان طالبخ 

ولله الحمد بما فيها: غرناطة وقرطبة وإشبيليا  اوقد زرناها جميعخ  زيارة مدن الأندلس

 وسواها.

دمث  لاخ وقتها كظله، وعرفته عن كثب رج وقد رافقت الدكتور الفضلي

في تلك  اأفدت من علمه كثيرخ  الأخلاق حسن المعشر كريم اليد، عف اللسان، كما

 .الرحلة الرائعة البديعة أيام الصبا والشباب

م كما أذكر، زارني في مدينة سان 1911للبعثة في أمريكا عام  سفري وبعد

في الخطوط  اكاليفورنيا يرافقه ابنه الأكبر عماد الذي كان ملاحخ  دييجو بولاية

تجولت فيه معهما في كل المرافق السياحية في  لاخ كام اأسبوعخ  السعودية، ومكثا عندي

السيارة إذ لا تبعد مدينة تيوانا إلى المكسيك ب اوسافرنا معخ  هذه المدينة الساحرة،

 .لاخ مي 20 إلاّ  المكسيكية عن سان دييجو
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أن ارسل  وسافر الدكتور الفضلي بعدها مع ابنه عماد إلى جزر هاواي، ولم يلبث

بمدينة سان  ، يتغزل فيهاالي رسالة رقيقة بالبريد من هاواي ضمنها قصيدة رقيقة جدخ 

أحفظ  زلت ات من عيون الشعر العربي، ومادييجو الساحرة، ويثني عليَّ فيها بأبي

 :منها بيتين

ـــ ـــا خي ـــن، وي ـــا أيم ـــلٍ ـأأب ر خ

ك شــعري ــدم ــات عه ــت  ذكري أيقَظَ

ــ   ــت ف الجــدودم  رعَه، أصــولُ ـطيَّبَ

بشــعوري، وكنــتَ بيــت القصــيدم   

هذين البيتين الرائعين قصيدة مدحت بها أحد الإخوة المقربين من  وقد ضمنت

 .اعامخ  30يدة الدكتور الفضلي حتى اليوم منذ بقص زلت أحتفظ نفسي، وما

بزمالته ولقيت منه كل ترحاب وكل عون  وبعد عودتي من البعثة سعدت

الجامعة القديم ذي الحديقة  ومؤازرة، وأذكر أنني كنت أزوره في بيته في سكن

علمه الغزير وأعرض  الجميلة المنمقة في كل أسبوع مرتين على الأقل لأستفيد من

 .اثي ودراساتي وأدون ملحو اته وإرشاداتهعليه أبح

، وأذكر أننا اتفقنا أن اكبيرخ  لاخ حتى تقاعد من القسم وأقمنا له حف اأبدخ  ولم أفارقه

هدية ثمينة، واستقر بنا الرأي على تقديم سبيكة ذهبية ثقيلة شارك الجميع في  نقدم له

لهذا المؤسس الرائد إضافة إلى درع وشهادة شكر، كانت أقل ما يمكن تقديمه  ثمنها

الفاضل، وقد غادر جدة بعدها ليستقر في المنطقة الشرقية بين أهله وذويه،  والعالم

ولا  افترة ثم انقطعت عنه في المدة الأخيرة قبل وفاته لأنه كان مريضخ  وقد واصلته

 يصب كله في اغزيرخ  يًّاعلم ا، وقد ترك الدكتور الفضلي إرثخ المامخ  الناس إلاّ  يتحدث إلى

مختصر »القرآن التي أخلص لها أيما إخلاص ويمثل كتاباه العظيمان:  خدمة لغة

من إلمامه الموسوعي بعلوم العربية، فهما مرجعان  اجزءخ « الصرف مختصر»و« النحو

 مكتبة عربية عنهما. لكل متخصص ولا غنى لكل
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 ،«الفعل دراسات في»و« دراسات في الإعراب»كثيرة مثل وله مؤلفات أخرى 

 كتاب نادر في تحقيق المخطوطات إضافة إلى رسالة في العروض، وكتب أخرى وله

 .كثيرة وأبحاث ودراسات يصعب حصرها

الهادي الفضلي وألهم أهله  الدكتور عبد رحم الله العالم الجليل واللغوي الكبير

 .والسلوان وذويه وتلامذته ومحبيه الصبر
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ذهول المتلقي والعلامة الفضلي بين صدمة الكتابة و
المجالسة

(*)السيد حسين الخليفةالأديب 

أن أخوض عباب  -في المرحلة المتوسطة  اوقد كنتُ طالبخ  -دفعني حبي للشعر

البحر وأسبر أغوار علم العروض، لأنجح في كتابة أبيات موزونة سليمة من الكسر 

ومن الخلط بين البحور. عندها عزمت على ارتياد المكتبات للبحث عن ضالتي 

قيق الغرض المذكور، وقع نظري على كتابين تراثيين، الأول يحمل عنوان ولتح

)مفتاح العلوم( للسكاكي والثاني يحمل عنوان )العقد الفريد( لابن عبد ربه 

من كتابيهما، ولكنني بعد تجوال متكرر في  االأندلسي.. المؤلفان جعلا للعروض نصيبخ 

 بعض نصيب من نصيبيهما. سفريهما رأيتني أرجع بخفي حنين، فلم أحصل على

ثم وقع نظري على كتابين خاصين خالصين في تقديم علم العروض وهما 

لمؤلفين معاصرين، اسم الكتاب الأول )ميزان الذهب( واسم الكتاب الثاني )أهدى 

سبيل إلى علمي الخليل(.. الكتابان المعاصران نهجا نهج أخويهما التراثيين؛ فقد 

ة للزحافات والعلل، والتفعيلات المبنية على دوائر أربكتني المصطلحات الكثير

 الخليل في توزيع وتعيين الأسباب والأوتاد والفواصل.

.م20/4/2013 ،503العدد ، صحيفة الشرق (*)
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لقد أذهلني رسم دوائر الخليل، فتصورت أنني أقرأ في كتب السحر 

 والطلاسم..!

لكن كتاب )في علم العروض نقد واقتراح( للعلامة الأستاذ الفضلي، بمجرد 

النقد فيه الذي وجهه إلى نقد المنهج القديم وخلَّص العلم أن وقع نظري على قسم 

 اارتحت كثيرخ  من فرضيات الدوائر ومن كثير من المصطلحات المبنية على أساس منها،

 شكل عقبة لي حالت بيني وبين تعلم بحور الشعر وأوزانه. الأن الكتاب قد نقد جانبخ 

لتقديم العلم  اخالصخ  ثم كان كتاب العلامة الفضلي الثاني )تلخيص العروض(

 وفق منهجه الجديد، وكان أوسع من سابقه في التطبيقات.

إن لغة العلامة الفضلي تتمتع بسحر الجاذبية، فتغري القارئ العادي وتدفعه إلى 

يقتحم دهاليز العلوم التخصصية، فإن حالفه الحظ  فر، وإن لم  اأن يكون جريئخ 

إن استعجالي وولهي بالشعر جعلني أقرأ يحالفه الحظ، فإنه لن يرجع بخفي حنين.. 

البحور كلها وأعيد قراءتها عدة مرات، مما سبب لي بعض التشويش من الناحية 

التطبيقية.. وبمقدار رشفات من )استكانة( شاي، وبمدة زمنية لا تتجاوز نصف 

دقيقة، قال لي صاحب المنهج الجديد في علم العروض: عليك أن تركز على بحر 

من خلال التطبيقات، ثم تنتقل إلى البحر الآخر، وهكذا دواليك حتى  واحد فتتقنه

تتقن البحور كلها؛ ذلك لأن التركيز على بحر سيبعدك عن الارتباك، وبفهمه 

ستتضح لك الطريقة وتكون بقية البحور بمثابة أمثلة أخرى على كيفية الميزان 

لق بسرعة الصارو  في الشعري.. طبقتُ ما قاله لي المؤلف الأستاذ، فوجدتني أنط

 فهم العلم والوقوف على تفاصيله كلها.

عبقرية العلامة الفضلي في كتاباته تصدم وتذهل، ولكنك لو سنحت لك 

فإن ذهولك سيتعا م حين تكتشف أن لجج بحر كتاباته التي  ،الفرصة وجالسته

أذهلتك ما هي إلا قطرات من بحر علمه العجيب.. ستكتشف أنه يقدم العلم في 
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حتى يصلب  افشيئخ  اتاباته وفق خطة تربوية محسوبة تهدف إلى الأخذ بيد المتعلم شيئخ ك

 عوده ويقف على حقائق العلوم.

وعلى طريقة الشيء بالشيء يُذكر، سيكون مثالي الآخر على مستويات علمية 

الفضلي التي تفوق بكثير مستويات علمية كتاباته من خلال استفساري منه حول 

سألتُ العلامة الفضلي وهو صاحب كتابين شهيرين في علم المنطق علم المنطق.. 

)مذكرة المنطق(، وكان سؤالي حول النقطة التالية: كيف لنا أن و )خلاصة المنطق(

نوفق بين ادعاء المنطق بأنه يُعلام التفكير الصحيح وأن العلوم كلها تحتاج إليه، بحيث 

قة الدراسة الجامعية للعلوم الطبيعية عبر عنه بأنه خادم العلوم وسيدها، وبين طري

والإنسانية في الدراسات المعاصرة؛ فإن مبدعي التقنيات الحديثة والمنظرين والباحثين 

أنتج لنا كل  الم يدرسوا المنطق، ومع ذلك فإنهم فكروا وكان تفكيرهم صحيحخ 

 التطور التقني الذي نتمتع اليوم بمنتوجاته؟!

ثم فاجأني بقوله: إن علم المنطق يعتبر من مناهج  ،لاخ تبسم العلامة الفضلي قلي

البحث القديمة التي تعود إلى أيام أرسطو، أما الآن فقد تطورت مناهج البحث، 

لمناهج البحث الحديثة، وبهذا  اوتفكير الباحثين كانت نتائجه علمية سليمة تبعخ 

والحال  - اللحاظ لم تعد الحاجة إلى منهج بحث عمره بعمر أرسطو..! فما الحاجة

 إلى تسليط الأضواء على منهج بحث بعمر أرسطو؟! -هذه 

إن الحاجة تربوية تهدف إلى  :المنحى التربوي لدى العلامة الفضلي سيقول لنا

عرض المنطق القديم بأسلوب واضح ليتسنى للدارس هضم مطالبه بيسر، فلا يقع 

ات السابقة الكثيرة. فريسة التعقيد اللفظي والعبارات المغلقة كما هي حال المصنف

وبدراسته يستطيع الباحث أن يفهم العبارات التي حُشيت بمصطلحات منطقية.. 

ففي علم النحو يأتي ابن صاحب ألفية ابن مالك المعروف بـ )ابن النا م( حين 

 يشرح قول أبيه:

 «كلامنا لفظ مفيد كاستقم .... واسم وفعل ثم حرف الكلم»
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والكلم( فيحشر المصطلحات المنطقية في شرحه  يبدأ ببيان الفرق بين )الكلام

ليخبرنا بوجود )خصوص وعموم من وجه بين الكلام والكلم( ولا يعرف طالب 

النحو معنى )الخصوص والعموم من وجه( حتى يدرس )النسب الأربعة( في )علم 

 المنطق(.

وبإقحام المصطلحات المنطقية في علوم العربية والعلوم الشرعية، ستكون 

ة إلى دراسة المنطق الأرسطي مطلوبة لغرض فك العبارات الملغزة بالمصطلح الحاج

 المنطقي.

بينما نجد أن ابن عقيل لم يحشر المطالب المنطقية في شرحه للبيت نفسه.. فدارس 

 ابن عقيل لا يحتاج إلى منطق أرسطو ليفهم النحو، مثلما يحتاج إليه دارس ابن النا م.

يوم في دائرة الانبهار بالمصطلحات الأجنبية، حتى وكما وقع كثير من كتّاب ال

بحجم صفحة واحدة أو صفحتين يحشر فيه كاتبه كلمات من  لاخ إنك قد تصادف مقا

 اقبيل )آيديولوجيا، ميثولوجيا، سوسيولوجيا، وكل عائلة لوجيا...(، وقع أيضخ 

والنقل في العصر  الكتّاب القدماء في دائرة الانبهار بالفكر اليوناني إبان حركة الترجمة

 العباسي.

وقد يحتاج الدارس الحديث إلى الاطلاع على المنطق الأرسطي للاستضاءة 

 والتعرف إلى تاريخ مناهج البحث.

ولهذا وذاك كانت خلاصة الفضلي ومذكرته في علم المنطق، ولتأكيده على أهمية 

جيه البحث مناهج البحث الحديثة التي تنبع حاجتها من موضوعيتها الذاتية في تو

الحاجة  ه الموسوم بـ )أصول البحث( ملبيًّاالعلمي الوجهة الصحيحة، كان كتاب

المذكورة، بخلاف المنطق القديم المقتصرة حاجته على فك عبارات المصنفات المغلفة 

 بمصطلحاته، أو المساهمة في إضاءة تاريخ منهجية البحث كما تقدم.
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في عطائه، يجبر  افي تواضعه، مخلصخ  انيخ رحم الله العلامة الفضلي، فقد كان متفا

امن يجالسه أ كان على تبجيله والإعجاب به إلى درجة الذهول، وكانت ولا زالت  يًّ

آثاره العلمية تشكل بوابة يطل من خلالها القارئ على شخصية علمية فذة سيبقى 

 .تُشد  إليه رحال القاصدين عظيماخ  يًّامعرف اللواردين وكنزخ  ايراعها معينخ 
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رحيل الفضلي خسارة علمية ومعرفية للوطن العربي

 (*)خضر الله البو واصل عبدالأستاذ 

الهادي الميرزا الفضلي  خسر الوسط العلمي خلال الأيام الماضية العلامة عبد

في مسارات متعددة وبالذات علوم اللغة العربية والنحو والمنطق  االذي كان رمزخ 

لتأمل، وكان من أجمل ما قيل في حق الفضلي ما وشؤون البحث وأضراب التفكير وا

كتبه الدكتور إبراهيم الجعفري بقوله إن ذلك الفضلي ربط بين الجامعي والجوامعي 

مداخلة  ه 1434/6/10( الصادر بتاريخ السبت 503وفي هذه الصحيفة عدد )

ول الأ  حسين الخليفة تحت عنوان )المتلقي والعلامة الفضلي بين صدمة الكتابة وذه

 ..المجالسة(

أجدني على  ،وقبل أن تندرج هذه المشاركة المتواضعة ضمن موضوع ما ذكرنا

جانب من الرغبة الجامحة في توطئة سريعة أمام القصد المطلوب، وإن كان قصارى 

بشتى أنواع الحراك  لاخ وتفاع اذلك من المفترض أن يكون أكبر مما حصل وأكثر اتساعخ 

والجدير بمكانة الفضلي وتسامغه الحقيق بين القيمة والقيم الثقافي والنشاط المتجدد، 

والأمين والقمين باستقرائه في قامته وبقائه لنقرأ ما هو منسوب إلى الأديب أو شيخ 

م( بقلم الأستاذ محمد مصطفى 1917 -1191الكتاب المصريين توفيق الحكيم )

.م23/4/2013 ،506العدد  ،صحيفة الشرق (*)
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إن »ال: ق …على لسان الكاتب صلاح منتصر« صور وحكايات»من كتاب  91ص 

أو الأديب لا يهمه الذم أو النقد بل إنهما يدعمان وجوده، إنما الذي يهدمه الفنان 

تستحق الخلود فوجد نفسه  لاخ وقد كان يعتقد أنه كتب أعما …هو الإهمال اويقتله حقخ 

ولو جسدنا  ،«يذكره أحد.. لا يًّامنس ابعد شهرين فقط من دخوله المستشفى شخصخ 

 كيم لوجدنا أن هذا الفقيد الدكتور عبدنسيانه وفق نظر الح ما كان يهدم الشخص أو

له النصيب الأوفر في هذا  ( ه1434ــ  1354الهادي الميرزا محسن الفضلي )

( على ما قاله: الحكيم فقد يكون أكثر ترجمان للواقع إذا ضم إليه نوع االمجال، و)عطفخ 

ا من الممكن أن يكون النسيان ، وهنيًّاالمرض والمكان والشخص ذاته بمدة تزيد تدريج

رفيق ذلك المريض ولكن! مثل هذا الموسوعي الذي قل نظيره حفل بما اعتقد به 

الحكيم وهو فيهم وبينهم وفي مشفاه الأخير وما عساه الحال أن يكون بعد رحيله 

 الأبدي؟

الكل يعرف من هو الدكتور الفضلي وما طبيعة نشاطه الفكري والعملي، وما 

ذلك ما هو إلا مزاحمة مع غيره ممن تناولوا هذا الموضوع بحسب ما له  سأكتبه بعد

دون نتيجة وهي نثار بتصرف من  لاخ ومن كانت له تأم اومقامخ  امن نتيجة خالصة بسطخ 

هذا وذاك، وإلا فالفضلي مسيرته هي مكانته العلمية وحضوره في الوسط المتجدد 

واتجاهه بل وكل لون معرفي له جزء منه والمتنوع، كذلك عواطف محبيه والمتابعين لفنه 

وكل حراك رأته اللغة العربية وضروب المعارف فيها له جزء آخر يتشكل من ذلك 

أو أمكنة في أزمنتها تفيد من هو  ااسم للفضلي، فبعد ذلك هل يفيد أن نعرف أرقامخ 

 الفضلي؟..

الشيخ لكن لما هو متعارف ومنظور للجميع نذكر بأنه هو ابن ميرزا محسن بن 

سلطان بن محمد الفضلي البصري الأحسائي النجفي؛ حيث ولد ليلة العاشر من 

 1935الموافق السادس من كانون الأول سنة  ه1354شهر رمضان المبارك سنة 

ونشأ نشأة علمية  ،العراق -بقرية )صبخة العرب( إحدى القرى القريبة من البصرة 

جمع الدكتور الفضلي  ..ضلي محسن الف دينية عالية برعاية والده آية الله الميرزا
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عليه..! فقد أصبح له  ،الدراسة التقليدية الحوزوية والدراسة الأكاديمية المنتظمة

إلى  ا( غادر مدينة النجف عائدخ 1971رأي في أكثر الفنون المعرفية والثقافية فعام )

 1976 عام وفي ،فيها لمادتي النحو والصرف االعزيز مدرسخ  جدة في جامعة الملك عبد

في اللغة العربية تخصص النحو والصرف والعروض  هحصل على درجة الدكتورا

العزيز حتى تقاعده في  في جامعة الملك عبد اأستاذخ بمرتبة الشرف من القاهرة، وبقي 

لمادتي المنطق وأصول البحث في الجامعة العالمية  اأستاذخ  اويعتبر أيضخ  ،ه 1401عام 

 اولا يمكن أن ننسى أن الدكتور الفضلي تم اختياره عضوخ  ،دنللعلوم الإسلامية في لن

الرئيس الأول  افي هيئة تحرير نشرة أخبار الجامعة أثناء وجوده فيها، وهو أيضخ 

والمؤسس لقسم اللغة العربية والعضو الدائم في لجنة المخطوطات في مكتبتها 

 العليا واختياره محكماخ المركزية، وشارك في مناقشة بعض الرسائل الجامعية للدراسات 

في اللغة  امؤلفخ  70 الجملة من أبحاث الترقيات العلمية وقد رحل الدكتور تاركخ 

العربية والأصول الفقهية والمنطق والفلسفة، وربما كل علم يحتاجه المثقف الواعي 

 ..لخوض غمار مسيرته الحياتية من فكر وسلوك

طالت السنون أو اشتدت ك مهما دون تحر انعم! هو ذلك الجبل الذي نراه ثابتخ 

العواصف رحل عن عالمنا بعد رحلة من المعاناة والحزن والألم قابلها بالصبر 

نذكر بعض ما ذكره الشاعر المرهف الحس الأستاذ أحمد الصالح  اوالتحمل، وأخيرخ 

)مسافر( عندما أدخل المستشفى الجامعي وأجريت له عملية جراحية ضمن قصيدة 

 :(المشفى الجامعي)تاذ فيصل السيف بعنوان أهداها إلى الأس

ـــؤرقني اســـتبدا ـــيلي بأوجـــاع ت ل

ــان مؤانســ يـفمللــت صــحبته وك

فـــإذا بمشـــفى الجـــامعي يقيلنـــي

ـ   وسـهدا اثقلت به السـاعات آلامخ

قـد مـل بعـدا اوإليه أصغى عاشـقخ   

ممــا أقاســيه وكــم قــد كنــت جلــدا  

( في مشفاه الأخير م2010-1940ك الشاعر والوزير غازي القصيبي )وكذل

 ل:قا
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أغالـــب الليـــل الحـــزين الطويـــل

أغالــــب الآلام مهــــما طغــــت

ــــل الشــــ روقـفحســــبي الله قبي

ـــل   ـــيم الوبي ـــداء المق ـــب ال أغال

ــــل   ــــم الوكي ــــبي الله ونع بحس

ــــل   ــــم الوكي وحســــبي الله ونع

مع ما  لاخ ا على ذلك ما كان يقاسيه ويكابده هذا الفقيد السعيد، وتواصوقياسخ 

ه نذكر من اتكأنا عليه في استقراء هذا المصاب الجلل ببعض العناوين نحن بصدد

في اللغة العربية  امؤلفخ  70المنشورة في بعض الصحف كـ )الفضلي يرحل تاركا 

بتاريخ  492عدد  ،الشرق -ثقافة  26والأصول( عبدالوهاب العريض الدمام ص 

يع الشيخ الفضلي (، وكذلك )تشي2013إبريل  1434جمادى الأولى  21الثلاثاء 

بعد معاناة مع المرض  اعامخ  17لمثواه الأخير في مقبرة سيهات وافته المنية عن عمر 

 29بتاريخ الأربعاء  14544عدد  اليوم، -جعفر تركي سيهات محليات  -بالدمام 

( وعنوان آخر )الشاعر جاسم الصحيح في 2013إبريل  10- 1434جمادى الأولى 

 11 – 1434الآخرة جمادى  1بتاريخ  14545عدد  ،اليومالجسر الثقافي في صحيفة 

 ..( وهو العلامة عبدالهادي الفضلي أكبر من حنجرة الناعي2013إبريل 

 اوعليه ألا يستحق هذا الفقيد ما يثبت اسمه كمعلم أثري لثقافة يكون ترجمانخ 

ين للجيل القادم كأن تكون جامعة باسمه أو جمعية ما ترعى شؤون الأدباء والناشط

 .نة متخصصة في دراسة النتاج الثقافي للفقيدفي الحقل المعرفي أو أن تتوفر لج
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خلوات وذكريات في مناسبة تأبين فقيهنا الدكتور 
 الشيخ عبد الهادي الفضلي

القطيف -الشيخ حسين المصطفى 

الذي عاش من أجل رسالة عبقة،  - العالم الأمة -نلتقي هذه الليلة في تأبين 

 وأشاع بأي
م
 .ام عمره الفكرَ والروحَ، وأزهر ثقافةَ الإنسانم والحياةم والبناء

في فهرسة واقعم  ارائدخ  لقد كان الفقيهُ الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي 

سخ  االحوزة، فنانخ  بحسبك أنّ »لصروح العلم والمعرفة.. و افي الدعوة والإقناع، مؤسا

 .«أحياءَ تقسو القلوبُ برؤيتهم امخ وأنّ قو ،موتى تحيا القلوبُ بذكرهم اقومخ 

عن بعض نماذج  ا، بعيدخ يًّامنهج امصلحخ  لقد عاش الدكتور الشيخ الفضلي 

دنا أطيافُه على تحويل الدين إلى أيديولوجيةٍ فكريةٍ  الخطاب الديني التقليدي الذي عوَّ

 .كفيرفاشلة، أو إلى منصةٍ لإطلاق صواريخم التشهيرم والإدانةم وأنواع الشتم والت

ينطلق  ،صادقَ الحسا بآلام الغير ،جيّاشَ العاطفة بالعطاء لاخ فالإسلام يريد رج

 مذهبه ودينه ،كالسهم في تفريجها دون توقف
م
إنّ النبعَ  ،ولو كان يتعامل مع غير أبناء

ه عن محتاج.. وهكذا كان شيخنا الدكتور الشيخ الفضلي  .. فها السيّالَ لا يُحبس بُر 

لنجف إلى جدةَ بعمامته البيضاء، ما يمد جمرةَ الطائفية، وقد احتلَّ منزلةخ هو يعبر من ا

 .علميةخ شامخةخ بجامعة الملك عبد العزيز
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يُدق في مواكب  لاخ عن أيا قراءةٍ تبريريةٍ للواقع تجعلُ الدينَ طب - اأيضخ  - اوبعيدخ 

ين، فلا دينَ حيثُ لا حرية، وكان  لنسمة الصباح. يةَ عشقُه يعشق الحر المستبدا

 .«ما أحترمه فيك شيخنا هو احترامك الحرية في ممارسة قناعات الآخرين»: وأقولها

رَ به مَن حوله وتحت منبره، أو يستغلَ  لم يكن يستخدمُ الدينَ الذي يحمله ليخدا

به أصحابَ العقولم البسيطة التي ائتمنته على وعيها؛ لأنّ الدينَ في نظر شيخنا 

 .لشعوب في وعيها وفكرها وروحهاالفضلي منباهٌ ل

ن ورائه  اوبعيدخ  لَ خطابَ التغييرم إلى جدلٍ عقيمٍ ليس مم عن كلا مَن أرادَ أن يحوا

إلا التنظيَر والثرثرةَ والتزييَن اللفظي، لقد كانت صَناعةُ الكلامم عند شيخنا الدكتور 

 .لتعايشُ الفضلي هو الدينُ الذي ينبلج عنه الحبُ، والعلمُ، والتواصلُ، وا

، وإنما بداية اجتهادات  فالرؤية عند شيخنا الفضلي  ليست عابثةخ أو عابرةخ

ابة، فأنت  كما وصفك المرجع الراحل السيد  - «مجتهد في اجتهاداتك»مستنيرة ووثَّ

 .تدعو إلى المزيد من التعقل والتفكر والعناية والتدبر - محمد حسين فضل 

يك تأكيدك على الحقائق عن طريق العلم فالعناية الفائقة التي تستولي عل

، قال: واية الصحيحة عن أبي جعفر الباقروالمعرفة؛ لأنّ الحقيقةَ أم الفرائض؛ وفي الر

فَ عَابمدٍ » يَن أَل  ن  سَب عم
ضَلُ مم هم أَف  ل مم ٌ يُن تَفَعُ بمعم  .«عَالمم

لمنجزات ا لقد رحل جسد هذا العالم المعرفي الموسوعي إلى بارئها، ولا تبقى إلاّ 

العظام التي خلَّفها على صعيد العلم والمعرفة والحركة الإسلامية؛ إنه شاهد فريد على 

 بالصراعات الفكرية العميقة، لا غنى لأيا باحثم عن شهادته 
ٍ
عصٍر مملوء

.وشخوصه

قواعد  -ه 1401وكانت بدايتها سنة  -لقد تعلمت من مسيرتي الطويلة معك 

 :ذهبية أنثر بعضها
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 ل:بعلم وعم ا: أن تكون مسالمً ة الأولىالقاعد 

. فالإسلام دينٌ فالتوحيد لا يحتاج إلى عصا تُلهبُ الجلود كي يقتنع الناس به 

خ  ،أساسه عقلي فطري أولي الألباب؛ قال أمير إلى  اممهدخ  ،إلى القلوب ايجد طريقه ميسرَّ

بَةخ لَم  يَن سُب هَا»: المؤمنين س 
لَامَ نم س  م لميمُ لَأنَ سُبَنَّ الإ  يمُ، وَالتَّس 

لم لَامُ هُوَ التَّس  س  م ؛ الإ 
أَحَدٌ قَب ليم

دََا دََاءُ، وَالأ  رَارُ هُوَ الأ  ق  م رَارُ، وَالإ  ق  م يقُ هُوَ الإ  دم يقُ، وَالتَّص 
دم يُن هُوَ التَّص 

يَقم يُن، وَال  يَقم ءُ هُوَ ال 

عَمَلُ   .«هُوَ ال 

 ء:القاعدة الثانية: الفطنة والذكا

مفاهيمَ الحكمة والوعي، فها هو علم وحجة من أعلام لقد ملك شيخنا 

يصفه في إجازته  - صاحب كتاب الذريعة -الرجال والحديث العلامة الطهراني 

 ،الشيخ الفاضل البارع»( وهو ابن عشرين سنة بقوله: ه1374الروائية له )المؤرخة 

من الفضائل  والبالغ ،الواصل في حداثة سنه إلى أعلى مراقي الكمال ،الشاب المقبل

لا ينال إلا بالكد الأكيد من كبار الرجال المدعو بالشيخ عبد الهادي بن الشيخ  امبلغخ 

 .«ميرزا محسن بن الشيخ سلطان بن محمد الفضلي

وتجاوز ثقافة التدين الشعبي  اورحبخ  انعم، كلما كان أفقُ العلماء والدعاة متنورخ 

الخلاص الشخصي، إلى مفاهيم التي تدافع عن مفردات الموت والظلام، أو فقه 

ومقاصد الدين الرحبة التي تقوم على ترابط الدين والدنيا كلما حقق إنجازات رائعة، 

.وكان أقرب إلى روح الإسلام.. وهذا ما لمسته بصدق في وعي وروح شيخنا 

 :القاعدة الثالثة: أن تصحب الله

لى هذه وأن تستحضر رقابته لك فهو عزة لتدينك، وقد وقف الجميع ع

، وجسدها في مرضه بشكل منقطع النظير، وقد المفردات في حياة شيخنا الفقيد 

م الفقيد الراحل من »في تأبينه لفقيدنا فقال:  - دام  له -وصفها الإمام الخامنئي  قدَّ
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خلال صبره على الابتلاء الإلهي في أواخر حياته؛ حيث ألم به المرض وكبَّده الكثير من 

للإنسان المؤمن الصابر الشاكر المحتسب المتوكل على الله  ارائعخ  لاخ ومثا االعناء تصويرخ 

 .«العلي القدير

 :القاعدة الرابعة: قرآنية المنهج والتدريس 

في التربية المعرفية تصاب بعض المدراس بفقدان مبدأ الأولويات فيعطى للفقه 

بقية على القرآن أولوية على حساب السنةّ وعلومها، أو تعطى للسنةّ أس - لاخ مث -

وإسقاطه  وفهماخ  اما يؤكد على الاهتمام بالقرآن تدبرخ  اكثيرخ  وتدبره. وكان شيخنا 

 .على الواقع بذكاء وروية

 :اوأخيرً  لً القاعدة الخامسة: المرأة أو

 .فقد أولاها اهتمامه الخاص في وعيه وثقافته وبرامج

 ة..أيها الأحب

، فكر يحيا ر هذا الرجل المصلح العملاقبق فكهو فكر يس اما نحتاجه اليوم حقخ 

، ويرتقي بالخطاب عن الناس بغض النظر عن معتقداتهمباسم الإسلام ويدافع 

. الديني إلى مستوى العصر والراهن

ي»، قال: Cففي الرواية الصحيحة عن أبي عبد الله الصادق  ذم مَ الَّ ل  عم إمنَّ ال 

، وَمَا مَا فَع  نَزَلَ مَعَ آدَمَ لَم  يُر 
م ضَ لَا تَب قَى بمغَير  رَ  مَهُ؛ إمنَّ الأ  ل 

ثَ عم ٌ إملاَّ وَقَد  وَرَّ
تَ عَالمم

 ٍ  .«عَالمم

أتذكرك يا شيخنا، في خلواتي معك، وأكثر ما يؤلمك ما تجده من حالة سُباتٍ 

. فكري وتبعيّة محزنة في الواقع الديني والثقافي



166

بمنطق  اكون متأثرخ لا أ، في خلواتي معك، وأنت توصيني أأتذكرك يا شيخنا

 .العقل الجمعي، وأحب أن تبقى في مسيرتك كداعية على هذا الخط

رحمك الله يا شيخنا .. لا يزال يغترف منه عقلي وقلبي القد اغترفت منك معينخ 

 ¶ µ ´ ³ ² ± °ة ﴿فقد اعتصرك الأمل والألم في مسيرتك الحافل

 .﴾ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ ﴿و ،﴾¹ ¸
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في تأبين الفضلي للهالشيخ حيدر حب ا

 ... العلامة الفضلي

 ولله دره من عالم متواضع مغمور.. 

 آثر أن يدم الدين دون زعامة أو شهرة أو صراعات..

 دون حاشية أو حجاب أو ستار.. اوآثر أن يكون كبيرخ 

 تربّى على يديك.. اكبيرخ  لاخ رحلتَ علامتنا الفضلي.. وتركت جي

 جديد.. وكنت تعيش الأمل في صناعة وعي

 كان هّمك إيصال الفكرة، وليس إخفاؤها أو ادّخارها..

 .اوسعيرخ  لاخ .. بدل أن يكون طلاسم وأغلااقاتلت لكي تجعل العلم يسيرخ 

 كان هّمك إيصال الفكرة، وليس إخفاؤها أو ادّخارها..

 ..اوسعيرخ  لاخ ل أن يكون طلاسم وأغلا.. بداقاتلت لكي تجعل العلم يسيرخ 

 وناضلت لدينٍ بسيط بعيد عن التعقيدات والمتاهات والمهاترات..

 أتحدث؟ عن تواضعك وما ولت أذكر اللقاء الرائع الذي جمعني 
ٍ
عن أي شَء

 بك قبل عشر سنوات في الدمام..

عن أخلاقك.. عن علمك.. عن هّمك الذي حملته في صدرك.. عن رحمتك 
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 . عن روحك الأبوية والتربوية التي بتنا نفتقدها في حياتنا..ورأفتك.

رحمك الله.. ومنّ على أسرتك الكريمة بالصبر والعافية والرضا والتوكّل 

 والتسليم.. وأرانا في وُلدك شخصَك وأخلاقك وعلمك وجهادك..

 ..بهذا البستان الذي أينع في دياركم وأثمر الكل بلدان الخليج بك.. هنيئخ  افهنيئخ 

 ..ارحمك الله وحشرك مع الأنبياء والأوصياء والصالحين.. وحسن أولئك رفيقخ 

 آمين.
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الشيخ الفضلي سيرة نماذج ومناهج

 الأحساء - الجليل البن سعد الشيخ عبد

من وجوه الأمة  ا، وجهخ اصادقخ  ا، مواليخ اجهبذخ  االعلامة الفضلي كان عالمخ 

للجامعة  اللحوزة وأهلها، نورخ  اية، زينخ من عيون الطائفة الإمام االإسلامية، عينخ 

للتفاني والإخلاص، وإن فقده خسارة كبيرة لا  اللطليعة، رمزخ  اوفخرها، مربيخ 

..من رحيق عطائه اأو مستفيدخ  اأو تلميذخ  لاخ يستشعرها إلا من عاشه زمي

 ةمشروع الحيا

ينه يعيش هَمّ مشروع إصلاحي ينذر له نفسه وما حوت يم اقلّ ما تجد عالمخ 

 لنصف قرن أو ما يزيد .. وأيُ مشروع؟

إنه أكدمة الحوزة من غير انبهار ولا طرب بالأكاديمية على نقيض من البعض 

ب!الذين أوغلوا في متاهات الإفراط أو التفريط في هذا الجان

هذا هو العلامة اللوذعي الشيخ عبد الهادي نجل الميرزا محسن الفضلي 

ع الحوزة في مرحلتيها المبادئ والسطوح للتجربة )الراضي المرضي( الذي قد أخض

ببعض أساتذته الذين كان لهم سبق الريادة في بذر هذا المشروع  االأكاديمية متأثرخ 

.وتركوا له رعايته وسقيه
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وقد شخذ طاقاته لتحويل النص الموروث الفقهي الإمامي وأصوله وفق برامج 

ء لديه أن يبقى فقهنا في مؤخرة وأدبيات العرض الحديثة، فأبى عشقه وأنفة الولا

القاطرات السائرة على طريق الفقاهة الإسلامية، فمد المكتبات العربية والإسلامية 

روس في )دو ،(دروس في فقه الإمامية)و (مبادئ علم الفقهـ )بنفائس مصوغاته ك

التي جاءت تمثل فقه العترة الشريفة إلى جنب مشروع الشيخ  (أصول فقه الإمامية

، والمشاريع التي من بعده كعمل (موسوعة الفقه الكويتية)ى الزرقا في مصطف

 (الفقه الإسلامي المعاصر)الدكتور المعاصر الشيخ وهبة الزحيلي في موسوعتيه 

(.أصول الفقه الإسلامي)و

 نَفَس الكاتب وليس كاتب النَّفَس

و أن ليس مقياس الدقة العلمية ولا علامتها أن يبدي الباحث النهم رأيه أ

فقد تلوح الدقة والنضج الفكري  ..يدس اعتراضه بين النظرية والأخرى فحسب

 -علوم الآلة  -عندما يكتب العيلم في شتى فنون المعقول والمنقول والدال منها 

والمدلول، كالمنطق، والعقيدة، والأصول، والفقه، والدراية والرجال... وعندما يجدد 

متتالية دون أن يؤخذ عليه خطأ أو اختلاط أو  المحاولة مع كل علم في شكل مراحل

عيب كما برز في كتابة البعض من عدم لـَمّ شتات العلم الذي انصبت عليه جهودهم 

.أو عدم المنع لشتات غيره من المعلوم والمهارات الفكرية البشرية والشرعية

ولكن كان الشيخ الراحل إذا أمسك بريشة حقل من الحقول التي تعزى إلى 

في محبرة ذلك القبيل من  الإنسانية، أو الألسنية لا يغمسها إلاّ  راسة الإسلامية، أوالد

.العلم

من ريح يحملهم فوق المصطلحات  افقد نسج لكل بغاة العلم وطلابه بساطخ 

والطلسمات والتعقيدات فكان هذا نفس كاتبنا الجليل، ولم يكن ينثر على طريقة 

لذي يسد به ثغرة تكوينه الذاتي أكثر مما يسد به البعض ممن يكتب لنفََس الاجتهاد ا
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فلئن كان كلاهما من شرائف الأنفاس  ..ثغرة العاجز ممن يمشي معه ذات الطريق

ولطيفها المأجور عليها عند الله سبحانه، فلا مرية في أن النفس الذي تصعد من صدر 

 .الزمانكاتبنا العظيم أشرف وأحوج لطالب العلم في هذا 

 ةسليمالسليقة ال

إن حسن السليقة واستقامتها وسدادة الطريقة واستيعابها وهدوء التفكير هي 

 :ةملامح شيخنا المفضال بالمقارنة مع البعض ممن انفتحوا على التيارات الثقافكرية الوافد

ـــد ـــه الض ـــف زيف ـــد يكش وبضـــــدها تتميـــــز الأشـــــياء   والض

وبين هذه  هتك الحجاب بينه -وللأسف الخارق للقلوب  -فإن البعض 

ندلعت عليه أشباح يأجوج ومأجوج الملبسين وعفارية الثقافة المضادة التيارات فا

في سرعة لا تجارى إذ تحولوا إلى  اسائغخ  افطبخوا عقله وتفننوا في طبخه فصار جاهزخ 

معارضة تجيد النقد التصيُدي والاستفزازي لا النقد الطامح مع الحوزة معلنين 

ا، لكن لا يزالون متلبسين بها زاا روحخ مصارحين بالاستقالة منه  !!؟اوثوبخ  يًّ

ولكن هذا الفارس المغوار وبالرغم من توغله في معسكرات الثقافات البديلة 

عن  اذائدخ  اواقتحام أطنابها لم يُعرف عنه ما يل بقداسة الكيان العلمي وبقي محاميخ 

ه الثقافي الآخر بكل رغم تواصله المبكر مع الوج االأصالة لم يتورط في شبهة أبدخ 

السبل، حتى ما كان منها موضع ريبة في بيئته التي كانت تتخوف )محقة( من الجديد 

القادم وشرع أبوابه أمام الجميع كبيئة النجف آنذاك، ولا يفوتني فيما فات حديث 

كنت والشيخ عبد الهادي الفضلي  :يقول( بارك الله عطاءه)الشيخ مهدي الآصفي 

النجف الأشرف وكان لدينا مذياع نخفيه خلف رفوف الكتب لئلا نستقل بغرفة في 

ستماع إلى النشرات الخبرية أو البرامج الثقافية أغلقنا يطلع عليه أحد وإذا ما أردنا الا

!!.الباب وأحكمنا إغلاقه
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وتجاوز ما رسمه السابقون عليه  اولكنه جاهد في سبيل الأصالة مضمونخ 

لشيخ العزيز أن يتجاوز ما رسمه السابقون لكن في ، وبهذا الوعي اختار ااديكورخ 

حركة نقد ميداني؛ وذلك بخلق النماذج، وابتكار المناهج في عملية أشبه بالزحف إلى 

!أن تتم سيطرة الجديد على القديم

ومن يوسع النظر ويستقرئ في الجيل الحوزي الذي تخرج على يد الشيخ 

تجديد وتنافسهم في إلقاء المحاولات الفضلي أو جايله يرى تصدي العديد منهم لل

حرسه الله عن الأسواء )الشيخ باقر الأيرواني  اكل وتجربته، ومن أعلاهم صيتخ 

، بما قدم من طرح ورسم لمصعد السطح الخاص بحركة الاجتهاد الفقهي، (والضراء

خلا عن اللجان العلمية التي تشكلت في قم، وهي مستمرة في مطالعة السوق 

من سلفهم الشيخ الفضلي  ومستلهماخ  اد كان توجه الكثير منهم مستمدخ فق ..بالبديل

الذي له سبق الفروسية في هذا المعترك وشرف البدء في الانطلاقة الشاملة دعك عما 

كان لبعض أساتذته من انطلاقة جزئية لم ترمي في مسيرتها إلى نقطة أقصى من 

..الأصول أوالمنطق

 لثالتلميذ الماثل والتلميذ المم

إن التلميذ متى ما يحرز الاستفادة من صانعه ومربيه فهو تلميذ ماثل مثل نفسه، 

له إلا بالقدرة على الإفادة بعد الاستفادة وحمل  الأستاذه مخلدخ  لاخ ولا يكون ممث

خصائص الأستاذ، وهذا هو النابغة الهجري وهذه هي مثابته ونسبته إلى أساتذته 

ميزون في النجف القدر في أحضانهم وهم الم لقى بهأالذين ومن حسن طالعه أن 

.الأشرف فبرمجوا له حياته العلمية وخطوا له دروب المستقبل

:نعود لنروي ثم نحكم فنقول

لقد مَثُلَ الكثير بين أيدي هؤلاء العمالقة ورأوهم كما رآهم، فالكثير حظوا 

 اصق العديد أيضخ ، والت(رفع الله ذكره)بدرس السيد الشهيد الخالد محمد باقر الصدر 
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وأما من عايش السيد تقي الحكيم )نور الله برهانه(  أجزل الله أجره(،)بالشيخ المظفر 

فليس بالقليل، ثم غير هذا السيد وذاك الشيخ الكثير من أعلام الفكر والاجتهاد 

كابن  اومراكز الدفع والطاقة في النجف الأشرف إلا أن الكثير من طلابهم عاد تلميذخ 

ولم يرث من خلال الأب والأستاذ الذي انقطع  زة(ه صفات الأم )الحوغلبت علي

 ! شبيهه وعز نظيره إلا الذكريات

من الباقيات الصالحات الذي لم ينقطع  اولكن يبقى هذا العلم السامق واحدخ 

معه عمل سلفه وآبائه الروحيين، ومهندسي فكره البارعين من المشايخ والسادة 

.المذكورين

!! الأساتذته الذي يجل سائر التلاميذ؛ إذ ورث الأم والأب معخ  فكان التلميذ

  ةمن الحوزة..إلى الحوز 

ندغام في الجامعة إن الانتساب إلى الحوزة المباركة بين العقدين والثلاثة ثم الا

والانخراط في سلك الأكاديمية، ثم استئناف الاتصال بالحوزة والتفرغ للحبيب 

ومشروع الكتابة الذي يغطي حاجات الدين والجيل  القديم وهو الورشة الفكرية

نكشف أمره فيما بعد، اوراء أمل خادع  االصاعد من طلابه لم تكن نزوة مثقف أو مشيخ 

بل هي مهمة رسالية نجحت في تثبيت الشخصية الحوزية المميزة مكان القلب من 

ه وما أدراك ما في تكريم الشخصية الجامعية في الحوزة، فهذ االجامعة، وأحرزت توفيقخ 

إنها الرسالة الإصلاحية العظيمة التي سخر لها المصلحون التربويون من  هذه؟؟

العلماء شعاراتهم وتبليغاتهم ورفعوها في قمة مطالبهم الاجتماعية أمثال الإمام 

، ولكن الفقيد أسوة اأيضخ  الخميني وكبار الأساتذة المصلحين من خريجي الجامعة

قد جسد هذه الرسالة دون شعار ولكن في أحيا الله ذكره( )ي بالشهيد اللامع المطهر

يرى العمل أنجح من إطلاق الصوت، والحقيقة والواقع أهم من  (1)مسرح ملحمي

. الدعوة والمناشدة

 .( مصطلح أدبي للمسرح الذي يرى الحقيقة أهم من المجاز والمضمون أولى من الشكل1)
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 عإبداع يُظهر الإبدا

بداع مفهوم له معناه المختلف عند شيخنا الكبير والجمال العلمي والحسن إن الإ

ختصاره مع شكل من الأشكال، بل هو اظره المتوازن لا يمكن والبهاء الفكري في ن

من نوع الجمال الخلقي في الطبيعة والبشر.. أي تتقاسمه الأفراد ولا ينحاز بكله إلى 

..أحد دون أحد

فإن هذا من علامات الذوق الحر لأن من يرى الجمال جميعه في إنسان فهو أسير 

ممن يتمتع بهذا  (قدس الله مكنونه)لراحل الذوق وسجين النظر! وإن عَلَمَ بلادنا ا

الذوق، فهو هو إذا تحدث أو كتب عن أعلام الفكر الجديد كدراسته للحياة الإقبالية 

اللاهورية، أو دراسته للأدوار الأمينية الزينية البحرانية  ننت أنه المعرض المستقل 

ع  ن فبينا أنت تسري م -صطلاح إن سمح الا -لشأن الأعلام التقليديين 

الحداثوية في حق الشيخ؛ إذ يفاجئك بعرض فاتن وحديث مليح عن أساتذة الفقه 

والأصول البارعين، وعن مرجعيات وشخصيات علمية لم تتجاوز الرتابة والرتم 

.العام فيما لمس و هر من نشاطها

وإن هذه قدرة نادرة على تفهم النجاح ودقة ملاحظته في أخفى صوره بين 

نتهى.. بل إنه وبهذه السيرة قد حرر اصور الرجال وليس هذا وعشرات الآلاف من 

لنا مفهوم النجاح والإبداع وأنه شَء لا يقاس بالجدة والقدم فليس كل تجدد إبداع 

كل قديم إرجاع..فإن الفرق بين التجدد والتملص وبين الابداع والابتداع  وليس

السلف الذي نرجو  شروى هذا أمر غُمّ على الكثيرين في وقتنا خلا النابهين الفاهمين

. أن يكون له بين طلاب الجامعتين الدينية والأكاديمية خلف

فماذا كان يبئ لنا من خلال طرحه المشيد الذي جاء في مقالات وكتابات 

لحياة أستاذين متباينين في زاوية منن زوايا الفكر ومختلفين على مستوى بعض  متفرقة

 ذه السيد الخوئي؟ر وأستاالإيديولوجيات وهما الشهيد الصد
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لقد صنع منهما لوحة تحمل لونين مستقلين لنرى التجدد الذي لا يؤدي إلا 

الاستلاب الكلي وانقطاع المرء عن نفسه وعن انتمائه إلى غيره حيث أماني الانتماء 

 (نور الله ضريحه)كما كان عند الصدر المتصدر في القلوب  االمجهول؟! ولكن تجددخ 

ل أستاذه الخوئي في وجدانه وينزلق ذكره من لسانه في كل مجلس ومرفأ الذي كان يحم

كما يصنع  ابذلك على أن الخلاف للانتماء وليس الخلاف للإرتماء بعيدخ  لاخ مدل

ض؟!!البع

 لمعرفة الرجال تصنع الرجا

إن الشخصيات من ذوي الريادة العلمية والفكرية والأدبية تحمل في سجلاتها 

..دد، ولكن فك رموزها كفك الجوزة الهنديةلقاح العظمة والسؤ

فتلك الشخصيات في جوف سيرتها ماء حياة العلم والكمال، وإن رشفه من 

حتميات الرقي والإزدهار، كما أن الدخول من ماضيهم لنقد الحاضر دخول 

أسرع وأوسع الأبواب ومن هذا الوعي أسهم الشيخ الهادي في تأسيس )علم   من

هكذا )يسر تسمياتها من خلال سفره الثر: أة الموضوعية في جمالأعلام(، أو التر

 ،إلى المكتبة العربية والإسلامية فالشيعية ا، هذا الركن الذي أضيف حديثخ (قرأتهم

عرف أول ما عرف في النجف الأشرف على يد الأستاذ جعفر الخليلي في مجموعته 

 ين الصغير في كتابه، ثم تابعه كل من الدكتور محمد حس(هكذا عرفتهم) الرجالية

، وعلامة الخليج العربي في عصرنا الشيخ الفضلي في هذه المجموعة (هكذا رأيتهم)

د!وقد توافق إنتاجه وإنتاج الدكتور الصغير في تاريخ واح (هكذا قرأتهم)

البيرو )وهكذا أرى بأن العلامة الفضلي وزملائه قد مهدوا بذلك لعلم 

ة!!صية الإسلاميأو علم الشخ( سونولوجيا الإسلامي
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 يالعشق المعد

إن تحبيب العلم وتزيين البحث في نفوس الشباب والكتاب مسؤولية لا يقبلها 

لرجل العلم والفكر في واحتنا بالأمانة وعدم  -لو خليت  -الكثير ولكنها ستعترف 

الخيانة لها العمرَ كلَه! وليس ذلك من جهة ما يتجلى فيه من حراك وعراك فردي مع 

بل فيما يتجلى  أيام فتوته إلى حين ركوعه أمام جبروت الشيخوخة فحسب..الكتب 

 من رعاية أبوية دائبة راتبة مع كل المحاولات والتجارب المساقة بين يديه الفتية منها

نلمس ذلك في  ..المراهقة للبلوغ العلمي والمسنة ذات العمر الراسخ في العطاءو

لقراء بالروائع وتمهد للبواكير من الأعمال مقدماته التي تتصدر الإبداعات وتعرف ا

..الفكرية

يوجد في دنيا الحوزة العلمية الشيعية  دعاء القول: أنه لاولعل من أصدق الا

للمقدمات بين يدي  امن هو أكثر طرحخ  -بعد شهاب الدين المرعشي  -المقدسة 

عيد الكتب والدراسات والمحققات من النصوص التراثية وغيرها من الفقيد الس

أكرم الله جواره( وهذا ما يبين عن قيمة للشيخ في نفوس العناصر الحوزية )

يحكم في  وإنجازاتهم، وانتخبوه حكماخ  والأكاديمية الفاعلة فقصدوه بأعمالهم

جهودهم برأيه المستصحف لما قرأوا فيه من موسوعية وموضوعية بل لما لمسوا 

..خلق فيه من بساطة ورحابةقيمتهم عنده بما بدى لهم 

 اويذكرني الشيخ الفاضل الفضلي في ميزته هذه بالشيخ الكوثري الدمشقي أيضخ 

.صاحب المقدمات الفائقة على الإحصاء

 اك شوقخ ؤوالحق أن الكثير )ولا نغلوا في الكل( من تقديمات عالمنا المبجل تمل

 بها فترى وكأن ذلك الكتاب هو العروس وأنه قد شفع بين ئلقراءة العمل الذي وط

ئ!العروس والعريس فجاءت يزفها بكلماته إلى قلب القار
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 عاش السلام مع نفسه فأثمر طريقه

كان العالم المميز بمقابلة الهزات والصدامات الطائفية والاتجاهوية بالطمأنينة 

الفكرية والسيطرة النفسية التي تبتني على أساس الوعي بحجم تلك الشكاسات 

لقد كان يحاشَ لسانه ونثر  .دث أو عدم الإكتراثوليس على أساس الاهمال لما يح

كلماته ومقالاته عن التورط في شَء من ذلك في العلن، فبقدر ما كان يرحب بالجدل 

في العلم ويقبل على السجال الكلامي المعقم إلا أنه كان وفي المقابل يكرم نفسه عن 

 ه..الخوض في السجال الكلامي العقيم وإن كان قد نال من

ـــ إذا ـــرء  أراد ام ــرام  الم نفســه  إك

نفســه  المـرء  أليس إذا هانت عـلى

ــاهرعــا   ـــح  اها ووق ـــا  القبي وزين

ولم يرعها كانت على النـاس أهونـا  

ة!!بلغات العالم الاستفزازية المختلف افكان خبيرخ 

له كأخشن ما يكون  اوفي قريب الزمان نصب له أحدهم مدفعية ثقيلة ناقدخ 

ه أثره البديع )في ذكرى أبي(، ولكنه صد ما كان من هجمات بسلاح النقد بعد  هور

ة!!الصمت واتخذ الوعي دريئ

ه!يعش السلام مع قوم ،فمن يعش السلام مع نفسه

صوات أفزعت طائفة من المؤمنين الغيارى وأطلقوا  اوفي زمان مقارب أيضخ 

اأو إلحاد يًّاعلمان االإنذار فيما يحسبونه غزوخ  ان يباشر عقولهم ويبشر للمنطقة فك يًّ

أرواحهم الثائرة بالقول: أن ما ترونه هو زوبعة لا تهيج إلا في الفضاء الصحراوي 

الخالي ولكنها تتفكك وتتبدد بعد وصولها واصطدامها بالبقاع المعمورة من المباني 

هذا ما قد عشناه بالعراق وذعرنا له  :والجبال وواحات الزرع كما كان يقول أيضا

أبشروا ثم ابشروا فإن ما  ..مر ثم عادت الصحوة الإسلامية معلنة انتصارهابادئ الأ

كف أداة أولئك عن العمل هناك يكفها عن العمل هنا بإذن الله فالتجربة هي التجربة 
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.: والدهر بالإنسان دواريالعجاجوالنصر هو النصر والقول قول 

 دالفضلي في أروقة النق

ه وانبثاقة صيته المدهشة ومع الاحتفالية به سهاماتمهما بلغت نشوة التذوق لإ

إلا أننا نريد أن نبدأ من  يًّالما فات من واجبنا تجاهه ح االتي ربما تكون استدراكخ  اميتخ 

وهذا ما يحتم علينا تسليمه إلى أروقة النقد .. نتهى الفضلي لا من حيث بدأاحيث 

وتسلمه ثمة مع  وإخضاع جسده ومكونه العلمي والفكري لمشرحة النقد الواعي

! النتائج الدقيقة

هل  فهل أن كتاباته وأعماله نماذج شكلانية أم هي نماذج عليا وبأي مستوى؟

، على ما ورثه الأقران (1)يزيد الشيخ الفضلي فيما ورثه من علوم آلية، ومقالية، ونقلية

والأتراب أم أنه سابق عليهم إلى النسخ والتو يف والاستخدام فقط؟

إنما  بهذه الأسئلة ما يطرحه البنيويون في نظرية )موت المؤلف(..ولست أقصد 

أنطلق من ضرورة التقييم لما قدمه للمستهلك أو المنتج الثقافي والمعرفي في عالمنا 

العربي والإسلامي، ومدى استجابة القارئ المنتمي واللامنتمي لآثاره، وهذا ما 

ديولوجية معينة ومعتادة على التربص دون تحيزات إي امجردخ  يًّاثقاف لاخ يستدعي تحلي

!!بالمبدعين ممن يمكن أن نسميهم بـ)خصوم النجاح وأهله(؟

إذا ما أردنا أن نفتش في تألهات الشيخ  اوالحذر ينبغي أن يزداد خصوصخ 

ما  افي الأجواء المقدسة غالبخ  وولاءاته إذ أن السجال النقدي )وأقول ما أقول بمرارة(

ل طرف واحد وهو المنقود، والأخطر بين الطرفين الآخرين هو يبرز فيه طرفان في قبا

!من يسمع الكلام فيعمل فيه بسحر التأويل وحبال التسقيط؟

الآلية كالمنطق والنحو وسائر علوم اللغة، والمقالية كالفلسفة، والنقلية أبرز أمثلتها الفقه  (1)

 .لحديثوا
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 -عتباري افي  -فإني أرى تاج الفضل يلوح على رأسه وإن تقدمه  اأما عني ذاتخ 

البعض في الهرمية التفاضلية فإنما يتقدمونه في بعض الجوانب فقط.. بل وإعجابي 

توازنه كبير حيث لم أره يعمل العقلانية الأوروبية وما تقوم عليه من منطلقات ب

واستراتيجيات معرفية في معالجة الفجوات والفراغات الثقافية كما فعل بعض أنداده 

..والمعاصرين له وما مضى من السطور قادر أن يصل بتلك الصورة إلى خيال القارئ

له في كل شَء فربما كان لدي تأملات في ولكن هذا لا يمنعني من أن لا أسلم 

تبرزه كتاباته الشريفة، أو تحفظات على بعض تعبيراته وإن لم أكن من أنصار  بعض ما

، «ختلاف في التفكيراختلاف في التعبير فهو بالضرورة اإن أي »المذهب القائل: 

لقيمة  ولكن.. إلى زرع الشكوك حول الشيخ اولست أبتغي بهذه النهاية للمقال طريقخ 

وليطمئن من يرى أن شراع عقولنا يقوده هوى التقديس للشيخ من  ..النقد الحواري

 !غير بصيرة فينا

صلى الله على روحك ما صلى ويصلي على أهل  ..رحمك الله يا عماد ويا أبا العماد 

.K ربي أخرجه من هالة الظلمة إلى هالة النور إلى محمد وآل محمد، المداد من العلماء
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صلاح والتجديد الحوزويضلي رائد الإالف

م10/1/1043 الشيخ عباس الموسى

اعندما تبحث في الشخصيات الحوزوية قلّ أن تجد حوزو في الفكر  يًّاموسوع يًّ

في العلوم المختلفة وله شمولية في مختلف الجوانب،  اوالكتابة، وقلّ أن تجد متبحرخ 

اوقلّ أن تجد حوزو جلّ حياته في نشر العلم وبسطه، آية  يحمل هم العلم كله ويسطر يًّ

الله العلامة الفضلي )أعلى الله مقامه( وأسكنه الفسيح من جناته وجعله في أعلى عليين 

مع النبيين والشهداء والصالحين، هو أحد هؤلاء القلائل الذي جاد بنفسه وبقلمه بل 

لأكاديمي وبكله للعلم كله، ولم يكتف بذلك بل سعى في تطوير العلم الحوزوي وا

.لكي يصل إلى كل طالب بيسر وبسهولة

بل  -فالطالب الحوزوي وعندما يدرس المقدمات والسطوح قد يتخرج منها 

ولم يعرف ويدرك أهم المصطلحات التي ينبغي على الطالب الحوزوي  -يتخرج منها 

معدّة للدرس  امعرفتها، وما ذلك إلا لأن الكتب المستخدمة في الحوزات ليست كتبخ 

ولية لتدريس وإنما هي أفكار ونتاج مؤلفيها وتقريراتهم بعد إبداعاتهم الأصوا

للدرس وليست  افأصبحت مدارخ  اوبحثخ  اوالفقهية مما حدا بطلابهم أن يتناولوها درسخ 

تدريسية  اهي معدة لذلك، فكتب الأصول كالمعالم والرسائل والكفاية ليست كتبخ 

وكذلك كتب الفقه كالشرائع واللمعة  تعليمية بقدر ما هي تمثل آراء أصحابها،

والمكاسب إنما هي بحوث استدلالية تمثل آراء مؤلفيها، هذا في الفقه والأصول، وأما 
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 -فلا يوجد كتاب شيعي يدرس في الحوزات العلمية  - لاخ مث -في اللغة العربية 

لعدم وجود متخصص منذ  -شيعية  افالقطر وشرح ابن عقيل والمغني ليست كتبخ 

لا  علمية وعميقة إلا أنها االزمن البعيد وإلى يومنا هذا وإن كانت هناك كتبخ ذلك 

 .تدرس

إلا ما  - اوحديثخ  وأما كتب الحديث والرجال فليس في منهجية الحوزات قديماخ 

تدريس الرجال والحديث بل قد ليس هناك كتب متخصصة تلائم مكانة  - شذ

 هذين العلمين واستنباط الفقيه.

في مختلف العلوم الكلامية والفلسفية والقرآنية بل لا يكاد تذكر وكذلك الحال 

يمية قرآنية في الحوزة وكأن القرآن على هامش الحوزة وكل ما هو موجود منهجية تعل

من نتاج قرآني فهي اجتهادت شخصية وجهود فردية وكل ما في الحوزة الفقه 

 .والأصول

الفقهية يكون أكثر همه أن وعندما يدرس الطالب الحوزوي الكتب الأصولية و

يفكك العبارات ويحاول معرفة إرجاع الضمائر إلى متعلقيها ويضيع جلّ وقته 

كتاب اللمعة الدمشقية  لاخ فمث !،العبارات وقد يرج بنتيجة وقد لا وسنواته في فهم

وجاء الأستاذ وجداني  - لاخ مث -للشهيدين شرحه السيد كلانتر والسيد الترحيني 

)الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية( ليتخصص في إرجاع فخر في شرحه 

اتها بالإضافة إلى الشرح المبسط، والطالب الحوزوي لو أراد أن يقرأ الضمائر إلى متعلق

هذه الشروحات لاحتاج إلى سنوات ولماذا كل ذلك؟! لأن هذه الكتب ليست معدّة 

 .للدرس والتدريس

اذ المتبحر والعالم المثقف آية الله العلامة وهنا يأتي دور شيخنا الراحل والأست

الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي الذي جمع بين الدرسين الحوزوي والأكاديمي 

وصاغ تجربته في كلا الاتجاهين بمزج جميل  هرت آثاره في مؤلفاته التعليمية 
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تى إنك لا التحقيقية والتي تنم عن بُعدٍ في العلم والثقافة والإدراك وقوة البصيرة ح

تجد بعض البحوث قد تناولها أحد مثلما تناولها هو وإن أمكن سنبرز بعض تلك 

 .الملامح

والأهم هنا بيان أن العلامة الدكتور الفضلي كان الرائد الأول في تطوير المناهج 

الحوزوية وإن سبقته بعض التجارب كالشيخ المظفر والسيد الشهيد الصدر إلا أنهما لم 

رهما في الجانب ذلك في مختلف العلوم والتوجهات بل انحصر تطوييوفقا لإبراز 

افكر ا. أما الشيخ الفضلي )أعلى الله مقامه( فقد برز رائدخ الأصولي بالتحديد  يًّ

اوحوزو . وأحاول هنا بشكل (1)في إطار البحث والتأليف اجديدخ  اومصلحخ  امتضلعخ  يًّ

 :مجمل إبراز ذلك كالتالي

 1 )ةربيتطوير كتب اللغة الع

س في الحوزات  أدرك العلامة الفضلي أن كتب اللغة العربية التي تُدرَّ

والجامعات ليست قادرة على إيصال المعلومة للطالب بشكل سهل وسلس وهذه 

وهما يبرزان  ،لذلك فله في النحو مختصره وفي الصرف مختصره ،المناهج غير مؤهلة

لب التي يحتاج إليها الطالب أساسيات العلم ويمكنان الطالب من إدراك كل المطا

 .الحوزوي والأكاديمي في هذا الاتجاه

ولا تفتقر كتبه عن المادة العلمية والأسلوب الحوزوي بل قد يستعرض الآراء 

 .المختلفة في الفكرة الواحدة ليتمكن الطالب من معرفة تلك الآراء المتنوعة

عليمية كتلخيص استخدم المشجرات الت -كما يبدو لي  -كما أنه أول حوزوي 

لمختلفة ترى القسم للأفكار العامة للدرس في حين أنك عندما تقرأ الكتب الحوزوية ا

كما هي تجربة  ،حاولت التجديد في التعلم الحوزوي ان هناك تجارب متعددة أيضخ إ ،نصافلإلو (1)

حيث ألف فقه الإمام الصادق وعلم أصول الفقه في ثوبه الجديد،  ،الشيخ محمد جواد مغنية

يرواني وقد ألف كتب متعددة كدروس تمهيدية في علم الرجال، وكذلك الشيخ محمد باقر الأ

. دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي وغير ذلكو
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في صفحات أخرى حتى لا  - لاخ مث -وقسيميه  - لاخ مث -الأول في الصفحة الأولى 

ولكن العلامة الفضلي يبرز هذا المنهج في كل  ،تكاد تعرف المقسم من القسم والقسيم

 .لحديثية والفقهية واللغوية والكلاميةكتبه الأصولية وا

فأسلوب المشجرات والتقسيمات العلمية هي الأبرز في كتب العلامة الفضلي 

وليست هذه هي الكتب اللغوية فقط وإنما ذكرت ما  .فيمن سبقه اولا تجد لها نظيرخ 

مع العلم أن كتبه هذه  ،يرتبط بالجانب التطويري الحوزوي هنا بالدرجة الخاصة

 .في جامعة الملك عبد العزيز بجدةتدرس 

 2 )تطوير الكتب الأصولية

للعلامة الفضلي سعي حثيث في تطوير كتب الأصول فقد ألف في ذلك أربعة 

 :كتب

 (.دروس في أصول فقه الإمامية )مجلدان .1

 .مبادئ علم الأصول .2

 .الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية .3

 .التقليد والاجتهاد .4

( لمحة أصولية عن مختلف الجوانب والمواضيع وفي )مبادئ علم الأصول

الأصولية بالترتيب الأصولي المعروف في الكتب، والبارز في هذا الكتاب أنك لا تجده 

يصعب تفكيكها، بل سهولة في الطرح وإيضاح بالأمثلة وإبراز  ا، ألفا خ اجامدخ  اكتابخ 

هذه الحيثية فيبدأ  للفكرة بصورة جلية قلّ أن تجد الكتب الأصولية السابقة له تبرز

 .بتعريف وإيضاح التعريف ثم إعطاء مثال لذلك لتكتمل الصورة

ثم يلي هذا الكتاب )دروس في أصول فقه الإمامية( وفيه يتناول المطالب 

 :الأصولية بأكثر شمولية وأكثر عمق ويتميز هذا الكتاب بعدة أمور
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ادراسة المصطلح الأصولي لغو .1 بشكل واضح وقد برز هذا الجانب عنده  يًّ

 .وملموس لم يبرزه غيره بل لم يشر إليه أحد

الربط بين علم الأصول واللغة في كل الأبحاث حتى تجد وتدرك العمق  .2

والتحقيق في البحث الأصولي واللغوي ومدى إدراكه واطلاعه الواسع على 

.مختلف الآراء حتى إنه ليكفيك عناء البحث في ذلك

.التعريف على المثال بصورة واضحة إبراز الأمثلة بعنوان خاص وتطبيق .3

 .بيان محور البحث ومحل النزاع .4

استعراض مختلف التعريفات للمصطلح الأصولي عند الأصوليين المختلفين  .5

 .ومناقشة ذلك

وقبل هذا يعطيك في هذا الكتاب لمحة عن المناهج التأليفية في الأصول 

ولية التي لا تجدها في والمدارس الأصولية وتاريخ التأليف وأهم المصطلحات الأص

درست الكتب الأصولية القديمة تدخل في بحر لا  كتب من سبقه حتى كأنك إذا

 .تستطيع أن تأخذ من كنوزه ما تشاء لصعوبة ما فيه وغموض ألفا ه

وميزته تكمن في نوعية تأليفه وأنه  -المشار إليه  -ثم يأتي كتاب الوسيط 

عرض الطريقة الصحيحة والنموذجية لفهم الكتاب الأوحد في اتجاهه وهو محاولته ل

ما يدرس الطالب كتب الأصول ثم يرج ولا يستطيع  االنصوص الشرعية فكثيرخ 

تطبيق الأصول في الفقه بل لا يعرف كيف يستفيد من دراسته للأصول في فهم 

النصوص. وهذا الكتاب ميزته أن يوضح كيف يسير الفقيه في فهم النصوص 

يستطيع الطالب بدراسة وقراءة تمعنية إدراك ذلك كله قبل الشرعية وبتدرج متقن 

 .التعمق في المطالب الأصولية المعمقة التي لا طائل ولا ثمرة في الكثير منها

 3 )ةتطوير الكتب المنطقي

حاشية الملا  يدرس الطالب المنطق ويدرسون قديماخ  ،ضمن دراسة المقدمات
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فيدرسون منطق المظفر وهو الكتاب  اعبد الله وشرح الشمسية وغيرها وأما حديثخ 

الأشمل والأوضح كما يبدو، ولكن المشكلة فيه كثرة المعلومات وعمقها حتى إذا ما 

إذا لم يكن الطالب  اكل ما فيه خصوصخ  ابدأ بها الطالب وانتهى لم يكن الجميع متقنخ 

حركة الحوزوي قد أنهى دراسته الأكاديمية التي تساعده في فهم المنطق، وهنا تجلت 

العلامة الفضلي التطويرية في إيجاد كتابين أسمى أحدهما )خلاصة المنطق( والآخر 

)مذكرة المنطق( والثاني أوسع بقليل من الأول والهدف منهما إعطاء لمحة عامة 

وإيضاح الدروس بشكل سلس، وفي هذين الكتابين لا تدرس المادة كمادة جامدة، 

يته في بعض الأحيان كأنك تطالع مخطوطة، أو كلام متصل قد لا تعرف بدايته من نها

 :نسخة حجرية، بل تدرس مادة علمية تعليمية تتميز بما يلي

 .تعاريف وتوضيحات سهلة غير ناقصة .1

 .أمثلة تطبيقية واضحة .2

 .خلاصة مشجرة توضح مجمل الدرس .3

ولو درس الطالب خلاصة المنطق لأمكنه استيعاب منطق المظفر بشكل أسهل. 

يس الكتابين خلال السنوات الست السابقة. بل واستفدنا منهما في ووفقنا في تدر

 .في المنهج المنطقية( والمشابه لكتبه إعداد كتابنا المنطقي المعدّ للطباعة )الضوابط 

 4 )ةتطوير الكتب الكلامية والفلسفي

ثلاثة كتب أحدها )التربية الدينية( وهو  -متلك حسبما أ -للعلامة الفضلي 

يل يفهمه ب يوضح فيه أهم الجوانب العقدية بأسلوب شيق وجمكتاب للشبا

)خلاصة علم الكلام( ويتناول فيه أهم مصطلحاته بالإضافة إلى دراسة الشباب، و

أصول الدين والأدلة على ذلك من عقلٍ ونقل، والكتاب يصلح كمبادئ لدراسة 

ز فيها أهم )خلاصة الحكمة الإلهية( والتي يبرعلم الكلام قبل التعمق في ذلك، و

معالم ومصطلحات الفلسفة لأنه يصعب على دارس الفلسفة أن يبدأ بـ )بداية 
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وهذا  ،الحكمة( للسيد الطباطبائي هكذا دون أن تكون له دروس تمهيدية في ذلك

في كتابنا المعدّ للطباعة )دروس تمهيدية في  االكتاب معدٌّ لذلك وقد استفدنا منه أيضخ 

 (.الفلسفة الإسلامية

 5 )ةتطوير الكتب الفقهي

كتب الشيخ الفضلي في ذلك كتب وأبحاث متعددة، بعض كتبه دراسية منها 

مجلدان( أحدهما خاص بالطهارة والصلاة، ويتميز هذا الكتاب  -)مبادئ علم الفقه 

 :بعدة أمور

اتعريف المصطلحات لغو .1 بل لا يمرّ على مصطلح إلا ويبينه بخلاف  يًّاوفقه يًّ

ي آخر تحتاج فيه إلى الرجوع للمعاجم والقواميس لفهم قراءتك لكتاب فقه

 .ذلك أو تحتاج إلى شارح ومبسط لذلك

 .يستعرض الآراء المختلفة في المسألة .2

يبين المصطلحات العلمية للمصطلح الفقهي والطريقة العلمية لتحقق ذلك في  .3

 .الخارج ويبين الفرق بينه وبين المشابه له كما في موضوع الخمر

بالمصطلحات  ماخ عندما يدرس هذه المادة يكون مل –الحوزوي  –فالطالب 

الفقهية في بابي الطهارة والصلاة وما يرتبط بهما من مصطلحات لغوية وعلمية 

واجتماعية وهذا لا تجده في الرسائل العملية للمراجع التي تحتاج إلى مزيد عناية 

 .لمعرفة مصطلحاتها ولا في البحوث الاستدلالية

لإمامية( من ثلاث مجلدات وللأسف خر أسماه )دروس في فقه اوله كتاب آ

فتقد الجزء الأول منه، وأما الجزئين الأخيرين فقد تناول فيهما الجانب المعاملاتي وبدأ أ

كعادته بمنهجة الكتاب وبيان المقصود من المعاملة وأوضح النظريات والقواعد 

الث بدراسة البيع وأنواع البيوع المستخدمة في جانب المعاملات ثم بدأ في الجزء الث

وبعض المعاملات كالربا والدّين والقرض والمضاربة والهبة والجعالة ثم ختمه 
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 :بالمعاملات المستحدثة، وميزة الكتاب

 .ه لتعريفات اللغوية والفقهية كعادتبيان ا .1

 ك.ض الآراء المختلفة للفقهاء في ذلاستعرا .2

ة العرفية الجارية قبل زمن المعصوم وإلى بيان الحالة التاريية التي تمثل السير .3

 .زمانه

 .بيان أهم عناصر وأحكام المسألة .4

 .إبراز ذلك بالأمثلة التطبيقية والأدلة الاستدلالية في ذلك .5

والأهم من ذلك العمق المعلوماتي والسهولة في الطرح التي قلّ أن يتوفرا في 

 .شخص واحد

يحاول إثبات ما يستظهر من  وحين يستعرض القواعد الفقهية في المعاملات

عُقُودم(  لاخ فمث ،القاعدة من جوانب مختلفة فُوا بمال  إثبات العموم من قوله تعالى: )أَو 

فهل هذه من العمومات التي يرجع إليها في إثبات حليّة ومشروعية ما ثبت أنه عقد 

 ا.أو مستحدثخ  لاخ متداو اأكان عقدخ  سواء اعرفخ 

 :بية من ذلك يدرس ذلك في عدة خطواتولكي يصل إلى النتيجة الإيجا

 .دراسة مفردات القاعدة والتدليل عليها من أقوال اللغويين والفقهاء .1

دراسة المصطلح قبل زمن الإسلام بلحاظ استعمال هذه الألفاظ قبل الإسلام  .2

وإمضاء الشارع لها لكون المعاملات ليست مما وضع الشارع ألفاظ بإزائها وإنما 

.موجود في الغالب هي إمضاءات لما هو

 .ربط المصطلح بالقواعد الأصولية .3

 .دراسة دلالة النص وكيفية الاستدلال به على المطلوب .4

 .النتيجة من البحث .5
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وهذا التسلسل تعليمي يجعل الطالب الحوزوي في مكنة ومقدرة على استيعاب 

 .المطالب العلمية

بل هناك  ،ة فقطولم يقتصر العلامة الفضلي في تطوير هذه الاتجاهات الحوزوي

تصلح للدرس الحوزوي وتساعد طالب العلم في فهم المطالب  اكتب مهمة أيضخ 

وربط العلوم ببعضها، فالعلامة يمتاز في مختلف كتبه ببيان الرابط والعلاقة بين 

 :العلوم المختلفة، وأهم هذه الكتب

 6 )ثتطوير كتب الرجال والحدي

ويتناول فيه أهم الجوانب التي  أصول الحديث( وهو كتاب في دراية الحديث)

وهو  ،يحتاج دارس الدراية بدراسة تحليلية تنبأ عن إلمام واطلاع واسع في هذا الجانب

 .كتاب صالح للدرس الحوزوي قلّ مثيله

ومما افتقدته الكتب الشيعية الكتب التي تعنى بعلم الحديث والدراية، نعم ربما 

في شروحاتهم للحديث  يتناول القدماء بعض مصطلحات علوم الحديث

وتعليقاتهم، ولكن تناول مصطلحات الحديث وبيان تعاريفها وتحليل ودراسة 

هذه  -وهي  ،لاخ مث -العوامل المؤثرة في بعض الأمور كالأحاديث الموضوعة 

وإن تناولها بعض من سبقه في كتبه كالمامقاني في )مقباس  -المصطلحات الحديثية 

في كتاب حوزوي تعليمي لم يسبقه فيه أحد، فلكي لك الهداية( وغيره إلا أن جعل ذ

يؤسس منهجية متكاملة للحوزوي لابد من أن يضع له كتب دراسية تعليمية في كل 

تخصصاته فكان هذا الكتاب الحاوي للمصطلحات الحديثية وبعض المصطلحات 

 .الرجالية

ي ينبغي وله كتاب في )أصول علم الرجال( يبرز فيه أهم المسائل الرجالية الت

لما يكون في الحوزوات حيث ينتهي الطالب من  اعلى الطالب الحوزوي معرفتها خلافخ 

من المسائل الرجالية مع أهميتها، وقد ذكر  ادروس السطوح ولا يدرك ولا يعرف شيئخ 
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بعض الفضلاء أنه انتهى من السطوح وبدأ في البحث الخارج ولا يعرف أهم 

الفقيه في استنباطه بل لا يمكن الاستنباط بدونه، متطلبات علم الرجال الذي يحتاجه 

 لاخ وهنا تكمن الثمرة فيما أحدثه العلامة الفضلي حيث ألف هذا الكتاب ليكون مدخ

 .لهذا العلم الذي قلّ من تبحر فيه وألف

 ث:كتاب أصول البح

أصول البحث( وهذا من أهم الكتب التي تساعد طالب العلم في البحث )

نهجية التي ينبغي على الباحث اتباعها في ذلك، فما هو المنهج والتحقيق ببيان الم

والمناهج المتعددة والمراجع المستخدمة في العلوم المختلفة وأنواع البحث ومجالاته 

وأسلوب البحث وشروطه وكيفية البحث وطريقة أداء البحث وإعداده مما يمكن 

ذاته يحتاجه كل طالب  الباحث من السير في الطريقة الصحيحة للبحث وهذا في حد

 .علم

وفي هذا الكتاب يتناول أهم المناهج العلمية التي ينبغي أن يتبعها الباحث 

والمحقق والفقيه والطريقة العلمية الصحيحة التي ينبغي أن تتبع بشكل مرتب في 

 .الوصول إلى نتيجة البحث

جداني والو النقلي والعقلي والتجريبي –المناهج العامة  وبعد أن يستعرض 

يستعرض في هذا الكتاب المناهج الخاصة بالفقه وأصوله باعتبار حاجة  –وغيرها 

الطالب الحوزوي إلى معرفة كيفية البحث، وكيفية الوصول إلى النتيجة بطريقة علمية 

 .ممنهجة

 :وسنتناول هنا وبشكل موجز ما بينه في منهجية علم الأصول

 :الهيكل العام لعلم أصول الفقه»
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لعلمية فيما العام لعلم أصول الفقه المستخلص من واقع التجارب اوالهيكل 

:يكتب فيه، هو كالتالي

 ه:الهدف من البحث في أصول الفق -4

هو استخلاص القواعد الأصولية من مصادرها النقلية أو العقلية بغية 

 ي.ادة منها في مجال الاجتهاد الفقهالاستف

 :مادة البحث الأصولي -1

 ة(.لإسلامي )أو أدلة الأحكام الفقهيالتشريع ا وتتمثل في مصادر

 :خطوات البحث الأصولي -3

 :وتتلخص في التالي

 ل(.تعيين المصدر )الدلي .أ

 ل(.تعريف المصدر )الدلي .ب

 ته.ية المصدر )الدليل( لإثبات شرعيإقامة البرهان على حج .ج

 ل(.تحديد مدى حجية المصدر )الدلي .د

 ل(.يلدلاستخلاص القاعدة الأصولية من المصدر )ا .ه

 ة.بيان دلالة القاعد .و

 ي.يق القاعدة لاستفادة الحكم الفقهبيان كيفية تطب .ز

 :المنهج العام للبحث الأصولي -1

يسير وفق المناهج العامة  سنتبين من خلال التطبيق الآتي أن البحث الأصولي

 ة:التالي
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 ه.المنهج النقلي في جملة من مسائل .أ

 ه.هج العقلي في جملة أخرى من مسائلالمن .ب

 ه.والعقلي( في جملة ثالثة من مسائلالمنهج التكاملي )من النقلي  .ج

توضيح العناصر المذكورة من خلال التطبيق على بعض  -هنا-وسأحاول 

 ة.القواعد الأصولي

 ة:ولتكن القواعد التالي

 ر.قاعدة الظهو -

 ن.قاعدة تعارض الخبري -

 .«قاعدة الاستصحاب -

الثلاثة المذكورة وختم هذه المنهجية ثم بدأ في توضيح هذه الهيكلة في القواعد 

ببيان مصادر علم الأصول التي ينبغي على الطالب الحوزوي معرفتها والرجوع لها في 

استعراض الآراء الأصولية والتي تشكل مصادر للأقوال المختلفة الأصولية للطائفة 

ول تنامن الشيخ المفيد وإلى يومنا هذا. وقد رتبهم بشكل تاريي يسهل على الباحث 

 ا.الأقوال مرتبة أيضخ 

 ه:منهج علم الفق

في المنهج الفقهي من هذا الكتاب يستعرض العلامة الفضلي )أعلى الله مقامه( 

المنهجية في ذلك ثم يمثل لنا بأمثلة يطبق فيها هذه المنهجية والتي تدل على إلمام 

 :اليع )الكُر( ويمكن بيان ذلك كالتبالفكرة وشمولية في الطرح ومنها موضو

 ك.بدأ بتعريف الكر في اللغة حيث يستعرض آراء اللغويين في ذل .1

ثم استعرض تقدير الكر بأي وحدة وقد أبرز الرأي اللغوي حسب المعاجم ثم  .2
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للنصوص الشرعية، وهذا التقدير عند الفقهاء، إما  ااستعرض آراء الفقهاء تبعخ 

 م.أن يكون بالوزن أو بالحج

ر الأدلة التي استند الفقهاء عليها ويناقش يستعرض الآراء في كل قول ويذك .3

.الأدلة من حيث السند والدلالة

 ه.ولين ويبرز الرأي الصحيح كما يراثم يستخلص لنا النتائج المترتبة على كلا الق .4

والأبرز في هذه المحاولة هو تصوير الأحجام بالأشكال الهندسية العلمية التي  .5

ن تحوي الكر. تصورة والتي يمكن أيمكن للباحث الحوزوي تصوير الأحجام الم

يمازج بين العلوم بحيث لا تعيش مصطلحات نظرية  اوقلّ أن تجد حوزويًّ 

 ي.ستطيع تطبيقها على الواقع الخارججامدة لا ت

ز لنا خطوات المنهج الفقهي يبين لنا نماذج للتطبيقات اللغوية في وقبل أن يبر

كما ويستعرض القرائن التاريية  النصوص الشرعية والأصولية والفقهية والرجالية

والتفسيرية ليكون الحوزوي يتماشى والخطوات المنهجية الصحيحة في معرفة الحكم 

ع لمعرفة والنتائج ويتم ببيان مصادر الفقه ليطلع الحوزوي والباحث على أهم المراج

 ة.الآراء الفقهية المختلف

 ة:كتاب القراءات القرآني

كتاب إسلامي شمولي لاختصاصه بالمصدر  تتجلى أهمية الكتاب في أنه

 ة.و المتفق عليه بين المسلمين قاطبالإسلامي الأول، وه

وتكمن أهمية هذا الكتاب في أنه يناقش ويستعرض مسألة قرآنية ذات بُعد 

عملي في التطبيق الخارجي وهي القراءات والتي لها انعكاسات متعددة في القراءة من 

 ب.رى فكان هذا المبحث في هذا الكتامن جهة أخ جهة ونواحٍ لغوية وتفسيرية

 ر:ويتميز هذا الكتاب بعدة أمو
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 ء.استعراض آراء المدرستين مدرسة أهل البيت ومدرسة الخلفا .1

يتابع القارئ إبراز الآراء والحركة التطويرية لموضوع البحث تارييا بدقة بحيث  .2

 ية.هذه الحركة التطور

ة نشوئها وتطورها وتناقلها ومصادرها التعريف بالقراءات القرآنية وكيفي .3

وأسباب اختلافها وفوق ذلك كله إن من يقرأ الكتاب ولا يعرف العلامة 

الفضلي لا يعرف أنه شيعي مع أنه نقل آراء شيعة وناقشهم كالسيد الخوئي، لأنه 

 ة.لم يناقش الموضوع من جهة طائفية بل من جهة إسلامية لذا قلنا عنه بالشمولي

 ي:يع الإسلامتاريخ التشر

من أهم الكتب التاريية التي تتحدث عن تطور ونشأة الفقه الإسلامي 

والإمامي بشكل خاص، ولعل العلامة الفضلي هو أول من ألف بهذه الفكرة في 

 ر:ة وتميزت منهجية الكتاب بعدة أموكتاب مستقل في المدرسة الإمامي

 .شريعي للفقهالرجوع للوثائق التاريية المبينة لحالة التطور الت .1

 .الرجوع إلى التراث الفقهي المتمثل بالمصادر الفقهية لقدماء الأصحاب .2

 .الرجوع إلى كتب الفكر الأصولي وتاريخ علم الأصول .3

 .إبراز ودراسة الحالة التاريية من نصوص المدرستين ومناقشة الأفكار المختلفة .4

س العلمية إلى المدار Kاستعراض تطور التشريع الإسلامي من زمن النبي  .5

 .اليوم

استعراض أبرز المفكرين والفقهاء والمتكلمين الذين عاصروا الأئمة ودورهم  .6

 .التاريي في هذ التطور

احتواء الكتاب على إحصائيات ورسوم بيانية توضيحية ومخططات شجرية  .7

 .تعليمية

 .وفوق كل ذلك الإحاطة والشمولية والدقة والعمق والتتبع
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ل ومقتدانا الكبير الذي استفدنا من مؤلفاته الكثيرة هذا ما قدمه شيخنا الراح

وأما الجانب الأكاديمي  ،برغم عدم استفادتنا المباشرة منه، وهذا في الجانب الحوزوي

فقد كتب في ذلك وأبدع وطور بما لا يقل عن الجانب الحوزوي، وقد تناول ذلك 

ل غيره كيف كان أكثر من دكتور لذا اكتفيت بالجانب الحوزوي ليدرك الحوزوي قب

دوره في تطوير الجانب الحوزوي بما لا مثيل له في ذلك، وإذا لاحظت فقد طور 

وأبدع في مختلف الجوانب العلمية اللغوية والمنطقية والكلامية والفلسفية والأصولية 

والفقهية والقرآنية والحديثية والرجالية ولذا فهو موسوعة في العلم والتطوير وهو 

 .ول في تطوير العلوم الحوزويةبحق الرائد الأ

 ليزات وخصائص مؤلفات العلامة الفضممي

فيما مضى تحدثنا عن دور الراحل الكبير في تطوير المناهج الحوزوية بالخصوص 

، وأما الحديث هنا فعن الخصائص اوإدراكخ  وأثر ذلك على الطالب الحوزوي فهماخ 

 ،نغفل عنها ألانقطة مهمة يجب  العامة لتراث الشيخ، وقبل البدء بتعدادها نشير إلى

 :وهي

إن الحوزات العلمية الشيعية أنتجت علماء ومفكرين ومبدعين على مرّ التاريخ 

 –في الجملة وفي بعض الأحيان  -ولعل باب الاجتهاد وحرية الرأي والرأي الآخر

كل بداع علماء الطائفة الأفذاذ والمبدعين الكبار، ولكن ليس كان له الأثر في إنتاج وإ

من هو مبدع كان له نتاج علمي ملموس، نعم هناك من كانت له نظريات جديدة 

وتطوير في اتجاه من الاتجاهات وإن لم تكن له تلك الكتب المتعددة كما هو الميرزا 

النائيني ونظرية الترتب، وهناك من له مؤلفات متعددة وله من الإبداع ما لا ينكر 

ة، والشهيد الصدر ونظرية حساب مثل الشيخ الأنصاري ونظرية الحكوم

كالملا صدرا والإمام الخميني  االاحتمالات، وفي الجانب الفلسفي هناك مبدعون أيضخ 

 .والسيد الطباطبائي، ويطول بنا الكلام لو أردنا أن نعدد المبدعين في مختلف العلوم
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وعلى أي حال فإن العلامة الفضلي قد حجز مقعده منذ صغر سنه كما شهد 

، ولذا كان له اوتطويرخ  اومنهجخ  اا بزرك الطهراني فهو من بين المبدعين فكرخ بذلك آق

من المؤلفات ما يظهر هذا الإبداع والتطوير والتجديد، ومن هنا نحاول إبراز أهم 

 :مميزات مؤلفاته ولو بشكل إجمالي ليتضح بعض إبداعاته بما يتناسب والمقام

للموضوع المبحوث ولأصل المسألة منذ : التتبع التاريي للآراء المختلفة الأول

عصر النبي وإلى زمن المعاصرين وهذا ما يرتبط بالأبحاث الأصولية والفقهية 

 .والتاريية –كما في القراءات القرآنية  –والقرآنية 

: الإيضاحات والتطبيقات والمشجرات التوضيحية التي استخدمها في الثاني

 .جميع الكتب

من جهة تفسيره  –للمصطلح المبحوث  –اللغوية  : النظرة الشموليةالثالث

 .وتوضيح معناه عن أهل هذا العرف الخاص

: استقراء وتتبع للآراء المختلفة في المسألة الواحدة وأدلتها ومناقشة تلك الرابع

 .الآراء المختلفة

: اعتماد الفهم القرآني في الكثير من القضايا العلمية المتعددة، حيث الخامس

. لفهم النصوص اومنطلقخ  امرجعخ  جعل القرآن

 لاخ : في البحوث الفقهية والأصولية ركز على الفهم العرفي واللغوي بدالسادس

من الفهم الفلسفي الذي أدخله بعض الأصوليين في بحث المسائل الأصولية والذي 

شتت بعض المسائل الأصولية ووسعها وأبعدها عن محورها الأساس كما في 

حيث لم يبحثه الشيخ إلا من الجهة  –مثلا  –للمشتق الأصولي الأبحاث التحليلية 

 .ة الفلسفيةيالعلمية اللغوية والعرفية وليس الجهة التحليل
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: استعراض آراء المدرستين، مدرسة أهل البيت ومدرسة الخلفاء في السابع

الكثير من الأبحاث ذات الصلة بالموضوع مما يدلل على سعة الاطلاع وشمول 

 .م ضيق الأفقالفكرة وعد

وهو الذهنية العلمية والأكاديمية المعاصرة التي  ا: ما أكدنا عليه مرارخ الثامن

استطاع من خلالها بلورة المناهج التعليمية الحوزوية المتعددة مما يساعد الحوزوي على 

 .فهم المطالب بصورة سهلة وواضحة

لي ولخوف هذا ما يمكن إبرازه من مميزات وخصائص في منهج العلامة الفض

 .الإطالة تجاوزنا الكثير من الأمثلة

 :وأختم كلامي بهذه القصة

التقيت بآية الله العظمى  Kوفي مدينة الرسول الأعظم  ه1424في عام 

الشيخ جعفر السبحاني ولم يكن قد طرح مرجعيته آنذاك والشيخ السبحاني كما هو 

ت معه في الحرم وقد جلس امعروف موسوعة في التأليف في مختلف العلوم أيضخ 

النبوي الشريف ثلاث مرات، توجت بأن أعطاني كتابه الموسوم )المحصول في علم 

الفقه( وطلب مني تسليمه للشيخ الفضلي وقال لي: بلّغه سلامي وقل له ليتلطف عليَّ 

ويقول رأيه في الكتاب هل هو صالح للتدريس أو لا .. هكذا هي مكان العالم بين 

بل الكثير هنا كان ممن يرغب ويتمنى أن  - الشيخ السبحاني - وليس هو فقط .العلماء

ومما يؤسفني أنني لم أتمكن من ذلك مع أنها  ،يقدّم له الدكتور الفضلي مقدمة لكتابه

 .كانت أمنيتي

ذكرني عند أا .. فالسلام عليك يا فضلي يوم ولدت ويوم مت ويوم تبعث حيًّ 

 .ربك
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وعيمجلة ال - الشيخ الفضلي وزبدة الحقب

 الأستاذ بدر شبيب الشبيب

في بائيته الشهيرة في فتح عمورية يقول أبو تمام:

ــحَ  ــنينتَّ ــضَ اللهُ الس ـــهَاى إذَا مَخَ قَـ    لَ ـدَةَ الحم  كانَت  زُب 
يلَةم بم مَخ ضَ البَخم

لو قال أبو تمام هذا البيت في زماننا الراهن لشنَّ عليه البعض من أصحاب 

في مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي متهمين  التفكير الضحل حملة ضارية

إياه بالعلمانية والليبرالية لصورة التشبيه الموجودة في البيت. ولكنه قاله ومضى قبل أن 

بَل من لا يفقه من الدين شيئخ 
.ايُدرك زمن التكفير ومصادرة التفكير باسم الدين من قم

لشيخ الفقيه الدكتور عبد حضرني هذا البيت بقوة فور سماعي نبأ رحيل ا

«. زبدة الحقب»للعلاقة الوثيقة في ذهني بين الراحل الكبير وبين  الهادي الفضلي 

فقد كان الشيخ بحق زبدة الحقب بما عُرف عنه من علم موسوعي غزير وعمل 

منهجي دقيق في الكتابة والتأليف وأخلاق سامية في تواضع جم. وكان زبدة الحقب 

زة والجامعة، فأخرج من تزاوجهما مؤلفاته الرصينة ذات الجينات حين جمع بين الحو

المتميزة.

ولأنه كان زبدة الحقب، فقد ركز في تأليفه على استخراج الزبدة من كل 
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موضوع كتب فيه. وفي العناوين التالية شاهد من أهلها: مختصر النحو، مختصر 

خلاصة الحكمة  الصرف، تلخيص العروض، خلاصة علم الكلام، خلاصة المنطق،

الإلهية، الموجز في علم التجويد.

يّتها، كانت بكل  وحتى الكتب الأخرى التي لم تكن صريحة العنوان في زُبدم

تأكيد زُبديّة المضمون. ومنها عل سبيل المثال لا الحصر: أصول البحث، تاريخ 

التشريع الإسلامي، الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية، أصول الحديث، 

ل علم الرجال، مبادئ علم الفقه،...أصو

الراسخون في الكتابة وشؤونها يدركون صعوبة، بل ربما استحالة الجمعَ بين 

ما يكون أحدها على حساب أخيه أو أخَوَيه.  االتبسيط والاختصار والعمق، إذ غالبخ 

؛ ادخ فري اأما عند الشيخ الفضلي فالأمر في غاية الإمكان، بل هو فنه الذي يتقنه إتقانخ 

فكتبه جميعها تمثل النموذج الرفيع للكتابة السهلة الممتنعة، والتي تذهب في العمق 

خلاصة »، وتبتعد في ذات الوقت عن الإغلاق والتعقيد. يقول في مقدمة كتابه ابعيدخ 

فبين يدَيّ القارئ الكريم الحلقة الرابعة والأخيرة من مجموعة »«: الحكمة الإلهية

تضم الحلقات التالية: المعارف العقلية التي

التربية الدينية-

علم المنطق-

علم الكلام-

الحكمة الإلهية-

وقد حاولت قدر الطاقة أن تأتي موضوعاتها بيّنة التعبير واضحة المعنى، وإني 

 لاخ لا تعدو كونها محالة متواضعة آم - اأخيرخ  -لأرجو أن أكون قد وفقت لذلك. وهي 

.«وفيق وهو الغايةأن تحقق القصد، إنه تعالى ولي الت

هذه المقدمة على قصرها تبين اهتمامه بالعبارة والمعنى الواضحين، كما تكشف 
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عن تواضعه الكبير الذي لا يرى فيما يقدم من أعمال جليلة سوى محاولات متواضعة 

، «محاولة متواضعة»حسب تعبيره. فلا يكاد يلو كتاب من كتبه من الإشارة إلى أنه 

يقول في مقدمة كتابه وصاص فيها التصويب والتصحيح. يطلب من أهل الاخت

ليس هذا الكتاب إلا محاولة متواضعة «: »الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية»

يقصد كتاب مبادئ أصول الفقه وكتاب دروس »أضيفها إلى المحاولتين السابقتين، 

اسات ما يصحح أن أجد من المعنيين بأمثال هذه الدر اراجيخ « في أصول فقه الإمامية

«.من أخطاء الكتاب

أمر آخر يتم به مقدمات كتبه يركز فيه على غايته الشريفة من تأليفاته، فالله 

. ومما لا شك فيه أن إخلاصه لهذه الغاية كما يتم دائماخ « ولي التوفيق وهو الغاية»تعالى 

يجمعها  شتى من المعارف لاخ هو سر توفيقه للإنتاج الغزير المتنوع الذي غطى حقو

في »نا م واحد يتمثل في الرغبة الصادقة في تجديد المناهج الحوزوية وتقريبها لتكون 

«.امتناول يد المثقف العام أيضخ 

إن الشيخ الفضلي مدرسة رائدة في مجال الكتابة العلمية الحوزوية التخصصية، 

يحتذى  ينبغي العمل على إبراز معالمها وكشف أساليبها وفتوحاتها، لتكون نموذجا

ومنهجا يُسترشَد بهديه.
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آية الله العلامة الفضلي.. لغة الفقه والقانون

 الأحساء ـ الطرف، باقر الرستمالأستاذ 

 ض.ونسأله الصبر والعو.. والحمد لله على قضائه.. بسم الله الرحمن الرحيم

لى آل يوم ع ..وإنا لله وإنا إليه راجعون.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

 ..الرسول عظيمٍ 

 الم يزاحمه أحدٌ فيه أو عليه، ولا نرى في الأمد القريب وريثخ  اعالمٌ شغل موقعخ 

..بحجمه وبحجم طموحه ومثابرته الدؤوبة يأتي من بعده ليملأ مكانه

 .في الإسلام ثُلمَة، لا يسدها شَء -بحقٍ  -عالمٌ ثلم 

جلل المصاب أورث  ..ائكعلى بلائك يا بارئ النسمات.. ولا راد لقض افصبرخ 

بذهولي أمد  .. حيث أخرسه الذهول.. فانشغلتُ االلسان بعد ذلك العنفوان صمتخ 

النظر بلا قصدٍ هنا وهناك.. قد جثمت على صدري تداعيات الذكرى.. فألمنى 

 .المشهد فوق آلام الرحيل

لا أو باكٍ لأستاذٍ ومعلمٍ ومربٍ  اأقف الآن وما كان يطر ببالي أن أقف مؤبنخ 

 ايفارق مخيالي مجلسه ومجالسته وأنسه ومؤانسته.. ولكننا أمام سنة الله في خلقه.. فغدخ 
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 .فالأمر لله.. ولا حول ولا قوة إلا بالله ..صالح جيرتي فيؤبنني اسيقف أيضخ 

هنا أقف بين يدي أستاذي.. ومعلمي.. ورائد جيلي وملهمه على مستوى 

وعندما  ..ة الخليج في العقود الثلاثة الأخيرةالكتابة والبناء التربوي في بلدي ومنطق

أقول أستاذي فهو بحقٍ أستاذي.. وهو بحقٍ معلمي.. والمربي الذي استلهمتُ منه 

معنى الاستماع للآخر واحترامه.. معنى تقدير منجز الآخرين، وتقليل ما أنجزه 

بأن  اجديرخ  قد لا أكون ..، ولئلا يغلبني هواي، فيجعلني أشعر ألا منجز لغيرياتدينخ 

تلك ثمرة  ..أنسب نفسي له، ولكنه ما كان يتضجر من ذلك.. فحق لي أن أفخر بذلك

من العلاقة والمودة.. ليكون كتابي الذي كان ابن محاضرة في )منتدى  اعشرين عامخ 

 .( قبل عدة سنوات محل ثنائه وشكرهالأحساء - السهلة الأدبي ببلدة الطرف

تى.. فنقف بين يديه لنقترف إثم الاعتداد كنا نتلقف المعرفة من مصادر ش

.. فيحدب علينا، ليشعرنا أننا أخوته.. شركاؤه في الفكر ابالنفس ونحن ما زلنا فراخخ 

بعضنا لا يستسلم لتلك الأبوة الحانية.. فيذهب ليتملّى معرفة.. فيكتشف أن  ..والبناء

حتضان الطامحين.. منعه ليفهم تلك الأبوة ومنهجها في ا اذلك الاعتداد كان حجابخ 

أن تكون  ا.. وأستاذيةخ تدفعك دفعخ اأن تكون صديقخ  اأبوة تدفعك دفعخ  ..بُناة مستقبلهم

.. عندها لا تشعر أنك أمام عملاقٍ بينكما مراحل وقابلية وهمة وطموح امشاركخ 

واستشرافٍ للمستقبل.. لو خطرت ببالك لحظتئذٍ لشغلتك أن تطمح إلى مقامه أو أن 

 .تكون مثله

 .!كيف بآلام الغربة والفراق والعزلة سنين طوال؟ف

.. فبكيتُ؛ قبل عدة سنين اأتمروا في سيهات حيث مثواه الآن وأسموه تكريماخ 

لأنه تحول إلى محفلٍ للذكريات.. يسردها المشاركون، هم أبطالها!!.. أو قل هو الثناء 

هائلة غصّ بها  ارأيتُ بالأمس في محفل التشييع حشودخ  !!على الذات وتزكية النفس

ءل.. أين هذه الأمة عن المكان.. وسمعتُ عبارات وازنة عن أمةٍ في رجل.. لأتسا
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 ؟!هذا الرجل

 .!أم أننا اعتدنا أن نمدح العاملين عندما يسكتهم الموت؟

هذا عذبٌ فراتٌ سائغٌ شرابه، وهذا »لا نتحملهم أحياء؛ لأنهم يقولون لنا: 

الخرَز ويقرعوا القرعة لنا.. ليكون الدين فقط في نريد منهم أن يأخذوا «.. ملح أجاج

الناس عبيد الدنيا، والدين لعقٌ على »تلك الحدود.. ونكون نحن مصداق 

 .«...ألسنتهم

ولو كان ذلك الجزع في حدود أولئك الناس أمثالي فقط لقلتُ: أنى لنا أن نغير 

هوض بهم ونحن دونما يريد.. ولكن عشرات الحوزويين الذين قصدهم وقصد الن

 ..لعشرات من كتبه.. ولو اجتمعوا إلى قصده لصنعوا بمعيته ما ينشدونا من خلال

ولكنهم لا يتحملون الغربة والهمز واللمز والنبز مثله.. فركنوا إلى الذين  لموه.. لا 

 .لرفه العيش، ولا في رضىخ عن الحال

. .. وجرحك.اأبكيك أبا عماد.. لأنني عشتُ منشودك وهو منشودي أيضخ 

وأن يكون المعني  ..أسفاه أن يكون مؤبنوه هم هاجروه فوا ..منهم أنينكوحتى 

 ..بشفقته وعنائه سنوات طويلة من الجهاد العلمي هو من هوّن قيمته وقيمة عطائه

 .فأنى لهم العلياء، وقد أخلدوا إلى الأرض، وإلى رضى ما تشتهي أنفسهم

.. وسأعتبر الموت اولأنني أعرفك.. وأشعر بك.. سأطوي عن ذلك كشحخ 

يعيدني إليك بتلك الذكريات الجميلة.. والأماني الطموحة.. من خلال  اصاعقخ 

 ..اومبدعخ  اأسفارك لأقرأك منجزخ 

 ؟!..افريدخ  از وما مداه ليكون إبداعخ ولكن أين ذلك الإنجا

شيخنا الأستاذ العلامة الفضلي ابن الحوزة.. وعاش ألم  ..هو هنا ما أريد قراءته
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المثقلة بمشاكل التعقيد واستلذاذ البعض بالسنين الطوال في ردهات  المناهج

قرأ سلبية هذه الظاهرة وتوصل إلى أصل المشكلة بمعية أساتذة عظام  ..الدراسة

كالمظفر والصدر وتقي الحكيم ليقوموا بإسهامة نوعية في صوغ المناهج التي تنسجم 

 تجاوز هذا الهاجس في عطاءاته إلا أن العلامة الفضلي ..ومشروع الإنجاز والإبداع

 :ليشغله هاجس خطاب الحوزة في حراكين مزدوجين

الأول: مكافحة المنطق القائل: نظم الحوزة في عدم نظمها بالعمل الجاد على 

وكان المنطق والأصول للمظفر والحلقات  ..نظمها، فكانت كلية منتدى النشر

أما العلامة الفضلي فكان  ..لحكيمللشهيد الصدر والأصول المقارن للسيد محمد تقي ا

 .عليه مراجعة المنجز، وإنجاز ما تبقى، ولذلك لم يواصل ذلك المشروع سواه

كان الهدف هو اختزال ذلك الترهل في الدراسة والتعليم، ليبقى في حدود 

فالجراح يتم وضع مثل الإمام الخميني بين يديه ليشق .. الإمكان والقابلية السهلة

م يستأصل الخطر ثم ييطه من جديد ليعيد الإمام الخميني بروحٍ لحمه بمشرطه ث

 ؟!..فهل هناك أكبر من هذا الخطر  ..جديدةٍ وبصحة أفضل

من عمره لعمل تلك الجراحة الخطيرة  افهل يطوي ذلك الجراح ثلاثين عامخ 

 سنقول افقطعخ  اعندما نرى طبيبَ الإمام شابخ  !..للإمام وما يهدد مستقبل الأمة؟ اجدخ 

فيما المجتهد المتعارف عليه في .. فقط دراسة ابأنه لم يقطع هذا الطبيب ثلاثين عامخ 

الحوزة لا يتجاوز دراسة مناهج درجوا عليها لعشرات السنين وهي لا تتجاوز فقه 

من الدراسة ليصبح  االأحوال الشخصية.. فهل هي بحق تحتاج إلى ثلاثين عامخ 

وإنما أقصد الكناية عن  ابشأن الثلاثين عامخ  اس دقيقخ ما أقوله لي اطبعخ  ..اطالبها مجتهدخ 

 ..االسنوات الطوال التي يقضيها الطالب ليصبح مجتهدخ 

مراجعات العلامة المظفر والصدر والفضلي وتقي الحكيم ومغنية أوصلتهم أن 

السبب وراء ذلك هو التعقيد المزدوج في المفردة والجملة وتركيبهما، ليوعزه الفضلي 
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 .ن تطور علم الأصول كان على يد الفلاسفة والمتكلمينذلك إلى أ

والظاهرة الأخرى قوة الاتجاه الساعي إلى محاربة أي خطوة إصلاحية تعمل 

.لرفع ذلك التعقيد

على  اكانت مساعي الفضلي والصدر والمظفر وتقي الحكيم ومغنية كبيرة جدخ 

  العقل الحوزوي لم تكن رغم العقبات الكأداء في هذا السبيل.. إلا أن فاعليتها في

 .بمستوى تلك الإنجازات الجبارة والإبداعات النوعية

جهد الشيخ كما قلنا تميز بأنه جعل مخاوف المظفر والصدر وتقي الحكيم ومغنية 

ما وراء  هره.. بالرغم من تمتع مغنية بجرأة صاعقة.. قد  االتي قللت من قيمتها نوعخ 

 ..تفوق جرأة شيخنا الفضلي

لإنجاز داخل النجف طعم خاص.. بالرغم من أن فقه الصادق وعلم إلا أن ل

قراءة شيخنا الفضلي تتجاوز أولئك المبدعين..  ..الأصول يدخل في ذلك الاتجاه

وذلك أن مشروعهم هو المنهجة المقننة وذات الأمد المقروء.. فيما هو يرى أن تلك 

الخطوات تمهيدية أو خاصة لتلك المرحلة.. 

ون السعي في كل الاتجاهات لعصرنة المنهج واللغة والخطاب، مع الحاجة أن يك

 .الحفاظ على أصالة المشروع وعمق المادة وشمولية الحراك

في تبنيها والتزامها كمشروعٍ  لاخ لم يكن متعج - على ما يبدو -ولذلك فهو 

وكخطابٍ وكمنهج.. وإنما يقدمها، بافتراض أن هوية الطالب الحوزوي الجديد لم 

، كما أن البقاء فيها اإلى أن شروط القبول أصبحت أكثر تقدمخ  اكالسابق، نظرخ يعد 

 ..اأصبحت أكثر تقدمخ 

الثاني: في  ل الهوية الضائعة للمدارس الإسلامية في تقديم فقهٍ للعالم غير 
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الإسلامي، وعمل الإعلام الغربي في ضرب تلك الهوية بالإشارة إلى الغوغائيين 

الذي يتحدث عن رضاع الكبير وجهاد المناكحة، وغرق  والجهلة، وفقه الصبية

 .«الحيل الشرعية»ـ الكثيرين وبغوغائية مدمرة فيما يسمى ب

تقدم العلامة الفضلي ليقدم الفقه والأصول بمنطق القانون والتشريع المعاصر، 

بتلك الخطوة  ..ليقرأه الآخر بلغته الخاصة به، والتي تعتمد القراءة القانونية الصرفة

الجبارة تمكن من أن يقدم الفقه وأصوله بما يقرأه هو كفقيهٍ وكمثقفٍ وكإنسانٍ على أنه 

زة بد من أن يكون فقه الموت  لاخ فقه الإنسان لنظم حياة كريمة ومستقرة ومنجم

 .والغوغاء والديكتاتورية والعزلة

 ..حيث أنهك الفقه حالات الشذوذ هذه في تقديمه للناس في الداخل والخارج

لإسعاد ثمانية عشر  هنا تقرأ فقه الموت وجواز قتل تسعة ملايين من الناس فمن

 ا..!مليون إنسانخ 

وثالثٌ أهلك  ..وهناك تقرأ فقه الاستبداد والديكتاتورية والخنوع طاعة للإمام

الحرث والنسل بفقه المصالح المرسلة.. ورابعٌ أدخل الناس في عزلة بفقه سد الذرائع 

 .لحودرء المفاسد بالمصا

 ..والسلام عليكم ورحمة الله
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كلمات عن الفضلي

 الشيخ حسين البيات

ية الله الشيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي كانت مليئة آن العمر المبارك لسماحة إ

العطاء الفكري الجزيل وتربية النشوء على الارتباط  بالمفاخر العلمية والتربوية من

فعندما سادت  كبر لتلك الصورة الناصعةلرمز الأوكان هو ا. اوعقيدة وخلقخ  ابالله دينخ 

الساحة الارتباطات الحقيقية بالدين بعد فترة جزر طويلة وكانت عملية التربية 

د معنى الجهاد الفكري قوى على توطيواجه شتى المصاعب فكان سماحته الأالهادفة ت

 .جل صنع ثقافة علمية عملية قويةوالتربوي لأ

اجه مصاعب جمة لتفهم حقيقة الدين الإسلامي كنا في ريعان الشباب نو

تمع وكيف يمكن والصراع مع الشيوعية والرأسمالية وكيف سيقوم بإدارة المج

ن أولاشك  في بناء النفسية والذهنية الشبابية، اونشطخ  لاخ ن يكون فاعألطالب العلم 

 ارة تلكدإلى إ اجعلت منه سباقخ  ،ائته وعلمه وارتباط ثلة مثقفة بهخبرة الشيخ وكف

.بعادها عن الصراعات المختلفةأالنفسيات وفتح آفاقها وعقولها و

نه ن انفتاحه الفكري وثقافته الثرية وكفائته العلمية وخلقه العالي جعل مإ

، والاقتراب من والتشجيع على العمل المخلص ،شخصية محبوبة وقريبة من النخب

في النفس والاهتمام بالتخصص  الساحة الاجتماعية المختلفة لما امتاز به من بساطة
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لتوضيح  ،رة أصحاب الخبرة والرأي في مجلسهلم يكن يصعب عليه استنا. والكفاءة

 يًّاعمل الا طريقخ إه ولم يكن يرى في التخصص والعلم الفكرة للحاضرين من زوار

 .مرلمعرفة حقيقة الأ

كثير من  وفي بل كنا نستلهم منه المعرفة ومن أرائه وتحليلاته حقائق الأمور،

 كان الأقدر على التحليل والتعليم والتوجيه ،شاكل الاجتماعية والقضايا الصعبةالم

ليك ونستضيء بفيء علمك ونرى إنستمع  سنوات ملأها العطاء الفكري والتربوي،

فبنيت فينا  اقدر تواضعخ والأ ايخ أعلى روتوجيهك فكنت الأالحقائق من خلال تحليلك 

عن  سنوات مرت في مرضه وانقطاعه. وروح العطاءسلام وسلامة النفس حب الإ

نعم تشرق الدنيا . بنقائه وعطائه يًّانه بقي حألا إالساحة العلمية والاجتماعية 

لهم أفرحم الله شيخنا الفضلي و. برائحتك العطرة ولها فيك روح العطاء والسمو

 .رب العالمين سرته وجميع محبيه الصبر والسلوان وعندك نحتسبه ياأذويه و
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الشيخ الفضلي.. مَعيٌن لا يَغُور

 القطيف -الأستاذ علي الأصيل 

رٌ هو عدد اللقاءات التي جمعتني بسماحة العلامة الشيخ الدكتور عبد الهادي  نَز 

، فقبل ما يقرب من عقدين من الزّمن، كان لي أوّل لقاء معه في منزله )رض( الفضلي

من خلال اطّلاعي على بعض بسماحته رفتي بدارة الغريين بالدّمام، إذ  كانت بداية مع

، حيث راقت لي فكرة تعلّم تحقيق (تَقيق التراث)مؤلفاته اللغوية، ومن بعدها كتابه 

ا.  المخطوطات بإشراف مباشر منه نظريّةخ وتطبيقخ

ولّما لم يكن لي سابق معرفة شخصيّة بسماحته، عمدت إلى تسطير رسالة قصيرة 

رغبتي في تعلّم مبادئ تحقيق المخطوطات، أوصلها أعرّف فيها بنفسي، ثم بيان 

ا لسماحته، . وهكذا تمّ أوّل لقاء لي مع سماحته، حيث دنجله الأستاذ/معا مشكورخ

ا ضرورة  ا إقدامي على السّير في هذا المضمار، مؤكّدخ ا ومباركخ استقبلني مرحّبخا ومشجّعخ

 المحقّق إلى تحقيق هامشيٍّ  توفّر الرغبة والتزام تحقيق المخطوط، فبدونهما يُفضي عمل

لا يكمن في نشر المخطوط، أو لنيل درجة علميّة فحسب،  غير دقيق؛ فهدف التحقيق

وإنّما يهدف إلى إحياء التراث ونشره للإفادة منه، وتعريف الأجيال الجديدة بما وصل 

ا وإجلا  .لاخ إليه أسلافهم من مستوى علميٍّ تنحني له الرؤوس تقديرخ

رُسُ مادة تحقيق وبعد أن  أتحفن  من ذكرياته الجميلة يوم كان يَد 
ٍ
ي بشيء
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سُها في قسم اللغة العربية  المخطوطات في مرحلة الماجستير، وبعدها يوم كان يُدَرا

بجامعة الملك عبد العزيز بجدّة، إضافة إلى تجربته في تحقيق عددٍ من كتب التراث، 

فات التي يجب أن يتحلّى بها من ذكرياتٍ أراد من خلالها إرشادي وتوجيهي إلى الصّ 

معيّن من العلوم المساعدة في  رٍ د  تحصيل قَ كيسلك هذا الطريق فيكون متقنخا لعمله، 

التحقيق، وكذلك ضرورة الاطّلاع على أعمال المحقّقين السابقين للإفادة من تجرباتهم 

ا بها ببعض ما أسعفته ذاكرته من مواقف مرّ  -سماحته -وتلافي أغلاطهم، مستشهدخ

عمليّة أفدت منها في عملي الوحيد، وفي تدوين  امع أستاذه وتلامذته، كانت لي دروسخ 

 من ملحو ات في أثناء مطالعتي للكتب المحقّقة.  -بعد ذلك -ما عنَّ لي

فَ عن سماحته من هّمةٍ ونشاط، لم يشأ  تأجيل الشّروع في تقديم الدّ  رس ولما عُرم

تتوق إلى تزيين صاصات ورقية صغيرة كانت إلى جلسة قادمة، فتناول ق النظريّ 

ا أنامل يده المعطاء مدّة نصف قرنٍ من الزمان أو  فضائها بمداد قلمه الذي  لّ معانقخ

التي الأوليّة كتب فيها بخطّه الجميل المميّز بقلم الرّصاص، الخطوات ف، لاخ تنوف قلي

ا بتفريغ المخطوط كلّه في ملفّ يحسنُ بالمحقّق اتّباعها،  خاصّ، مع مراعاة اعتماد  بدءخ

ا بعمل قائمة مستقلّة بالمفردات اللغوية  الرسم الإملائي الحديث لمفرداته، مرورخ

والمصطلحات العلمية التي تحتاج إلى توضيح، وقائمة أخرى بالنصوص المقتبسة 

وإسنادها لقائليها، وثالثة بمظانّ تعليقات المحقّق الخاصّة. ثم انتهاءخ بكتابة المقدّمة 

لتي يجب أن يذكر فيها المحقّق دواعي اختياره للمخطوط وبيان منهجية العمل فيه، ا

وكذا الخاتمة التي تتضمّن سرد النتائج والفوائد التي تمخّضت عن عمله. 

أبديت رغبتي في أن يزوّدني بمخطوط أنفّذ فيه الخطوات المرسومة،  ،بعد ذلك

فيهم حيازة بعض المخطوطات،  فأرشدني إلى مخاطبة بعض الإخوة الذين يُتوسّم

الأصدقاء الأعزّاء بنسخة مصوّرة لمخطوط يحوي  وكان ذلك كذلك، إذ  زوّدني أحدُ 

الجزء المذكور وأسرعت  احتضنتُ  .لأحد المفسّرينتفسير أحد أجزاء القرآن الكريم، 

وء الأخضر للبدء في العمل، إلا أنه اقترح به إلى سماحة الشيخ، طالبخا إعطائي الضّ 

ا لكبر حجمه أوّ ع ، ثمّ لأنّه من لاخ ليَّ التخلّي أو تأجيل البدء في هذا المخطوط؛ نظرخ
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غير مرّة.  ،الكتب التي حُقّقت من قبل آخرين

ا زمنخا غير  ؛ مستهلكخ عاودت البحث مرّة أخرى عن مخطوطٍ آخر أصغر حجماخ

، دون جدوى، فكدتُ  أبدأ  ولـمّا  ظرالنّ  أصرفُ  قصير باتصالات متعدّدة من هنا وثَمَّ

دُ، فتذكّرتُ توجيه سماحته بأهميّة التحلّي بالصّبر من خلال سرده للذّكريات، فقد  بَع 

بغرض الحصول على نسخة من  ؛ومرّات للسّفر إلى غير بلد، مرّاتٍ  -هو -اضطرّ 

العلماء  مخطوط، إلى أن  يسّر الله لي أمر الحصول على نسخة من رسالة صغيرة لأحدم 

 الأفاضل.

اللقاء الثالث الذي جمعني بسماحته. سلّمته المخطوط الصغير، فتناوله وكان 

ا الله سبحانه وتعالى أن خطّه واضح، وبذلك وفّر عليَّ متاعب  ا وحامدخ مستبشرخ

قدر  -حاولت .القراءة الصحيحة. ثم راح يُرشدني إلى الخطوتين الأولى والثانية

عملي على سماحته،  تنفيذهما بأفضل صورة ممكنة، وعرضت نتيجة -طاقتي

بخا ا إلى معاودة البحث والتأكد من ما ابتعد عن النجّعة فاستحسنه، مُصوا ، ومرشدخ

سلامة بعض المفردات واختيار ما يكون منسجماخ مع السّياق الذي وردت فيه، 

 الصّوابَ  لة قد يكونه  فأغلاط النسّّا  غير قليلة، وما يبدو للمحقّق أنه غلط لأوّل وَ 

. عينهَ

لمفردات التي كان يوّ فها العلماء الأوائل في نسج سطور أسفارهم، كانت فا

أقرب إلى ما يُطلق عليه بعض المعاصرين باللغة المعجميّة الصّرف، وهم بذلك 

يعيبون على من يوّ فها في الكتابات الحديثة؛ بل لا يتردّد بعضهم الآخر في صياغة 

وكّد سماحته أهميّة التأنّي وعدم  . لذلكوتفكّهونشر عبارات لتكون موضع تندّر 

في الحكم بصواب أو خطأ مفردةٍ مّا إلا بعد تقليبها على عدّة أوجه، وكان  الإسراع

َ الكثير. ا أضاف ليم ا مفيدخ  ذلك درسخ

إنّ استعمال الكاتب لمفردات يدور كرورها في نصوص تراثنا الدّيني بأنماطه، 
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ييّ الجمّ بتنوّعه، لا غضاضة فيه، وإنّما يُعَدّ وفيما تضجّ به متون تراثنا الأدبّي والتار

مَةخ إيجابيّة تَشي بارتباط الكاتب واعتزازه  تراثه المدوّن الفخم، وكذا بسعة بلغة سم

يصعب  مقعّرةٍ  أني أدعو إلى الكتابة بلغةٍ  يعني ذلكاطّلاعه على مخزونه الثّر، ولا 

تُثري معجم لغتنا العربية فهمها، أو أني أنكرُ تكاثر واستعمال مفردات جديدة 

الشريفة؛ نتيجة التطوّر الطبيعيّ للمجتمعات البشرية وتفاعلها مع الحضارات 

 لا هذا ولا ذاك، فذلك أمر خارج حريم النزاع.الأخرى، 

ذلكم الاستطراد لما يلحظه المتأمّل في مصنفّات سماحته لأسلوب منيّ كان 

فهو يجمع بين مفردات حديثة انه ومجايليه، بشهادة جمعٍ من أخدكتابته السّهل الممتنع، 

مفرداتٍ تتوزّع بين ما هو كثير الدّوران في ألسنة وصحائف  في أغلب سياق الحديث،

الكتّاب، وبين ما هو صحيح الاستعمال ونادره، وكأنه بهذا الأسلوب يحثّ القارئ 

، لا تُدنّ  سها رطانة العجمة على أن يُضيف لمعجمه اللغويّ مادّة جديدة أصيلة الناجَارم

 وركاكة الأسلوب.

ف عنه من  نَهمٍَ  -نا يفجؤبما أشرتُ إليه، بل  -سماحته  -ولا يكتفي  بما عُرم

، تتمظهر في تناصٍّ مع ذيل آية قرآنية كريمة، أو تضمين بمفردات أو عبارات -قرائي

المستعذَب من ضروب  مقولة دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق، أو تَصي دم 

ا وأمثا ا وقريضخ م بها حديثه بأسلوبٍ لا يشعر القارئ  لاخ الإنشاء: نثرخ ، فيُطَعا كَماخ
وحم

، فتُحدثُ ب زّةخ رنينالفَطمنُ بأنها مقحمةٌ عُنوةخ ، فتغلّف كيانه نشوةقارئهاتأخذ بلبّ  ها هم

عارمة، باعثها ذلكمُ السّحر الحلال الذي استودعه الله سبحانه وتعالى في هيولى لغةٍ 

ا على الأكباد.إذ  ا وقعت على الأسماع كانت لنا بَرَدخ

ا لما قدّمه  أختم سطوري هذه بالعودة إلى ما كنت أودّ تسجيله هنا، وفاءخ وعرفانخ

التي صعوبات كافّة التذليل نظريّين، وكذلك  لي من علم ومعرفة  سماحته

ن الاستحسان، اعترضت طريقي، فلم يَضُنَّ عليَّ بكلمات التّشجيع والتعزيز في مواط

والإرشاد والتوجيه بروحٍ أبويّةٍ عطوف، إلى مواطن الخلل والضّعف، وما كان ذلك 
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ا بي وحدي، لكنه دَيدَنه مع أفراد كلّ شريحة اجتماعيّة تعامل معها، وسيبقى  خاصًّ

هم  رم ، نظيَر ما رَشَحَ من فمك  رم على القَط رم المنصفُ منهم يُثني على صنيعه الجميل ثناءَ الزّه 

الدّين  كلّ ما يمكن أن يساهم في خدمةفي وعزيمته الماضية، ال المتوقّد وقلمه السّيّ 

يرحمه الله برحمته الواسعة والمذهب والأمّة، ناشرين أكفّ الضّراعة والتذلّل بأن 

 ، آمين ربّ العالمين.ويسكنه الفسيح من جنانه
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اللحد الشيخ عبد الهادي الفضلي من المهد إلى

زن مهدي الشماسي ماالأستاذ 

ليس من السهل أن نرسم حياة شخص بمقام الدكتور الفضلي، هذا العمق 

الذي تعددت جوانبه، ليس من السهل اختزاله في بضع سطور أو كلمات، فهو 

 السهل الممتنع.

الشيخ الفضلي بما يملك من امتداد تاريي فهو يعتبر نتاج حضارتين مختلفتين 

من محطة إلى أخرى، عاش في جدة  لاخ ي هاجر إليها متنقحضارة الجزيرة العربية الت

عاصره فيها الكثيرون ليس بالقليل  االقريبة من مكة والمدينة، وعاش حياة وعمرخ 

ة العطرة للدكتور الفضلي وهو ن نجد أقلامهم تسعفنا عن تلك السيرأولكم نتمنى 

 وج عطائه العلمي والأكاديمي.أفي 

د والتي تنتمي للعراقة فريدة في هذا الوجونعم الشيخ الفضلي الظاهرة ال

م أالعلمية فيها ولد في البصرة من  صالة النجف والفترة الذهبية للحوزةأوالأصالة 

عراقية ووالد هاجر لطلب العلم حتى نال الدرجة العليا الاجتهاد اعتنى الوالد بابنه 

 لما وجد فيه من نباهة واستعداد ذاتي.

الفترة الذهبية من حيث وفرة العلماء الذين ذاع  تدرج الشيخ الفضلي في تلك

الخوئي والحكيم وغيرهم من كبار علماء الشيعة في العراق، في  ينسيطهم كالسيد
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تلك الفترة عاصر الشيخ هذا الجو المفعم بالعلم والتقوى والزهد والأخلاق والبعيد 

ام في وجه ما عن مظاهر الحياة المتقدمة حيث كانت النجف مقفلة بشكل ت انوعخ 

ل للشيخ من المعارف الدينية فقهخ   اوكلامخ  لاخ وأصو االحضارات المختلفة ولما تزل، تحصَّ

وفلسفة، ولكن الشيخ بما يملك من حس معرفي وثقافي هو وجملة من الفقهاء 

المتنورين الذين كانوا ينظرون للحوزة على أنها كيان مغلق مختص بالدروس الحوزوية 

يكن هذا الوضع ليشبع الفضول العلمي للعلامة والفقيه الفضلي  التقليدية البحتة، لم

 نعم لقد تحصل للشيخ المستوى الفقهي ولكن ماذا بعد.

تنمو وتتطور  هل المستوى الفقهي كاف لمواكبة الحضارات الأخرى التي

ن يكون لها أي دور أفية غارقة في دهاليز الماضي دون ة النجوتزدهر بينما الحوز

ي من أحداث العراق والعالم وهذا ما لم يكن ليستسيغه هذا الشاب وفاعلية في أ

أن يطلعوا على الثقافات الأخرى ولكن في مدينة مغلقة  اوجملة قرنائه، فكان لزامخ 

كالنجف كان هذا أمر من المستحيل أن تصله أيديهم، فكانوا يسترقون بعض  اجدخ 

على العراق في هذا المجال مما المجلات القادمة من مصر الكنانة والتي كانت متقدمة 

 .ساهم في توسيع دائرة الثقافة الغير حوزوية عند الشيخ الفضلي 

كانت المواجهة صعبة وتكاد تكون مستحيلة في تحويل النجف إلى ساحة فكر 

يدي ثلة من أكان شبيه بالحلم يكاد يتحقق على وثقافة عالمية هذا الطموح والذي 

ومن يعرف الشيخ عن قرب  ،الشيخ الفضلي الشباب المتحمس، وعلى رأسهم

يستطيع أن يتصور العزيمة الهادئة التي يمتلكها الشيخ والصبر والتفاني في صنع مما 

أن الحوزة مجردةخ غير قاردة على  اكان الشيخ يدرك تمامخ  ،من شأنه تطوير هذه الأمة

العلمي أو  ليات ضعيفة سواء كان في المنهجآاكبة العصور اللاحقة بما لها من مو

 .االفكري، وهذا الحديث يطول جدخ 

الإسلام  ئعية والمثقفة والتي تحصنت بمبادنعم تمكنت هذه الثلة المؤمنة والوا

لمعارفه، تمكنت من اختراق ذلك الجدار الصلب  لاخ وتحصي اوبلغت الغاية منه اجتهادخ 
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هم الديني فكان أن أسست كلية الفقه والتي يعود لها الفضل الكبير في تغيير الف

وخلق صحوة رائدة ليس على مستوى العراق بل على مستوى العالم الإسلامي وغير 

رجاء العالم وهم كوادر أخريجي هذه الكلية انتشروا في كل الإسلامي، حيث أن 

 متعلمة وتحمل بصيرة في الدين والدنيا.

نعم ساهم الشيخ الفضلي وبكل قوة في تأسيس وتطوير هذا الصرح العلمي 

ذي لو قدر له أن يلد فإنه سيخلد بذكر رموزه وعلى رأسهم الشيخ عبد الهادي وال

الفضلي، وهنا فنحن لا نعلم مدى الألم والمصاعب التي قاساها الشيخ وعصبته في 

 سبيل الحفاظ وتطوير هذا الصرح العلمي.

نعم تنقل الشيخ الفضلي بين بغداد والنجف حتى كانت الهجرة لجدة، وبعدها 

لنا أن نتصور مدى الألم الذي كابده الشيخ الصابر وهو يرحل عن كل ما بناه لمصر، و

 نهار كل شَء وسقط العراق بيد القساة الذين لم يرحموه.اوساهم في إنشائه، 

حينما : وهي ،ن يبيحوني ذكرهاأا كلمة خاصة أرجو من أسرة الشيخ ولي هن

وفي خلوته لمحته وهو يبكي له لفترة  اقدم الدكتور الفضلي إلى لندن وكنت ملازمخ 

على العراق حيث الظلم الكبير على الشعب العراقي، كانت عيونه تغرق  اغزيرخ  ادمعخ 

بالدموع الطيبة والحنونة وهو الصبور على البلوى وهو الكاتم لأسرار العراق 

نعم هو الدكتور  ،والمحافظ على أرواح الكثيرين كان قلبه الكبير يضج بالحسرى

كشف  ااد النهضة الحديثة في العراق كتم العلامة العراق في قلبه جرحخ الفضلي من رو

 بكلامه. احدخ أحينما شعر أنه لو تكلم لن يضر  الجزء اليسير منه

للشباب يتألم لآلامهم ويهتم لاهتمامهم، كان منزله في الدمام  اكان الشيخ محبخ 

قط،  لاخ على سائل سؤامنارة للجميع كل من صاحبه كان له منزلة بقلبه لم يكن لينكر 

كان الحلم سنته  اولا غليظخ  اوالحنون، لم يكن فجخ  ئخذك بمنطقه الدافأكان ي

 كثر لأعطى.أمنواله، ولو قدر للشيخ أن يعطي  والعطف
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رحمك الله من فقيد فقدناه وعزيز خسرناه، حقيقة لقد كنا نسمع أن فقد العالم 

، وحبك لقيمة  بصبرك الكبيرك بفقدك، رحمك اللهدركنا ذلأ ،ثلمة لا يسدها شَء

حتى بلغ به علمه درجة أنه زهد  االإنسان لم نسمع منه غير المعروف، كان الشيخ عالمخ 

 .في الحياة الدنيا

منا، وهو  افهو الكبير، ولكنه كان يتعايش مع الصغار حتى لنحسبه واحدخ 

تجده  ن مضيتإه الفقهاء، وهو المفكر والمثقف والفقيه حتى ليتواضع عند محضر

وهامة كبيرة لا يضيرها التجاهل ولا يمشها الجرح، وبالرغم من كل  اغزيرخ  ابحرخ 

أن مقام الشيخ الفعلي والحقيقي لا يدركه إلا  التواضع والابتعاد عن الشهرة إلاّ 

 المحبون والمخلصون له والعارفون بحقه.

 ..مثواك وحشرك مع محمد وآل محمد رحمك الله شيخي الحبيب وجعل الجنة
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التراث الأحسائي في فكر العلامة الدكتور عبد الهادي 
الفضلي

 الشيخ محمد علي الحرز

للدكتور والمفكر الإسلامي الكبير الشيخ عبد الهادي الفضلي آفاق فكرية متعددة، 

تجمع بين الماضي والحاضر، وتتطلع نحو المستقبل بعين الناقد البصير، وتتماه مع متغيرات 

لدى مختلف هذه  ابارزخ  افكرية والاجتماعية، مما جعل له حضورخ العصر الدينية وال

التيارات، فهو واحد من الجميع، بل الجميع في واحد، ولعل من أكبر الأخطاء التي وقع 

 فيها البعض هو محاولة تأطير الشيخ في شرنقته، وتحجيره في بوتقة ضيقة.

ها وقضاياها، فقد فهو الفقيه النجفي القح، وابن الحوزة البار بجميع هموم

، ترصد وتستشعر جميع رحل عنها جسده، وبقي فكره وروحه محلقة تغرد هناك دائماخ 

 ما يحدث.

وهو الفقيه المثقف الذي يواكب حركة الفكر بمدها وجزرها، حتى أغنى 

المكتبة الإسلامية بتراث ثر في مختلف الحقول الإسلامية والفكرية برؤاه المختلفة، 

ف معه البعض، فهو في الفكر والرأي لا يجامل ولا يتوارى خلف وإن اتفق أو أختل

 أحد، وإن جلب ذلك عليه سخط ونقمة البعض.
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وهو اللغوي المخضرم فجاب أعماقها، ودخل بحورها حتى عد من أعلامها 

وأبناء بجدتها، لكثرة ما صنف في أبعادها النحوية والصرفية والعروضية والتاريية، 

 ه في هذه البلاد بلا منافس.فهو أبو النحو ورائد

لهذا الحديث عن الدكتور العلامة الفضلي، هو الحديث عن مؤسسة ثقافية تركت 

بصمتها الواضحة في البحور الثقافية التي خاضتها، وهذا ليس بالغريب على رجل 

 .استطاع أن يتخطى بفكره من هم حوله، ويتجاوزهم رغم صمته وانكفائه على نفسه

قول المعرفية التي كان للدكتور ريادة وتميز فيها، هو الجانب ومن بين تلك الح

بشكل خاص، البلد التي تعود إليها  «التراث الأحسائي»التراثي بشكل عام، و

جذوره التاريية، ومنها تفرع، الحاضر الغائب في حياته، فهي معشعشة في أعماقه، 

د رموز التراث فيها من وإليها يستدير قلبه، حتى أصبح رغم نأيه المكاني عنها، أح

خلال عمله المنهجي لإحياء تراثها ومجدها العلمي، وإن كان بطريقة هادئة وسلسة 

قد لا يلحظها البعض، وهنا سنحاول أن نبين البعد الأحسائي في حياة وفكر العلامة 

 الدكتور الفضلي من خلال النقاط التالية:

 تعريف الأحساء كحاضرة علمية

العلمية الكبرى التي أنجبت عشرات العلماء والفقهاء،  الأحساء من الحواضر

ينافس كبرى المراكز العلمية الشهيرة، فكان منها  اغزيرخ  يًّاعلم افهي تمتلك تراثخ 

(، والعالم ه906المحدث والمتكلم الشهير الشيخ محمد بن أبي جمهور الأحسائي )ت 

(، والفقيه الرجالي ه1241البارز والمتكلم الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي )ت 

(، والشيخ محمد بن حسين آل أبي خمسين ه1245الشيخ عبد المحسن اللويمي )ت 

(، والشيخ محمد بن ه1309(، والسيد هاشم بن أحمد السلمان )ت ه1219)ت 

(، والسلسلة طويلة، إلاّ أن التهميش، وضعف الرصد ه1331عبد الله العيثان )ت 

ت المتقدمة، جعلها عصية على التأريخ، وما كتبه صاحب لتراثها، وأعلامها في الفترا

 الأنوار، لا يفيها حقها.
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ولكون الشيخ الفضلي من رموز الأحساء البارزين، ورواد الفكر فيها، كان 

خير من يوفيها حقها إذا شحت المصادر أن تشبع الباحث النهم عن مكانتها، 

بأسلوب علمي يتناول  ،Aوموقعها بين الحواضر العلمية لمدرسة أهل البيت 

 أبعادها المختلفة.

لهذا لجأ إليه الدكتور السيد حسن الأمين لتناول مفردة )الأحساء( في موسوعته 

 )دائرة المعارف الإسلامية الشيعية(.

لكل من أراد أن يتناول  يًّاأساس افكان هذا البحث رغم قصره، وإيجازه مرجعخ 

 الأحساء في كتابته.

عن الحشو  االمعلومة ودقتها، واختزال العبارة بعيدخ فقد جمع فيه بين صدق 

والإطالة، كما أعطى لمحة تاريية وجغرافية واقتصادية عن الأحساء جعل الجاهل بها 

يأخذ صورة شبه متكاملة، عن أهمية هذه البقعة، ومكانتها بين الأقطار العلمية عند 

 .Aمدرسة أهل البيت 

نوات ليست بالقليلة في مقدمته وحول هذا البحث نجده يقول فيه بعد س

وركزت فيه على أعلامها في الفقاهة والخطابة والشعر، والتزمت »لأعلام هجر: 

الاقتصار على المهم والاختصار بذكر العدد الأقل، وبلغت عدة من ذكرتهم سبعة 

 .وخمسين علماخ 

 وخرجت بعد كتابة البحث وإعداده بالنتائج التالية:

من مراكز الدراسات  الديني الشيعي تمثل مركزخ إن الأحساء في قطاعها ا .1

 الإسلامية )الحوزات العلمية(.

من مواطن التشيع في العالم  اوهي بقاطعها السكاني الشيعي تمثل موطنخ  .2

 الإسلامي.
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قلة وندرة البحوث والدراسات عن الأحساء بعامة، وعن الشيعة والتشيع فيها  .3

 خاصة.

تي يمكن استقاء مادة البحث منها، صعوبة الوصول إلى المراجع العامة ال .4

 وصعوبة جمع الشتات المبعثر فيها.

عدم تفرقة الباحثين فيما كتبوا وفيما نسبوا، بين أهل مدينة هجر، وأهل مدينة  .5

الأحساء، ولعل ذلك لأنهم سحبوا اسم هجر على الأحساء التي قامت على 

رهم أهل الأحساء أو ما يشبه العرف، أو لاعتبا اأنقاضها، حتى أصبح هذا عرفخ 

 .(1)«لأهل هجر اامتدادخ 

وهنا يتجلى الهاجس الذي يحمله العلامة الفضلي، للتراث الأحسائي، في 

الوقت الذي تحتل فيه مكانة عظيمة في صفوف المراكز الشيعية العلمية منها 

والسكانية، ثم جاء بعين الخبير والعارف ليتحدث عن تاريها المغيب، والصعوبات 

 ه الباحث عند الخوض وسبر تاريها المجيد.التي تواج

 لطائفية في كتابة التاريخنقده ل

التاريخ أمانة، وهو سجل الشعوب وجذورهم، ومن يوض فيه عليه أن 

يتحلى بالأمانة العلمية قد المستطاع وعدم التحيز لطرف على حساب طرف آخر، 

الذي تكشف فيه الحقائق  فالحقيقة وإن خفية لحقبة زمنية، فإنه لا بد أن يأتي الوقت

 ويحصحص الحق، لهذا على كل كاتب أن يراعي مسؤولية القلم.

نعم قد يؤر  الكاتب لطائفته وابناء مذهبه، وهذا أمر مشروع ويقره العقل، 

ولكن لا يعني هذا على حساب استنقاص من شأن الآخرين، وتهميشهم، ونعتهم 

لأن هذا في نهاية الأمر سيعود  بالنعوت التي تحجم من شأنهم، وتضعف من أمرهم،

 عليه، ويكشف زيفه، ولو بعد حين.

 -ه 1430أعلام هجر من الماضين والمعاصرين، السيد هاشم محمد الشخص، الطبعة الثالثة:  (1)

 .14 - 1/13وثر: قم المقدسة: ، مؤسسة الكم2009
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ومن هؤلاء الكتاب الذين طغى في كتابتهم الحس الطائفي الشيخ محمد بن عبد 

الله آل عبد القادر في كتابة )تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم والجديد(، 

ن إذا جاء ذكر الشيعة وما والكتاب في الجملة قيم ويحمل مادة علمية جيدة، ولك

 يرتبط بهم فإنه يتخلى عن نهجه العلمي، ويبدأ بالغمز واللمز.

 اهنا العلامة الدكتور الفضلي، ممن حز في نفسه كلام العبد القادر فقال معاتبخ 

غير شَء رأيته في كتاب من الكتب ».. ، في مقدمته لـ )مطلع البدرين(: اوناقدخ 

ستفيد( قدرت أن أذكره هنا خدمة للتاريخ والوطن، وهو المذكورة هو كتاب )تحفة الم

أن مؤلفه الكريم الشيخ محمد آل عبد القادر عد شيعة الأحساء جميعهم من طبقة 

واحدة وهي طبقة الفلاحين، مع علمه لأنه يعيش مع الشيعة على هذه الأرض الطيبة 

لماء والأدباء ويعايشهم ويراهم ويسمع منهم وعنهم، ويقرأ لهم وعنهم، وفيهم الع

أو خطابة، أقول: مع علمه هذا  اأدبخ  أو والخطباء وفيهم من هو بالمستوى العالي علماخ 

 بأنهم ليسوا من طبقة واحدة وهي طبقة الفلاحين يقول ما قاله.

هذا هو الغريب والجديد لأن المنهج العلمي لا يغفر للباحث العالم استخدام 

مثل هذا الخطأ المقصود أسأله تعالى أن  مثل هذا الأسلوب غير العلمي وارتكاب

 .(1)«يغفر عنه ويغفر له

ففي نقده تحلى الشيخ الفضلي بعدة أمور لعل من أبرزها، المحافظة على 

فلم يقابل الإساءة بمثلها، وإنما دعا له  Aالأخلاق الإسلامية ومنهج أهل البيت 

يجعل  وألالمي في كتابته، بالمغفرة، التأكيد على ضرورة أن يتحلى الباحث بالمنهج الع

 لعواطفه تأثير في كتابته ومنهجه العلمي.

آل مطلع البدرين في تراجم علماء وأدباء الأحساء والقطيف والبحرين، الحاج جواد بن حسين  (1)

 . 14 / 1 :م1999 - ه1419 :الطبعة الأولى ،الشيخ علي آل رمضان الأحسائي
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 رصد المؤلفات الأحسائية

لعل من أول البحوث التي برزت على الساحة الأحسائية والتي تعنى برصد 

النتاج الأحسائي وحصر تراثه الماضي والمعاصر على مدى التاريخ الإسلامي، 

الذي نشره الدكتور الفضلي تحت عنوان:  بمختلف اتجاهاتها الثقافية، هو البحث

في مجلة )الموسم( الفصلية في عددها الخاص عن  «فهرست مؤلفات الأحسائية»

(، فكان لهذا العمل جمع شتات النتاج الفكري والأدبي والديني، 10-9المنطقة )

والكشف عن الأقلام المعاصرة في المنطقة، ومن ثم خرجت الكتابات لتناول 

 أكمل وأشمل. الموضوع بشكل

فهذا العمل وإن كان في  اهره رصد مجرد، إلاّ أنه يكشف عن هم سابق استمر 

عشرات السنين، وتتبع في الكتب عن كل شاردة وواردة عن الكتاب والمخطوطات 

الأحسائية يرد ذكرها بين الكتب، كما يعرفنا عن مدى الحضور الأحسائي في فكر 

 العلامة الفضلي.

 يزهمتشجيع الكتاب وتحف

كتابة المقدمات من الدكتور الفضلي  اهرة جديرة بالدراسة والتأمل، وهي 

حالة عامة لأبناء الأحساء وغيرها، إلاّ أن الأحساء وكتّابها كان لهم حظوة كبيرة بين 

هذه المقدمات، وهنا نلحظ عليها ما يلي: أنها تشمل جميع المستويات الفكرية 

جل التقديم فيهم الكاتب المتمرس، وصاحب والأدبية، فإن من يأتون إليه من أ

الفكر، وفيهم المبتدئ الضعيف والذي في كتابته الكثير من الركاكة والضعف، ومع 

.. نعم قد يعطيه بعض الملاحظات التي تصلح من اأبدخ  اذلك لم يكن الشيخ يرد أحدخ 

ويلة شأنه الكتابي دون أن تجرح كبريائه ومشاعره، كما نجد أنها تتراوح بين الط

والمختصرة القصيرة، فهو يقدرها بحسب حجم ومكانة الجهد المقدم له، والملفت أنه 

قد يقدم للشخص أكثر من بحث وعمل دون ملل أو كلل، رغم انشغالاته وهمومه، 

 ولكن يشعرك أنه ينظر إلى مسألة التقديم قضية ورسالة جديرة بالاهتمام والعناية.
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لى عالم الكتابة والبحث، وأن الكاتب المقدم له نعم كان ينظر إليها طريق هداية إ

يعتبرها شهادة ووسام، ومصدر فخر واعتزاز يدفعه إلى عمل وكتابة المزيد، وهو 

 الهدف الذي رامه وراء خطوته تلك.

فالدكتور الفضلي قامة شاهقة تنظر إلى الأمور من علو، وببصيرة بعيدة المدى، 

كر والعلم وما يصنعه بأهله، والكتابة وبناء الأقلام، تتلمس المستقبل البعيد، العارفة بالف

 والأخذ بيد الصغار، ومساندة الكبار، هي رسالة، وليس مجرد أسطر يطها قلمه.

 تحقيق التراث

من اهتمام العلامة الفضلي في  االتحقيق .. من الأبعاد البحثية التي حازت نصيبخ 

آخر، وقد يكون في تحقيقها  اوالتميز حينخ ، اكتاباته، لما للكتابة القديمة من العمق حينخ 

هو حفظ للتراث من الضياع والاندثار، كما يتضمن العرفان بالجميل والشكر 

للأعلام السابقين لجهدهم  المبذول لنا، فالفكر البشري يتطور من خلال مراحل 

 تاريية متعددة، وكل كتاب تراثي هو حلقة من تلك السلسلة.

 هذا الجانب على بعدين: وقد كان عمل الدكتور في

 وضع الأسس لعلم التحقيق. -

 تحقيق نماذج من التراث. -

وفي البعد الأول سطر كتابه الرائع )أصول تحقيق التراث(، المطبوع سنة 

، وهو يعد من قمم الكتب التي كتبت في هذا الفن، ومرجع أساسي لكل من ه1416

 أراد أن يقتحم هذا العلم.

)أعلام هجر(، عشرة كتب تشكل عينات في  وفي البعد الآخر أحصى صاحب

 التحقيق وقواعده، في الفقه والأصول واللغة والقرآنيات.

وهنا يتجلى أن العلامة الفضلي كان يحمل هم إحياء التراث الإسلامي بشكل 

بين تحقيقاته التراثية، لإيمانه  اعام، إلا أنه من بين هذا وذاك كان للأحساء نصيبخ 
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ها، وجدارتهم أن يصطفون مع رموز الفكر الإسلامي وكباره، الراسخ بكفاءة أعلام

فقام بتحقيق الرسالة الصغيرة في حجمها الكبيرة في معناها )بداية الهداية في 

 (.ه1245التجويد( للفقيه الشيخ عبد المحسن اللويمي الأحسائي )ت 

 إبراز مكانتها العلمية

يكون نسخة  ألاته يحاول كعادته العلامة الفضلي في البعد الأحسائي من حيا

في جانبها التراثي، والعلمي منه على وجه الخصوص، وإنما  امكررة لغيره خصوصخ 

من هذه الجوانب تحديد موقعها من الحركة  االدخول في الطرق الضيقة منها، وواحدخ 

 العلمية الشيعية في مراكزها المتعددة.

لسماحة السيد  «م هجرأعلا»فيقول في بحثه القيم والرائع الذي قدم به كتاب 

هاشم الشخص، الجديرة بالتأمل، وهو يحاول أن يبين مكانة الأحساء بين المراكز 

وقد رأيت أن أستعرض في تقديمي هذا التأريخ »العلمية لدى العالم الشيعي ما نصه: 

الثقافي لمدرسة أهل البيت التي ينتمي إليها أعلام الكتاب )أعلام هجر(، إذ قد كفاني 

سابقون الكتابة في تأريها هجر أو الأحساء العام وجغرافيتها وما إليها،  باحثون

 ولأنه الحلقة في سلسلة تأريخ هذا البلد التي لم توف حقها من البحث.

كما رأيت أن أمهد لهذا ببيان العوامل المساعدة في أن كانت منطقة الأحساء 

 .يًّادراس اومركزخ  يًّاحضار اموطنخ 

لحديث عن مدرسة أهل البيت في نشأتها، ثم في انتشار مراكزها وبعدُ أنتقل إلى ا

 الثقافية حتى وصولها إلى هذه البلاد.

ومن الطبيعي أن يكون العرض بعد هذا لأهم الظواهر الثقافية لهذا المركز 

 .(1)«الثقافي الأحسائي

 .15 / 1، مصدر سابق أعلام هجر (1)
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وهي جوانب تشكل أهمية كبرى في تاريخ الأحساء، تعطيها موقعها العلمي 

 اوممهدخ  ااكز العلمية الشهيرة، وقد  تناولها شيخنا الفضلي بشيء من الإيجاز فاتحخ بين المر

 الطريق، لمن يريد التوغل أكثر، بعد أن وضع يده على الطريق.

ومن وجهة نظر الدكتور الفضلي إن عوامل التجذر الثقافي في المنطقة بشكل 

 :(1)لعاملينعام يعود 

 هذه المنطقة.قدم السلالة البشرية الحضارية في  .1

 بكور دخول الدعوة الإسلامية إلى هذه المنطقة. .2

 ض قضايا التراث )الوقف أنموذجًا(معالجة بع

بعد جيل، إلاّ أن تبعاتها متعلقة  لاخ مع أن الوقف مسألة فقهية، متجددة جي

بدرجة كبيرة بالتراث، إذ معظم الأوقاف هي أوقاف تعود إلى مئات وعشرات 

من أوقاف في العصور المتأخرة لا يشكل إلاّ النزر اليسير  السنين مضت، وما تلاه

منها، فكان للبعد الزمني بين زمن الوقف، وزمن إدارته ساهم لحدوث الكثير من 

التلاعب بها، وإبعادها عن مسارها، كما أنها تعد من همام المهتمين بالتراث، لما في 

 الوقف من أبعاد تراثية كثيرة، ليس هنا مجال عرضها.

لعل من أوضح الجهود التي تناولت الوقف الأحسائي وحاولت أن ترفع من و

شأنه على المستوى التحليلي أو التنظيري ما قام به العلامة الدكتور عبد الهادي الفضلي 

في الورقة المقدمة للندوة الرابعة من سلسلة الحوار بين المسلمين والتي بعنوان 

خلالها أنواع  امبينخ  (2)(االأحساء نموذجخ  -)مشكلات الوقف الإسلامي وسبل تنميته 

 الوقف الأحسائي، ولخص أهم المشكلات التي تعترض الوقف في المنطقة وهي:

 .15 / 1، مصدر سابق أعلام هجر (1)

 .27، صه1417م/1996السنة الثالثة خريف  ،13مجلة الكلمة العدد  (2)
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 .ذين يعينون من قبل الفقيه المرجع: اختلاس الأولياء اللاخ أو

. ن محصولها لا يعطي ما يصرف عليها: إهمال الوقف من قبل أوليائه لأاثانيخ 

نوع منها وهي لأنواع الوقف الأحسائي وعدد كل  كما قام بعمل تصنيف

 .دراسة جديرة بالنظر

وتكمن أهمية هذه الدراسة التي قام بها شيخنا الفضلي، أنها أول دراسة علمية 

تحاول معالجة مشكلة الوقف في الأحساء، وإعلان بوجود مشكلة حقيقية جديرة 

وقاف في الأحساء، وبعض بالبحث ولفت النظر إليها، بعد أن ذكر إحصائية بعدد الأ

 اتجاهاتها.

كما في هذه الدراسة والمشاركة بها في مؤتمر إسلامي، هو إبراز للوقف 

الأحسائي، وأنه جدير بالدراسة ولفت النظر إليها من لدن الباحثين في المناطق 

المختلفة، هذا ناهيك عن بروز الحس الوطني لدى الدكتور وطنه الأحساء، وأهمية 

 شاكلها.السعي لحل م
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 مجالمنارة أحسائية ثالثة في : آية الله الفضلي
الكتب والمؤلفين

 د. محمد بن جواد الخرس

 مقدمة

قد تنغمر الأحساء عن الحضور العالمي في مجال البحث والتأليف، لكن كما هو 

أنها بقدرها هذا، فقدرها أيضا أن تنجب من فلذات كبدها علماء أجلاء تذكر العالم، 

أن فيها من العلماء البحاثة  إلاّ  ،اوتدريسخ  ان رحمها العلمي الكبير درسخ على الرغم م

من تضيق بهم دائرتها العلمية الرحبة، ولا يتسع لها غير العالم بشرقه وغربه، وقدرها 

ثلاثة  قرنين إلى أن تكون هذه الفلذات، تباعد بها السنون لتكون على مدار كل اأيضخ 

ف أيامها الشيخ محمد بن أبي جمهور الأحسائي  المولود ، فقد كان في سالاقرون تقريبخ 

من بعده و ،(م1501- ه906) عام والمتوفي ما بعد (م1433 - ه 131عام )في 

المتوفي  م(1752 - ه1166عام ) الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي المولود في

خير في هذا هو الشيخ الفضلي يودع الدنيا إلى مثواه الأوم(، 1125 - ه1241) عام

بين و م(1935 - ه1354)، وقد كانت ولادته عام م(2013 - ه1434)عام 

العرب والعجم، بل وصدى أعمالهم العديد من هؤلاء الثلاثة قواسم مشتركة، ميزها 

الغرب بعد ذلك، فكل منهم ضاقت دائرة بلاده عن استيعاب العديد من أدركها 

 اأحسائيخ  العالمية، مسجلة صوتخ طموحه وأفكاره وإبداعاته لتحتضنها الفضاءات ا
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بالتقدير والاحترام، بل وتلح عليه في الطلب بطرح المزيد من المؤلفات  اجديرخ 

والبحوث، وذلك ليس في ندرة من أمثالهم من الباحثين في أنحاء العالم، ولكن 

للموسوعية التي أدركتها عقولهم، واتسعت لها صدورهم، حتى بات العالم بأسره هما 

والخلق الرفيع الذي يزاوج بين العلم  ،والتقوائية ،والنزاهة ،هم، وللترابيةمن هموم

 كعالم، والإنسانية والخلق الرفيع كفرد يرفض أن يعامل بأكثر مما يستحقه كإنسان.

ابن أبي جمهور الأحسائي ولا الشيخ  الشيخ لم تتح لي الفرصة أن أعيش تجربة

من الفضلي، ولكن الشيخ ني عشت تجربة أحمد بن زين الدين الأحسائي، ولا أزعم أ

سأدونه من  فيمامنها، ما جعلني أتحدث عنه بكل اطمئنان  اأني عشت بعضخ  المؤكد

مشاهدات عشتها، أو حديث أسرني به في بعض اللقاءات التي تكررت على مدار 

كيف يتعاطاها ويتفاعل ، فرأيت أحداث دارت من حوله، أو اثمانية عشر سنة تقريبخ 

 أو مواقف صرحها لي من خالطوه واستفادوا من علمه وتجربته.معها، 

 .والفضلي ،ابن أبي جمهور، وابن زين الدين؟ أولئك الثلاثة هم ترى من

أرى من الملائم أن أطرح عدة  وبحكم اقترابي المحدود من تجربة الشيخ الفضلي

لمعلومات تساؤلات سأجيب عليها، ومن المؤكد أن من المعاصرين أمثالي لديهم من ا

دوري هنا هو تدوين مشاهداتي، على أمل أن  تضاف إلى و الجديرة بالتدوين والنشر،

ما تم تدوينه بالفعل من خلال الكتب التي صدرت حول تجربته، وما سيدون 

، ما تشكل في مجموعها، صورة معبرة قريبة من واقعه نحفظها لجيلنا المعاصر، الاحقخ 

برز سماته التي جعلته التي سأطرحها تدور هي:  ما أوالقادم بإذن الله، وتساؤلاتي 

ى بهذا القبول العالمي بين معاصريه؟ ولكونه حقق هذا الحضور أليس من ظيح

المناسب استنسا  امتياز تجربته الكتابية في بعدها الفني كمهارات وآليات اعتمدها 

ت وصل إليه؟ ولكن هل من الممكن تحقيق ذلك؟ وترى هل اقتصر فوصل إلى ما

تجربة الشيخ الفضلي في مجال الكتابة على العناية بنفسه؟ أم أن عشقه لعالم الكتاب 

ليف؟ أم على العكس من أهتمام بإنجازات الآخرين في مجال التلاوالكتابة عزله عن ا
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من دائرة اهتمامه ومنحهم من التقدير والتفرغ كما لو  اذلك؟ جعل المؤلفين جزءخ 

هتمام لامن ا ها، فاحتفى بها ومنحد أفرغتها قريحتهكانت كتبهم التي أنجزوها ق

 وقته وصحته؟ء الكثير، ولو كان ذاك على حساب الشي

فيما هم ترى ما هي المحاور التي جمعت ءة هؤلاء الأعلام الثلاثة،بعد قرا اوأخيرخ 

 عالمية، ومثلوا رحم الأحساء العلمي خارج وطنهم؟ احتى صاروا أرقامخ  ،كتبوا

، التي سأتعاطى بحثال اا سيتم الإجابة عليها في سطور هذيرههذه الأسئلة وغ

مفرداتها بلغة مباشرة، لا أستطيع أن أغيب فيها مشاعري وأنا في أيام عزاء آية الله 

الهادي الفضلي رحمه الله رحمة الأبرار، كفاقد خسر الشيء الكثير  الشيخ الدكتور عبد

ريب المنون ذو غير، ولم ا نقول؟ ونجفية الشيعية، لكن ماذبرحيل هذه المفخرة ال

يعودنا غير انثلام أوعية العلم عبر الزمان، أما إجابات تلك التساؤلات التي طرحتها 

 التالية: باحثعبر الم ستكون

التعريف بالأعلام الثلاثة: ابن أبي جمهور، وابن زين الدين،  :الأول المبحث -

 والفضلي.

 والمؤلفين. تأليف،بالالفضلي  الشيخ اهتمام :الثاني المبحث -

 في البحث والتأليف الفضليالشيخ استنسا  تجربة  ةمكانيإمدى  :الثالث المبحث -

القواسم المشتركة التي جمعت ابن أبي جمهور وابن زين الدين  :المبحث الرابع -

 والفضلي.

 :التعريف بالأعلام الثلاثة: ابن أبي جمهور،  المبحث الأول

 وابن زين الدين، والفضلي

 :الله الشيخ محمد بن أبي جمهور الأحسائيآية  -4

فقد تمت ترجمته من  ،على صفحات كتب الأحسائيين اابن أبي جمهور ليس غريبخ 
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الشيخ الدكتور عبدالهادي الفضلي في ما سطره  اأسبقها نشرخ ، من قبل العديد منهم

يخ لشول، «أحساء»دائرة المعارف الإسلامية الشيعية: للسيد حسن الأمين، تحت مادة 

بن أبي جمهور: قدوة العلم إالشيخ » بعنوان: الهادي بوخمسين كتاب موسى عبد

موسعة  على هيئة كتب التي صدرت، وهو من بواكير الأعمال الأحسائية «والعمل

المنشور عام  ،«فقهاء الأحساء»جمت له في كتابي عن شخصيات علمائها، كما تر

فصلة من قبل السيد هاشم في طور الإعداد ترجمة مو، كفقيه أحسائي ه1415

كما أن الأمل الكبير في ، «أعلام هجر»الشخص في مجلده الجديد لكتابه المعروف بـ 

التعريف العملي بإنجازات الشيخ العلمية معقود على ناصية جمعية ابن أبي جمهور 

الأحسائي لإحياء التراث، بحكم أنها مؤسسة متخصصة في مجال إحياء تراث أعلام 

ل عام، وهي في مرحلتها الراهنة متفرغة لأعمال الشيخ ابن أبي جمهور الأحساء بشك

بشكل خاص، لطباعة كتبه والتعريف بكل ما يتصل به من كتب دونها، وما كُتب عنه 

 .من دراسات بشتى لغاتها

ترجمة أجد ولكن في مقام التعريف بهذه الشخصية الهامة في المرحلة الراهنة، لم 

ترجمة مكتوبة باللغة العربية، مترجمة عن اللغة كقصرها،  على منها أجمل ولاأخصر 

قدمتها لي جمعية الشيخ ابن أبي جمهور  المذكورة كبيانات لترجمة الشيخ،  الفارسية،

مقدمة تعريفية على »صدرت للباحث أحمد رضا رحيمي ريسه في مقالة بعنوان: 

نوفمبر عام  22كتبها في طهران بتاريخ  «مجموعتين من رسائل ابن أبي جمهور

لأن هذا  ام، وقد ذكر في مطلعها أنه لا داعي لتكرار الحديث عن حياته نظرخ 2007

م، 1379تاب صدر عام في ك «زايينه شميتكه»الجانب تم إنجازه على يد البروفيسور 

لجمال التفاعل مع هذه الشخصية الأحسائية التي جلبت إليها اهتمام علماء  انظرخ و

ق غير أحسائيين، ولم يجمعهم به غير الأنس بجمال وكتاب من الغرب والشر

 عليه سأورد نصها بقلم رحيمي: أبي جمهور كعالم، بنالإنجاز، والوفاء لا

م( في منطقة 1433 - ه131)بي جمهور الأحسائي حوالي سنة أولد ابن »

وأنهى دراسته التمهيدية في مسقط رأسه، وتتلمذ على يد  الأحساء، في أسرة علمية،
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ساتذتها، ولا سيما أتوجه بعدها إلى النجف لإكمال الدراسة، فانتهل من فيض  والده،

م من ، وبعد فترة من اغترافه العلالكريم الفتال ف الدين حسن بن عبدستاذه شرأ

ها الشيخ علي بن زيارة مدينة الرسول والبقيع، زار قبلعلماء النجف توجه إلى مكة و

، توجه اومكث هناك شهرخ  ،ستفادة منهلاية افي منطقة كرك نوح، بغهلال الجزائري، 

م للحج، عاد بعدها إلى مسقط رأسه لزيارة الأهل 1472 - ه177بعدها سنة 

والأقارب، واتجه بعدها صوب العراق ثم إلى مشهد لزيارة مرقد الإمام علي بن 

زاد المسافرين في أصول )موسى الرضا، وخلال توجهه إلى مشهد ألف رسالة 

لتدريسه وتأليفه، وكان يأنس  اجعل ابن أبي جمهور من مشهد منطلقخ ، ولقد (الدين

 ام(، وغالبخ 1524 - ه931بآراء تلميذه السيد محسن بن محمد الرضوي القمي )توفي 

 وكانت له منا رات مع علماء أهل السنة. في منزله، اما كان قاطنخ 

يشير إلى محل انتهز ابن أبي جمهور كل فرصة سانحة لزيارة المدن الأخرى، وكان 

 - ه190التأليف في مؤلفاته، ويمكن التعرف على سيرته على وجه الإجمال من سنة 

 ..م1411الموافق لحزيران سنة  ه193م، وما بعد، في شهر شعبان من سنة 1415

، (النور المنجي من الظلام)ألف ابن أبي جمهور رسالة  ،وأثناء وجوده في الأحساء

 ه191، وفي شهر جمادى الأولى من سنة (فهامالأمسالك )وهي حاشية على كتاب 

م( قطن الأحسائي قلفان أو قلقان )من ضواحي استراباد( وفي ذي 1493)آذار 

ن، وفي الخامس والعشرين من ذي القعدة من اجازتإالحجة من تلك السنة صدر عنه 

نهى آخر مؤلفاته وهو أم( 1499)الموافق للرابع من حزيران من سنة  ه904سنة 

ثار ابن أبي جمهور آخر آفي المدينة المنورة، و (ح للباب الحادي عشر للعلامة الحليشر)

بتاريخ الجمعة التاسع من رجب  ،جازة للشيخ علي بن قاسم العذاقةإالأحسائي: 

إلى هذا فإن  ام( كتبت في الحلة، واستنادخ 1501كانون الثاني  29)الموافق  ه906سنة 

بي جمهور أكثر أ بنم، ولا1500 - ه906عد سنة تاريخ وفاة الأحسائي يكون ما ب

في: الكلام، والمنطق، والفلسفة، والعرفان، وأصول الفقه، والفقه،  امن خمسين مؤلفخ 

جازة، وآثاره المطبوعة وغير المطبوعة مدرجة في فهرس كامل إ 12وعلوم الحديث، و
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 لا داعي لتكرارها.يًّا ونسب

أبي جمهور وفق التسلسل السنوي  ابن أهم المقالات والمؤلفات التي نشرت عن

 يلي: ما

بعنوان: امتزاج  (ولفرد مادلونك)صدرت مقالة لـ  ،م1977 - ه1356في عام  -

 علوم الكلام والفلسفة والتصوف عند ابن أبي جمهور.

تأليف  «بي جمهورأمدخل ابن »صدر كتاب بعنوان:  ،م1912 - ه1403في عام  -

 .(ولفرد مادلونك)

صدرت مقالة لـ آية الله شهاب الدين المرعشي  ،م1913- ه1403 في عام -

في الجزء الأول من الكتاب  (الردود والنقود، في عوالي اللآلي)النجفي، بعنوان: 

 المذكور.

جمهور، في  بيأصدرت مقالة بعنوان: مدخل ابن  ،م1919 - ه1409في عام  -

 .637-634في الجزء الثاني، ص  (سلاميإبزرك )دائرة المعارف 

صدر كتاب بعنوان: الشيخ ابن أبي جمهور: قدوة  ،م1993 - ه1413م في عا -

 بيروت. ، العلم والعمل، للشيخ موسى الهادي بوخمسين

بي جمهور، أصدرت مقالة بعنوان: مدخل ابن  ،م1996 - ه1416في عام  -

 .663-662، ص 7إيرانيكا، المجلد  في دائرة المعارف Todd Lawsonتأليف 

، صدرت مقالة للبروفيسور زايينه شميتكه حول م1997 - ه1417في عام  -

 تأثير شمس الدين الشهرزوري على أفكار ابن أبي جمهور.

 ،م، صدرت رسالة مفصلة عن حياة ابن أبي جمهور2000 - ه1420في عام  -

ومؤلفاته باللغة الألمانية للبروفسور زايينة شميتكه تحت عنوان:  ،وأفكاره

ثنا عشرية في المئة الهجرية التاسعة لإلشيعة االكلام والفسلفة والعرفان عند ا)

القرن الخامس عشر الميلادية: أفكار ابن أبي جمهور الأحسائي، ليدن، بريل 

للحصول على  Habilitation وقد كتبت هذه الرسالة المعروفة بـ (م2000
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 .(1)«وتشتمل على فصول وملحقين ،وفسوريةشهادة البر

لموسى عضو جمعية ابن أبي جمهور الأحسائي وقد وافاني السيد علي باقر ا هذا

ما ك بأحدث الدراسات التي تمت عن ابن أبي جمهور الأحسائي وهي لإحياء التراث

 يلي:

الأوضاع السياسية )ية، صدر كتاب بعنوان: دفي بداية الألفية الثانية ميلا -

 بي جمهور الأحسائي، للكاتب رضا يحي بورابن أجتماعية والثقافية في عصر لاوا

 .(2)(فارمد من إيران

مقدمة تعريفية على ثلاث )صدرت مقالة بعنوان:  ،م2007 - ه1421في عام  -

 .(3)، للكاتب أحمد رضا رحيمي ريسه من إيران(بي جمهورأبن لارسائل 

صدرت مقالة بعنوان: الصلة بين التصوف  ،م2001- ه1429في عام  -

 .(4)والتشيع، للدكتور كامل مصطفى الشيبي

لشيخ حسين مين السلام والمسلحجة الإم، صدرت مقالة 2011 - ه1432في  -

، أحد أساتذة (5)صالح العايش البراك، من الأحساء في المملكة العربية السعودية

الإبداع الفقهي ) :البحث الخارج في الحوزة العلمية بالأحساء مقالة بعنوان

لم الشيخ و ،(بي جمهور الأحسائيأبن لاوالأصولي  إبداعاته أفصح فيها عن عم

                                                        
 بي جمهور )الأحساء:أسائل ابن يفية على مجموعتين من رأحمد رضا رحيمي ريسه، مقدمة تعر (1)

 بي جمهور الأحسائي لإحياء التراث(، نسخة بالكمبيوتر.أجمعية ابن 

رضا يحيى بور فارماد، الأوضاع السياسية والإجتماعية والثقافية في عصر ابن أبي جمهور  (2)

 .بي جمهور الأحسائي لإحياء التراث(، نسخة بالكمبيوترأجمعية ابن  الأحسائي، )الأحساء:

جمعية  بي جمهور )الأحساء:أة تعريفية على ثلاث رسائل  لابن أحمد رضا رحيمي ريسه، مقدم (3)

 بي جمهور الأحسائي لإحياء التراث(، نسخة بالكمبيوتر.أابن 

بي جمهور أجمعية ابن  الدكتور كامل مصطفى الشيبي، الصلة بين التصوف والتشيع، )الأحساء: (4)

 نسخة بالكمبيوتر.الأحسائي لإحياء التراث(، 

 بن أبي جمهور الأحسائي،الشيخ حسين بن صالح العايش البراك، الإبداع الفقهي والأصولي لا (5)

 بي جمهور الأحسائي لإحياء التراث(، نسخة بالكمبيوتر.أجمعية ابن  )الأحساء:
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فهمه الدقيق للأصول ودقته في الفقه صيراه كالشمس في رابعة النهار، »بقوله: 

في هذين العلمين، بما جعل أدق الأبحاث في الأصول والفقه ترتبط  لقد أبدع 

، هذا «Aوالأئمة الهداه  Kبنظرياته التي استلها من الروايات عن النبي 

هامات ابن أبي جمهور في مجال الفقه إسالشيخ العايش في مقالته تلك  أصلوقد 

أبي جمهور الأحسائي قدم قاعدة  أسماها ابن أن الشيخ  أوضحوالأصول، حيث 

 اكبيرخ  اوأن هذه القاعدة أسهمت إسهامخ  -( أمكن أولى من الطرح الجمع مهما) –

وفتحت آفاق رحبة بما ترتب عليها من أبحاث علمية  ،في علم الأصول

وفهم قواعد الجمع  ،والورود ،ات كنظرية الحكومةبلورت نظري ،ومناقشات

العرفي، والضوابط بينه وبين الجمع التبرعي لفهم استنباط الحكم الفقهي من 

وصل إليه الفقه الأصولي على يد الشيخ الأعظم  الروايات، وقد أشار إلى أن ما

ل هذا التوجهأبن االأنصاري ترتب على نظرية  ا وم ،بي جمهور المذكورة، وأصَّ

للشيخ الأعظم  (فرائد الأصول)بن أبي جمهور من كتاب ايدور حول نظرية 

منتهى )و للسيد الروحاني، (زبدة الأصول)الأنصاري، وما ورد في كتاب 

من جانب آخر تابع و ،للسيد محمد جعفر الشوشتري، هذا من جانب (الدراية

ي أوردها من الروايات الت  الصعيد الفقهي من حيث تحول عددأثر الشيخ على

ستدلالية لدى الفقهاء لاإلى قواعد فقهية في البحوث ا ئ(اللئال لئوا)غفي كتابه 

يلي: من بعد صدور هذا الكتاب وتلك القواعد ما

، وقد علق سماحة الشيخ العايش على «الناس مسلطون على أموالهم» قاعدة .1

ن غوالئ الرواية، بأن العلامة المجلسي رواها في المجلد الثاني من البحار ع

 ،اوحديثخ  الأصحاب قديماخ  بعملوهي وإن كانت مرسلة لكنها مجبورة  ،اللئالي

عن أن الرواية هي في  لاخ واستنادهم إليها في مختلف أبواب الفقه، هذا فض

لأن  ؛من الفقهاء والأصوليين تصوروا أنها مرسلة االأساس مسندة غير أن كثيرخ 

بمعنى أنه لم يذكر السند لكل  ،شيخةبن أبي جمهور حذف الأسانيد وجمعها في ما

كما هو مذكور في الغوالئ،  ،رواية رواية، وإنما اكتفى بذكر أسانيده بنحو عام
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 ،أن الفقهاء لم يستشكل أحد منهم في العمل بالرواية ايعلق الشيخ العايش أيضخ و

نها مسندة عن وإما لأ ،إما لما تقدم من العمل بها ،وأرسلوها إرسال المسلمات

 ومتفقة مع العقل. ةضافة إلى كونها منسجمة مع الفطرلإبا ،Kبي الن

من القواعد الفقهية التي يكاد  اوهي أيضخ  ،«الميسور ل يسقط بالمعسور» قاعدة .2

ينحصر دليلها بابن أبي جمهور، وقد نقلها المحقق الأشتياني في تعليقاته في كتابه 

 القواعد الفقهية، عن غوالئ اللئالئ.

ذكر الشيخ العايش بأنه ينحصر مدرك وقد  ،«العقلاء على أنفسهم إقرار» قاعدة .3

والتي  ،Kأو المتواترة عن النبي  ،هذه القاعدة بالرواية المشهورة المستفيضة

لكونها من المسلمات في  ؛بن أبي جمهور فقط، وقد تلقاها العلماء بالقبولايرويها 

 ،كونه يتصف بالصدقل ذلك أن العاقل لا يقر على نفسه بضرر إلاّ  المعنى،

وياف الحق تعالى، ويحذر الآخرة، نعم قد يقر العاقل على نفسه من أجل 

الخديعة للغير أو يحصل على شَء أعظم وأكبر أي لمآرب أخرى، غير أن ذلك 

بن اليؤثر على حجية القاعدة الثابتة برواية  ؛قليل أو نادر لا يلتفت إليه العقلاء

 (القواعد الفقهية)وردي في كتابه نبه السيد البجأبي جمهور، وقد نقل ما أفاد 

 شكال في جريانها.إحول هذه القاعدة من حيث أن القاعدة لا 

وقد أورد الشيخ العايش إحدى عشر  ،«صلوا كما رأيتموني أصلي» :حديث .4

، كما أورد ما (جواهر الكلام)مما استدل بها الشيخ الجواهري في كتابه  اموردخ 

يرازي في تقريراته، وكذلك آقا رضا الهمداني في كتابه استدل به المجدد الش

حاشيته )، وكذلك المحقق اليزدي صاحب العروة الوثقى في (مصباح الفقيه)

نصاري.لأللشيخ الأعظم ا (على المكاسب

وكانت متعلقة بأصول  ،دعوت في إحدى اللقاءات العلميةسبق لي أن  هذا وقد

-1هتمين بالعلوم الشرعية، وذلك في تاريخ البحث العلمي في جمع من الباحثين والم

ودوره في تحديث  (الئلئغوالي ال)عداد دراسة حول كتاب إعن ضرورة  ه7-1431

مواد الاستدلال الفقهي بعد صدوره، على أن يتم اختبار ثلاث فرضيات يتم من 
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خلالها التأكد من صحة ذلك من عدمه، ويتم خلال هذا البحث المقترح الوقوف على 

د الاستدلال في الدورات الفقهية التي صدرت على أيدى علماء الإمامية، موار

جريان تلك القواعد، وفيما لا يصح  ةإمكانيمدى عن و ووجهات النظر حيالها،

جرياناها، وغيرها من البحوث المتعلقة بخصوصها، على أن تكون الفرضيات 

 المقترحة كما يلي:

الفقهية قبل صدور كتاب غوالئ  ن البحوث الاستدلاليةإ: الفرضية الأولى

، «الناس مسلطون على أموالهم»ئالئ، لم يرد فيها استدلال بالقواعد الثلاث: لال

صلوا كما » :، وحديث«إقرار العقلاء على أنفسهم»، «الميسور لا يسقط بالمعسور»

 .«رأيتموني أصلي

لئ ن البحوث الاستدلالية الفقهية بعد صدور كتاب غواإ الفرضية الثانية:

تحولت بعد ذلك إلى قواعد و ئالئ، استدلت بروايات رواها الشيخ ابن أبي جمهور،لال

الميسور لا يسقط »، «الناس مسلطون على أموالهم»فقهية وتلك القواعد هي: 

 .«اعدة إقرار العقلاء على أنفسهمق»، «بالمعسور

ه في ، لم يتم تو يف«صلوا كما رأيتموني أصلي»ن حديث إالفرضية الثالثة: 

 ئالئ.لبعد صدور كتاب غوالئ ال إلاّ ستدلالية الفقهية، لاالبحوث ا

 آية الله الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي -1

المسار إذا عدت ةُ ن الأحسائي له سيرة عطرة، طويلالشيخ أحمد بن زين الدي

وضيقةٌ إذا عدت بإنجاز  ، قصيرةٌ المتخصصة بسير المؤسسات والمراكز البحثية

 .ادالأفر

في قرية هدية  م( 1125 - ه1241) عام وتوفي م(1752 - ه1166)ولد عام 

 Aبالقرب من المدينة المنورة، ودفن في البقيع الغرقد، خلف قبور الأئمة الأربعة 
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حصاء السيد هاشم إورسالة بحسب  اكتابخ 173يربو على  ب ماكت عند الجدار،

ية هم: الشيخ محمد بن الشيخ أساتذته ثمانو، «أعلام هجر»الشخص لها في كتابه 

الله بن حسن بن علي الدندن الأحسائي،  محسن الأحسائي القريني، والشيخ عبد

والسيد قطب الدين محمد الحسيني التبريزي الشيرازي، والآغا محمد باقر الوحيد 

البهبهاني، والسيد علي الطباطبائي صاحب الرياض، والسيد ميرزا مهدي 

ر كاشف الغطاء النجفي، والسيد مهدي محمد بحر ، والشيخ جعفستانيالشهر

مهدي الطباطبائي )بحر  العلوم، وأجازه في الرواية تسعة علماء هم: السيد محمد

، والشيخ جعفر كاشف (الرياض)السيد علي الطباطبائي صاحب كتاب العلوم( و

السيد ميرزا مهدي الشهرستاني، والشيخ أحمد الدمستاني، والشيخ حسين الغطاء، و

آل عصفور، والشيخ موسى بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء، والشيخ أحمد آل 

الشيخ الأحسائي بدوره  أجاز ما الجبار القطيفي، و الشيخ محمد العبدو عصفور،

 حسن النجفي صاحب الجواهر المتوفى من أبرزهم الشيخ محمد اعالمخ  23يقارب من 

يخ الأحسائي، والشيخ محمد يذ الشالله شبر الحسيني تلم ، والسيد عبده1266عام 

والسيد  ه1262عام  شارات( المتوفىلإبراهيم بن محمد حسن الكرباسي صاحب )اإ

 الله ، والشيخ أسدايضخ أمحسن بن السيد حسن الأعرجي الكا مي تلميذ الأحسائي 

، ه1234عام  الأنصاري صاحب )المقاييس( المتوفىسماعيل التستري الكا مي إبن 

،  وزادها السيد معين الحيدري إلى (1)سيد هاشم الشخصوذلك بحسب مصادر ال

كما أن الشيخ محمد بن أبي جمهور الأحسائي كان ، و(2)استجازوا الشيخ اعالمخ  37

هتمام الكتاب الأحسائيين أنفسهم، كذلك الشيخ أحمد الأحسائي، ولعل لا اموضعخ 

بات أو مؤلفات في الله، وإن لم تصدر كتا بنه الشيخ عبدلاباكورة التراجم في شأنه 

أن ذكره لم ينقطع عن الألسن،  بنه، إلاّ لاشأنه في ذلك التاريخ غير الترجمة المذكورة 

                                                        
( ه1416السيد هاشم الشخص، أعلام هجر، )بيروت: مؤسسة أم القرى للنشر والتوزيع،  (1)

 .160-157صدر سابق، ص م

السيد معين الحيدري، جوهرة الأحساء وفوارة النور، )بيروت: دار المتقين للثقافة والعلوم  (2)

 .116-11(، ص ه1433والطباعة والنشر، 
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الحكمة و، لاسيما إذا كان الكلام في العقائد في الأحساء ولم تخل منه مجالس العلم

الإلهية، حيث كتبه وكتب تلامذته موضع درس واهتمام، بل وأفكاره تسرت إلى 

 الشيخ محمد بن حسين بوخمسين )تينية كما هو ملاحظ في كتاب المجالس الحس

ة مجالس ئ، الذي كتبه على هي(1)(، مقرح القلوب ومهيج الدمع المسكوبه1316

حسينية ليقرأ في الحسينيات آنذاك على الحضور في تلك المجالس التي يؤمها الكبير 

يعتبر من أبرز علماء  دالأمي، والشيخ محموالصغير من كافة فئات المجتمع المتعلم و

الأحساء الذين أخذوا منهج الشيخ أحمد في الحكمة الإلهية، وقد اصطبغ كتابه 

المذكور بالعديد من مفاهيمها، وقد اطلعت على الكتاب ومفاهيمه خلال تحقيقي 

لكتابه عندما كنت بصدد البحث عن تاريخ تطور الأغراض الخطابية في المنبر 

، وهكذا  ل الشيخ (2)ملكة العربية السعودية حالة دراسيةالحسيني: الأحساء في الم

كيف لا وهو مفخرة الأحساء  بعد جيل، لاخ أحمد بن زين الدين موضع اهتمامهم جي

ف به من الأحسائيين المعاصرين كلا إذا فاخرت البلدان بفلذات أكبادها، وممن عرّ 

: (سلامية الشيعيةدائرة المعارف الإ)الهادي الفضلي في  من: الشيخ الدكتور عبد

الشيخ جواد الرمضان في كتابه  ، وترجم له«أحساء»للسيد حسن الأمين، تحت مادة 

، وأما السيد (3)(مطلع البدرين في تراجم علماء وأدباء الأحساء والقطيف والبحرين)

، وقد كتبت(4)(أعلام هجر)هاشم الشخص فقد كتب عنه ترجمة موسعة في كتابه 

 ا،  كما كتب فيه الشيخ عبد المنعم العمران كتابخ (فقهاء الأحساء) :عنه ترجمة في كتابي

الجليل  ، كما كتب فيه الشيخ عبد(بصائر في حكمة الشيخ أحمد الأحسائي)بعنوان: 

 الشيخ محمد بن حسين بوخمسين، مقرح القلوب ومهيج الدمع المسكوب، مخطوط. (1)

الحسيني( تاريخ تطور الأغراض الخطابية في المنبر محمد بن جود الخرس )أبوعلي(، )المنبر  (2)

الحسيني: الأحساء في المملكة العربية السعودية حالة دراسية، )بيروت: دار الأسفار للنشر 

 .125 – 120(، ص ه1430والتوزيع، 

الشيخ جواد بن حسين الرمضان، مطلع البدرين في تراجم علماء وأدباء الأحساء والقطيف  (3)

 .131م(، ص 1999 - ه1419مكان الطبع: بدون، والبحرين، )

قم: مؤسسة أم القرى م هجر من الماضين والمعاصرين، )السيد هاشم محمد الشخص، أعلا (4)

 .297-144(، الطبعة الثانية، ص ه1416للتحقيق والنشر، 
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فكر ومنهج: دراسة تحليلية حول فكر ومنهج مدرسة الشيخ ) بعنوان: االأمير كتابخ 

آخر ) :اسة موضوعية بعنوانستاذ حسن بن محمد الشيخ درلأ، ول(أحمد الأحسائي

، وثناها بدراسة موضوعية أخرى قارن فيها بين ابن رشد القرطبي (1)(الفلاسفة

السيد  ونظم فيه  ،(2)(فيلسوفان ثائران) :وابن زين الدين الأحسائي في كتاب بعنوان

، وأعد فيه الأستاذ (شراقة الشمسإ)رجوزة شعرية بعنوان: أمحمد رضا السلمان 

أعلام مدرسة الشيخ الأوحد )بعنوان  االهادي محمد المحمد صالح، كتابخ  أحمد بن عبد

مصادر ترجمة )بمقالة تحت عنوان:  ى كتابه، وثن(3)(في القرن الثالث عشر الهجري

في شتى أصناف المدونات  ا، وقد أحصى فيها مائة وعشرين مصدرخ د(الشيخ أحم

الكتب المتخصصة في  م، شملت2010لعام  60وذلك في مجلة الواحة في العدد 

التراجم، في العديد من اللغات العربية، والفارسية، والإنجليزية، والفرنسية، 

الرسائل العلمية، ولعل من أبرز ردو، كما شملت دوائر المعارف، والمعاجم، ووالأ

نظرة فيلسوف: في )الجهات الأكاديمية التي اهتمت بفكر الشيخ أحمد كتاب بعنوان: 

ستاذ أللفيلسوف الفرنسي  هنري كوربان،  (سائي والسيد الرشتيسيرة الشيخ الأح

 .(4)الإسلاميات في مدرسة الدراسات العليا بجامعة السوربون

قليل في حقه، ولكنه إسهام في  هذا هو الشيخ في عيون الأحسائيين، وهو حتماخ 

ستاذ حسن بن محمد الشيخ، آخر الفلاسفة: رؤية عصرية جديدة في فكر الشيخ أحمد الأ (1)

 م(2007 - ه1427سائي، )مكان الطبع: بدون، تاريخ الطبع: الأح

 - ه1425الأستاذ حسن بن محمد الشيخ، فيلسوفان ثائران، )بيروت: دار الرأي العربي،  (2)

 م(.2004

الأستاذ أحمد بن عبدالهادي المحمد صالح، أعلام مدرسة الشيخ الأوحد في القرن الثالث عشر  (3)

 م(.2006 - ه1427ة البيضاء، الهجري، )لبنان: دار المحج

الدكتور هنري كوربان، نظرة فيلسوف: في سيرة الشيخ الأحسائي والسيد الرشتي، ترجمة:  (4)

الاستاذ خليل زامل، إعداد وتعليق: الشيخ راضي ناصر السلمان، )لبنان، توزيع مؤسسة فكر 

في الأحساء بالمملكة  الأوحد للتحقيق والطباعة والنشر في سوريا، ودار هجر للنشر والتوزيع

 م(، الطبعة الثانية.2004 - ه1425العربية السعودية، 
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، كتب عنه من خارج الأحساء أكثرالاعتراف بجميل إنجازات الشيخ وفضلها، وما 

وكتاب بعض دول الخليج العربي كالكويت، وإيران، والعراق، ولبنان،   منواء  س

وهو دليل على حضوره العالمي في الوقت الراهن،  فرنسا، يكا، وغربيين من أمر

بعض المقتطفات بقلم السيد محمد حسن الطالقاني في رسالة ماجستير  اوسأورد لاحقخ 

الشيخية نشأتها )ت مناقشتها بعنوان: حيث تم قدمها في الجامعة اليسوعية بلبنان،

الجامعة اليسوعية في  صفحة، 409وتقع الرسالة في  ،(وتطورها ومصادر دراستها

  .(1)م1974في لبنان عام 

 يلي: ما ومما كتب عن الشيخ في خارج بيئة الأحساء

نظرية إبداع الوجود )في جامعة المصطفى بعنوان: رسالة ماجستير  ةمناقش تتم .1

، قدمها الشيخ سامي بوخمسين وهو (خ أحمد بن زين الدين الأحسائيعند الشي

 سورياجامعة دمشق في  المشرف الأكاديمي عليه من، لكن امن الأحساء أيضخ 

 الدكتور توفيق داود، والشيخ معين دقيق، أستاذ في جامعة المصطفى فرع دمشق،

لرسالة في ومناقشة الرسالة في كلية الإلهيات في الجهة المذكورة، وتقع ا

 .(2)صفحة123

جوان ر. ي. كول أستاذ التاريخ في جامعة ميشيغان، في الولايات  نشر الدكتور .2

رفض الذات: التصوف عند الشيخ أحمد )المتحدة الأمريكية رسالة بعنوان: 

 .(3)(الأحسائي

                                                        
الهادي المحمد صالح، مصادر ترجمة الشيخ أحمد الأحسائي، مجلة الواحة،  الأستاذ أحمد بن عبد (1)

 م.2010، 60عدد 

شق: رسالة ماجستير، )دم بداع الوجود عند الشيخ أحمد الأحسائي،إالشيخ سامي بوخمسين،  (2)

 م(. 2011 - ه1431فرع جامعة المصطفى في دمشق، 

نظر: ا  

http://www.altahera.net/article.php?act=printable_version&id=17042 
جوان كول، رفض الذات: التصوف عند الشيخ أحمد الأحسائي، مجلة الساحل، العدد  (3)

 .112 – 91م،  ص 2007الثالث، السنة الأولى، 
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نشر الدكتور محمد علي أمير معزي، أستاذ الدراسات الإسلامية في قسم العلوم  .3

غياب يملؤه )عهد الدراسات العليا في باريس، دراسة بعنوان: الدينية في م

 .(1)(الحضور: تفسيرات الشيخية للغيبة

ميزان المعرفة لدى )الله آل خميس، مقالة بعنوان:  ستاذ ياسر عبدنشر الأ .4

 .(2)(المدرستين الأحسائية والخراسانية

ترجمة الشيخ مصادر )أحصاه الأستاذ أحمد المحمد صالح في مقالته  العديد مما .5

 أغلبها بأقلام من خارج الأحساء. تمتالسابق ذكرها،  (أحمد الأحسائي

لكثرة ما كتب عن الشيخ أحمد الأحسائي ما يغني عن تكراره في هذه  اونظرخ 

جوهرة )حديث الطباعة تحت عنوان:  اجديدخ  اسأورد مصدرخ  عليهالصفحات، 

ة الفقهاء والمجتهد المطلق، أحمد فوارة النور: الشيخ العارف الأوحد وخاتمالأحساء و

كثرة للسيد معين الحيدري، وقد استوقفني الكتاب ل ،(بن زين الدين الأحسائي

سلط بعدة مواضيع  ا، ومرورخ همن مجيزي الشيخ ومستجيزي استقصائه ومتابعته، بدءخ ا

من المفاهيم المتعلقة بسيرة الشيخ وآرائه خلالها المؤلف الضوء على عدد 

 ارائه سلبخ مدى قبول الوسط العلمي لآو الموجهة إلى منهجيته وناقشها،شكالات لإوا

صفحة.  355 ، ويقع الكتاب في اعنوانخ  44، وذلك تحت اوإيجابخ 

السيد محمد حسن الطالقاني في رسالة الماجستير التي تقدم بها إلى  فاد بهأأما ما 

الإجتماعي للشيخ الجامعة )اليسوعية( في لبنان، حيث أوضح فيها مقدار القبول 

خارج حدود مدينته الأحساء، ولن أستطيع أن أورد جميع ما وصفه من حالات لكن 

 يمنح القارئ نظم صورة عن القبول الذي حظي به الشيخ، علماخ  سأقتطف منها ما

د علي أمير معزي، غياب يلمؤه الحضور: تفسيرات الشيخية للغيبة، مجلة الدكتور محم (1)

 .95م، ص 2001الساحل، العدد الخامس، السنة الثانية، 

الله آل خميس، ميزان المعرفة لدى المدرستين الأحسائية والخراسانية، مجلة  ستاذ ياسر عبدالأ (2)

 م.2010 - ه1431، عام 46البصائر، العدد 
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بأني قد وقفت على مصادر أولية تحكي مضامين هذه السطور التي سأوردها بقلم 

شهر رمضان في  -الشيخ أحمد  - قضى»ث يقول فيها: السيد الطالقاني في رسالته حي

وقد أجاز  ....احصي مرة عدد المصلين خلفه فبلغوا ستة عشر ألفخ صفهان وأُ أ

وتصدر  ...الشيعة في عصره إجازات مفصلة،  الأحسائي عدد من كبار علماء

الأحسائي للتدريس في المعقول والمنقول سنين طويلة وكانت له حوزات عامرة في 

لعراقية وفي قزوين ويزد وطهران من كربلاء والنجف والبصرة وغيرها في المدن اكل 

صفهان وكرمان شاه، وغيرها من المدن الإيرانية وفي الأحساء والبحرين وغيرهما أو

من دول الخليج، وقد تخرج عليه المئات من العلماء وأهل الفضل، وبلغت به الحال 

الدروس والأبحاث، وهرع حُضارها إلى  إذا هبط مدينة علمية تعطلت فيها احدخ 

د من كبار علماء جازة عن الأحسائي عدلإ... وقد روى با مجلس درسه ليستفيدوا منه

... ومؤلفات الأحسائي كثيرة، والحديث عنها طويل، فقد عاش  عصره ومشاهيره،

في مكتبته يؤلف  اوسبعين سنة قضى معظمها في عزلة عن الناس، معتكفخ  اسبعخ 

عتراضات، ويصحح بعض لاويجيب على مئات المسائل، ويرد على مختلف ا الرسائل

في كتب من عاصره ومن سبقه من  - في رأيه - الأفكار الخاطئة والمفاهيم المغلوطة

شغلت  ،علماء المعقول والمنقول، وقد بارك الله في إنتاجه فخلف ثروة فكرية ضخمة

يومنا هذا، وستبقى كذلك إلى ما  عشرات العلماء الفحول في حياته وبعد وفاته إلى

شاء الله، ... والحقيقة أنه لو لم يكن في مؤلفاته فائدة غير ما كتب في نقده والدفاع عنه 

سلامية بثروة كتبة الإ، فقد أغنت الماوذخرخ  امن كتب قيمة وأسفار مهمة لكفاه فخرخ 

سلام، لإمن الجوانب الفكرية في ا ادتها بمصادر عديدة أوضحت كثيرخ هائلة وأم

ولاسيما لدى الشيعة الإمامية، لقد ألف الأحسائي في كثير من العلوم المتداولة في 

عصره ومحيطه، فقد كتب في الأدب بفروعه: من نحو، وصرف، وبلاغة، ولغة، 

ة، وفلك، أومنطق، وعروض، وغيرها، وفي الرياضيات: من حساب، وهندسة، وهي

التاريخ، والحكمة الإلهية، والفلسفة وفي الفقه وأصوله، والحديث، والأخلاق، و

لرمل والجفر وعلم الكلام، والعقائد، والموسيقى، والطب، والعلوم الغريبة، كا

 ... تألق نجم الأحسائي فتلقته الأوساط العلمية بقبول حسن،والكيمياء وغيرها، 
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 نامل وأجمع الكلر، وعلو الثقافة، وأشير إليه بالأوعرف بغزارة العلم، وسمو الفك

على ورعه، وتقواه، وترسله، وزهده في الزعامة الدينية، ومتع الحياة كافة، وأخذ 

 طويلة وكانت فيها يومذاك اضي فيها مددخ ينتقل بين النجف، وكربلاء والكا مية، فيق

بالغون في حوزات دراسية ضخمة، وعلماء أفذاذ، وكانوا يتسابقون إلى زيارته، وي

ه، وعظم في نفوس العامة على اختلاف طبقاتهم، قبال علياحترامه، ولذلك كثر الإ

عنها، وأوشكت شهرته أن تغطي العلماء  عراضهإم غاسته بالتوسع روأخذت ري

 .لمعاصرين لها

. أذيع أن الحوزات العلمية والحلقات الدراسية كافة قد تعطلت، .صفهان .أفي 

بزواري وأن طلابها عامة سيحضرون درس الشيخ الأحسائي فحضره ملا هادي الس

براهيم إمع من حضر، ورأى كبار العلماء ومشاهير المدرسين، كالشيخ محمد 

وغيره تحت منبره، وكان يدرس الفلسفة والحكمة  (الإشارات)الكرباسي صاحب 

وهكذا كانت الحال  الإلهية وقد أجمع العلماء قاطبة على زهد الشيخ وتقواه، ...

تعظيم لم يشاركه فيه أحد من علماء إيران،  .يران، .إبالنسبة له في كل مدينة دخلها في 

 اوفيهم الفطاحل وذوو البيوت الرفيعة العريقة في الزعامة الدينية، وقد كانوا جميعخ 

يسارعون إلى استقباله قبل غيرهم، وقبل أن ينتدبوا، ويأتمون به في الصلاة ويقدمونه 

 .(1)«على أنفسهم في المناسبات إذا حضر

 أيام حياته، من حيث الحفاوة والتقدير، لكنه تعرض في لعل هذا حال الشيخ في

الوقت ذاته إلى موجة من العداوة الكبيرة في أيام حياته؛ بسبب العديد من 

اأطروحاته، وأ كانت تلك الممارسة على الرغم من بشاعتها، لكن العبرة بالنتيجة، ألا  يًّ

 م(.1974)لبنان: الجامعة اليسوعية،  مد حسن الطالقاني، الشيخية، رسالة ماجستير،السيد مح (1)

، 32-30عن كتاب جوهرة الأحساء وفوارة النور للسيد معين الحديري ص  لاخ ملاحظة: هذا نق -

وحتى  71وقد نقلها المذكور عن السيد الطالقاني من صفحات متفرقة من رسالته من صفحة 

109. 
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الإسلامية، استطاعت وهي أن الشيخ بفضل تماسك نظريته وانسجامها مع المفاهيم 

بعض أطروحاته أن تتسرى إلى الساحة العلمية، ولكن من دون ذكر مصدرها وهو 

الشيخ الأحسائي، أو على أقل تقدير أنه كان الباعث والمحرك لها في الساحة العلمية، 

وهذه المعلومات  أوردها هنا على نحو وجهات نظر نقلتها عن بعض أهل الفضل، 

بولها الأولي على نحو الإدعاءات ليس إلاّ، ولكي تتحول إلى وعليه تظل في حالة ق

حقائق، ينبغي الانتقال بها إلى منضدة البحث العلمي، والتعامل معها على نحو 

الفرضيات ليتم إثبات صحتها من عدمها، وعليه أقترح أن تناقش هذه المدعيات على 

 هيئة أطروحات علمية، وتلك المدعيات  كما يلي:

، والاجتهاد Aالمسائل الولائية، والتحقيق في مقامات أهل البيت إن تناول » .1

فيها لم تعرفها الساحة العلمية وبالتحديد في إيران، إلاّ بعد أن طرحها الشيخ 

، ويستدل المدعي على ما طرحه آية الله العظمى «أحمد بن زين الدين الأحسائي

من قبل بعض  الشيخ الوحيد الخراساني من رؤى في محاضرات تم تدوينها

وترجمها الشيخ عباس بن  (مقتطفات ولائية)طلاب العلم في كتاب بعنوان: 

شراف السيد هاشم الهاشمي الكويتي، وتم نشر الكتاب في مؤسسة نخي، وبإ

، وعليه فمن الملائم أن يتم م في طبعته الثالثة2010الامام للنشر والتوزيع، عام 

 .يًّاتتبع نشأة مثل هذه الرؤى تاري

ن أول من طرح مسألة حكم التقدم على قبر المعصوم، هو الشيخ أحمد بن زين إ» .2

، وهي مسألة يناقشها الفقهاء ولديهم فتاوى حيالها، ومن جملة «الدين الأحسائي

، والمدعى (1)من طرحها للبحث سماحة آية الله الشيخ محمد بن سلمان الهاجري

هو الشيخ أحمد بن زين الدين هو أن أول من طرح هذه المسألة الشرعية وناقشها 

الأحسائي، وهي الأخرى مسألة تستدعي متابعة تاريخ نشأتها في الرسائل 

 العملية، والبحوث الاستدلالية المكتوبة.

                                                        
د بن سلمان الهاجري، رسالة في حكم التقدم على قبر المعصوم، مجلة الفقاهة، العدد الشيخ محم (1)

 م.2010، عام 10
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 الهادي الفضلي آية الله الشيخ عبد -3

آية الله الشيخ عبد الهادي الفضلي، ثالث المنائر الأحسائية التي تطل من خلالها 

 - ه1434م، وتوفي عام 1935 - ه1354لساحة العالمية، ولد عام الأحساء على ا

م، عرف الكتاب والقلم منذ نعومة أ فاره، كطالب في المدارس النظامية، 2013

ودارس حوزوي لدى والده الفقيه الميرزا محسن الفضلي حيث أنهى على يديه مرحلة 

وجهه نحو النجف يمم  ه1949المقدمات في مدينة البصرة بصبخة العرب، وفي عام 

سنة تمخضت  20، أمضى فيها ما يقارب من االأشرف، وله من العمر أربعة عشر عامخ 

عن حراك لم يعرف الكلل والملل، ما يكاد ينتهي من محطة حتى ينتقل للأخرى، وربما 

زاوج بين محطتين في آن واحد، ولا أعلم كيف كان يوفق بينهما؟ لكنه التفكير 

عليه من تفكير جاد نحو بيئته الخارجية تارة؛ ليرى ما فيها  الاستراتيجي وما ينطوي

من مساحات لم تشغل بإنتاج إبداعي يستحق التضحية من أجله، وتارة أخرى ليبصر 

مكونات بيئته الداخلية وما تشتمل عليه من قابليات، وإمكانيات يمكن تو يفها في 

ذاك راح يسعى بكل طمأنينة إنجاز رؤيته التي رصدها في بيئته الخارجية، وبين هذا و

وثبات نحوها، ألا وهي تحديث الكتب الدينية الحوزوية وما يتصل بها من علوم 

أخرى في العلوم اللغوية والعقلية لتكون ملائمة للوسطين الحوزوي والجامعي في آن 

 .واحد

وقد صرح بها ذات مرة، خلال المقابلة التي أجراها له الأستاذ حسين منصور 

الدكتور عبد الهادي الفضلي: تأريخ )د دون حواره معه في كتابه: الشيخ، وق

ما هو أهم مشاريعكم التي كنتم تودون إنجازها، وما الذي »، حيث سأله: (ووثائق

تحقق منها؟ فأجابه الشيخ: مشروعي الأهم كان وضع المقررات الدراسية للحوزات 

، وأحمد الله سبحانه العلمية وتطوير موادها وفق مناهج البحث العلمي الحديث

، وفي سبيل هذا الرؤية الطموحة استغرق ما (1)«الذي وفقني في إنجاز هذا المشروع

الهادي الفضلي: تأريخ ووثائق، )البحرين: مداد  الأستاذ حسين منصور الشيخ، الدكتور عبد (1)

=
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 - ه1429( حتى عام )م1960 - ه1310)من عام  ايقارب من خمسين عامخ 

 اعلى ضرورة إنجازها، مرتبخ  اسعى خلالها وفق مراحل مدروسة مركزخ   م(2001

يانعة سمتها  اأي فرد كائن من كان، فجنى ثمارخ  لأولوياتها، في نظام لا يترم من

الإتقان، والإيجابية، تلقتها جماهيره من طلاب حوزويين وجامعين، ومراكز بحثية، 

آخر مطاف تنامت فيه نتاج تجربته، في بلاد العرب والعجم، بل وحتى بلاد الغرب في 

بريطانيا،  في (Islamic College: )وهي ،فقد اعتمدت إحدى الجامعات في الغرب

أحد كتب الشيخ كمقرر لطلابها بعد أن ترجمته إلى اللغة الإنجليزية، وهو كتاب 

للشهيد الثاني وهو من الكتب  (دراية الحديث)مع كتاب  (مدخل إلى علم الحديث)

المعتمدة في الحوزات العلمية منذ أمد بعيد، وأما تاريخ الترجمة وإدخال كتاب الشيخ 

م، والإصدار الثاني في 2002ة فكان الإصدار الأول في عام الفضلي إلى هذه الجامع

 .(1)م، ولا زال التنسيق يجري في اقتناء مقررات أخرى2011عام 

الجامعية، /و قد بلغ عدد كتبه التي ألفها بما فيها المقررات الدرسية الحوزوية

 155 في الدوريات المختلفة، وحوالي امنشورخ  يًّاعلم احوارخ 15، وحوالي اكتابخ  75

لمؤلفات  اتقريضخ  130مقالة ودراسة منشورة في الدوريات المختلفة، مضافا عليها 

 .(2)آخرين

 .170م(، ص2009 - ه1430للثقافة والإعلام، 

م، عبر رسالة 2013-4- 24الهادي الفضلي في تاريخ   إفادة من الأستاذ فؤاد بن الشيخ عبد (1)

م، وكان في استقباله مدير لجنة المقررات 2011الكترونية، بأنه زار الجامعة في بريطانيا عام 

، وطلبوا مجموعة أخرى من كتب الشيخ الدراسية لترجمتها ابالجامعة، ووجد الكتاب مترجمخ 

دوا بأن الكتاب قد طلب من مؤسسات علمية وطباعتها وإدراجها ضمن مقررراتهم، وقد أفا

من أمريكا واستراليا،  هاكالجامعات والمعاهد ومن أساتذة أفراد في عدة مناطق في العالم وأكثر

 اسم الجامعة وبيانات نشر الكتاب بعد الترجمة هو: و

Introduction to Hadith، Abd al-hadi al-Fadli، Including Dirayat al-Hadith by al-

Shahid al-Thani، Translated by Nazmina VirJee، 1st  edition، 2002، 2 st  

edition ،2011، ISAS Press، Islamic College، UK

 م.2013-4- 24الأستاذ فؤاد الفضلي، مصدر سابق، رسالة الكترونية، في  (2)
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قصة نجاح آية الله الفضلي بدأت أول ما بدأت في حراك علمي بين دارس 

في المدارس، ومن ثم إلى  -ومدرس في الوسطين الحوزوي والتعليم النظامي 

رحلة السطوح تلتها مرحلة البحث حيث في الحوزة كدارس في م -الجامعات 

فيها في الوقت ذاته، كثقافة درجت عليها الحوزة، بل وتحرص  االخارج، ومدرسخ 

عليها كأسلوب من أساليب تنمية كفاءاتها العلمية عبر الجهد الذاتي، وفي الجامعة 

م، ومن ثم 1959كطالب في مرحلة البكالوريوس في كلية الفقه بالنجف في عام 

م في جامعة بغداد، 1971م وحتى 1961حلة الماجستير منذ عام طالب في مر

 .(1)وكأستاذ في كلية الفقه بعد تخرجه فيها بدرجة البكالوريوس

م التحق بجامعة الملك عبد العزيز بجدة ليبدأ 1971وفي العام ذاته أي عام 

 منها مشواره نحو درجة الدكتوراه حيث ابتعث إلى جامعة القاهرة وتخرج فيها عام

رجع إلى جامعته في جده ليبدأ مرحلة التدريس بعد  ام، وفي العام ذاته أيضخ 1975

التخرج، وهناك أسس قسم اللغة العربية في كلية الآداب بالجامعة، وكان أول رئيس 

له، كما كان له دور  كبير في تأسيس قسم المخطوطات في مكتبة الجامعة المركزية فيها، 

فيها، وفي العام ذاته  اعامخ  11عد من الجامعة بعدما أتم م، تقا1919ولما أن بلغ عام 

التحق بالجامعة العالمية للعلوم الإسلامية في لندن كمدرس لمادة المنطق، وتاريخ 

التشريع الإسلامي، وأصول الحديث، وأصول علم الرجال، وعلم الكلام، وفي عام 

حتى شكل بثقله  م بدأ الشيخ يمارس  هوره كمحاضر في المواسم الثقافية،1991

العلمي، وما يكتنزه من خبرة علمية وعملية في ميدان العلم والمعرفة ونشر الثقافة، 

لجيلها الصاعد، ومن جملة ما اعتنى به عنايته بالمؤلفين والكتاب،  امؤثرخ  اجديدخ  ارافدخ 

 واحتضان طاقاتهم، ورعايتها.

أحسائي استفدت ، ليس فقط من باب الوفاء لحقه كعالم تهحينما أتعرض لسير

علام، ة والإلثقافحسين منصور الشيخ، الدكتور الفضلي: تاريخ ووثائق، )البحرين: مداد ل (1)

 .104م(، ص 2009 -1430
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من تجربته الشيء الكثير كما استفاد منه أبناء جيلي الذين عاشوا جمال علمه وخلقه، 

قبل بإذن الله، تالقادمين في المسالعلم المعاصرين و وإنما للضرورة الملحة ليقرأه طلاب

وعندما نقرأه سنقرأه كناجح قادر على أن يورث صنعة النجاح في المتطلعين إليها ولو 

فينا  لال قراءة بعض السطور عن تجربته، فتجارب الحياة علمتنا أن لكل واحدمن خ

الفضلي في إخلاصه الشيخ من المؤهلات والملكات ما يمكنه أن يكون كأمثال  لديه

 نجاحه،، يستطيع من خلاله محاكاة نموذجيحتاج إلى  ربما إنسانيته، لكنو ،لدينه

 الفكرية فهي حتماخ عام، وأما بصمته في إطارها الشخصيته يستنسخ منه امتيازات 

الفضلي،  الشيخ ستخرج بشكل تلقائي، من وحي ذاته، ولن يستطيع استنسا  تجربة

كفضلي آخر مهما حاول؛ لأن البصمة الفكرية لها من الخصوصية الغير قابلة 

 للاستنسا ، كما هو الحال لا يستطيع أحد منا أن يستنسخ بصمة إبهام الآخرين،

لة استنسا  امتياز تجربته ومدى إمكانيتها في المبحث الثالث من هذه وسأعرض لمسأ

 البحث.

 وأسعفتني الذاكرة في عرض مشاهداتيلهذا الغرض سأتجول ما استطعت، 

بالإشارات دون التفصيل لأن  اعن هذا العالم الفذ، وسأعتصرها مكتفيخ  ومسموعاتي

في العديد من جوانب تجربتة المقام يطول،  فنحن سنظل بحاجة إليه حتى بعد رحيله 

العريضة، وهنا سأقف فقط على ساحل تجربته ككاتب، ولن أتعرض إليه كخطيب 

بارع، ومرب فاضل، وأستاذ عرفته أروقة الجامعات كما عرفته أروقة الحوزات، ولا 

كمناقش للرسائل العلمية في درجاتها العليا في مرحلة الماجستير والدكتوراه، أو منظر 

لما تخبئه الأيام من مفاجآت، أو كأديب متذوق،  ، وقارئ فذلاجتماعيةللأنشطة ا

، ومؤر ، وفيلسوف، ومتكلم، نحن اشعرخ و وناقد للأعمال الإبداعية: قصة، ورواية،

والمراجع على شتى مشاربها  ،والكتب والدفاتر، ،هنا على ساحله كمؤلف عشق القلم

 الفكرية.

وقد تم تأبينه سلامية على شتى أصنافها، الفقيه المتبحر في العلوم الإ كان فقد

ختصاص وعبارات التأبين من ذوي الامن أعلام عصر الفقهاء منهم واللغويين، 
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لحوزات من علماء ا على فقد هذا الطود العلمي الرفيع الا تقل أسفخ  ،اللغوي والأدبي

  .العلمية في المجال الشرعي

 :لفينوالمؤ بالتأليفاهتمام الفضلي  المبحث الثاني 

سأعالج في هذا المبحث موضوعات يجمعها التأليف والمؤلفون، وسأجيب من 

خلالها على أسئلة هامة، لعل أبرزها هو ماذا قدم الشيخ في تجربته الكتابية كعالم؟ 

هل اقتصرت تجربة الشيخ الفضلي في مجال الكتابة على العناية بنفسه؟ أم أن عشقه و

ليف؟ أم على أهتمام بإنجازات الآخرين في مجال التعالم الكتاب والكتابة عزله عن الال

ومنحهم من التقدير  ،العكس من ذلك؟ جعل المؤلفين جزء من دائرة اهتمامه

هم أفرغتها قريحته، فاحتفى بها ومنحوالتفرغ كما لو كانت كتبهم التي أنجزوها قد 

سبق أن أسئلة  من الإهتمام الشيء الكثير، ولو كان ذاك على حساب وقته وصحته؟

لإجابة عليها في ، وإعادتها هنا تنم عن أهميتها، وستتم ابحثطرحتها في مقدمة ال

 المطالب التالية:

ثرها على مد جسور التواصل بين : موسوعية الشيخ الفضلي، وأالمطلب الأول -

 ختصاصات العلمية في تأليفاته الحوزوية.الا

 .بالمؤلفينة الشيخ حفاو: المطلب الثاني -

 .بأهمية التأليف كرسالة للمبلغين والدعاة ة الشيخقناع: لثالمطلب الثا -

 .لمؤلفاتا بتقريظ ة الشيخعناي :المطلب الرابع -

ثرها على مد جسور التواصل بين موسوعية الشيخ الفضلي، وأالمطلب الأول: 

 ت العلمية في تأليفاته الحوزوية:ختصاصاال

في شخصية الشيخ  كما يتضح من عنوان المطلب أنه سينصب على إبراز سمة

العلمية، ألا وهي الموسوعية، وهذا يلزمنا أن يكون الحديث عن مصادر تلك 

الموسوعية، ومجالات تو يفها في مشاريعه التأليفية للمقررات، وما أفضت به نتائج 
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مطالعاته، ومراقبته للساحة العلمية، وملاحظاته على طبيعة المقررات الدراسية، 

المنهج الخاص لأي علم  فق معطيات طبيعةوير بعضها، وورة إعادة صياغة وتطوضر

 من العلوم.

فقد أسهم الشيخ بشكل جوهري في تحقيق إضافة علمية للمكتبة الاسلامية، 

وذلك كنتيجة لعمر مديد قضاه بين دارس ومدرس في الوسطين الحوزوي 

كمؤلف للمقررات ين الوسطين درجة علمية متقدمة، ووالجامعي، وقد بلغ في هذ

فيما بعد، وقد ترتب على هذه الملكات المتنوعة في دروسها، وأساليبها، وتنوع 

بعض منها، وتطويرية مداركها، أن مكنته من الخروج بوجهات نظر تصحيحية في 

لمعطيات الواقع، وتحديات المرحلة، وقد  اخر، ذات أهمية، وذلك وفقخ في البعض الآ

مقرراته الدراسية مما حقق انعكست موسوعيته تلك، بشكل واضح على بعض 

، أنه لا يحب سهم في تمكنه من إنجاز رؤيته تلكإضافة علمية تحسب له، ولقد أ

ية المستقرة التي ملأت لتسليط الأضواء ولا الشهرة، وفي  ل هذه البيئة الداخ

يحقق إبداعه جوانبه، جعلته يرصد الفرص المتاحة له في بيئته الخارجية بكل ثقة لكي 

 به. اصةوبصمته الخ

ولعل من أبرزها منهجه الخاص في كتابة الدروس والمقررات بلغة تحتفظ 

من التعقيد، حيث له ملاحظة  سلوب مبسط، خالأبالجانب العلمي فيها، ولكنها في 

عبرعن هدفيته تلك  ،في إحدى اللقاءات بهفعلى من يعمد إلى التعقيد في العبارات، 

عوبتين يواجهها الدارس، طبيعة المفاهيم بقوله: إن الكتب الدرسية تشتمل على ص

ستيعابها، وبالتالي إضافة تحتاج إلى ذهنية جيدة لا وهي في حد ذاتهاالمطروحة فيها، 

من تلك  تفريغهالا بد من  وعليهتعقيد للعبارات هي من نوع المبالغة الغير مبررة، 

 تامة ثقة لىعالعقد اللفظية، وإبرازها على طبق لغوي، واضح وسهل، يجعل الطالب 

 يجعله في دائرة من التخمين فهم ما يريد أن يقوله مؤلف الكتاب، لاقد بأنه 

. ، كما يقع فيه بعض الطلابحتمالوالا
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كما للشيخ ملاحظة أخرى ألا وهي ضرورة الاستفادة من الاختصاصات 

العلمية التي من شأنها أن تسهم في منح الفقيه ممارسة دوره كفقيه لا يكتفي بفهم 

فيها من عناصر  نيوية النصوص، وإنما لا بد له من التعرف على البيئة الخارجية وماب

ستنباط، وقد انعكس فهمه هذا على العديد من المقررات الدراسية تسهم في عملية الا

التي أعدها لطلاب العلوم الشرعية. 

إن الموضوعات التي كتب فيه الشيخ الفضلي كما ذكرت كثيرة، ومؤلفاته بلغت 

كتاب، وفي مراحل متعاقبة لنموه الفكري، ولعل من أواخر تجاربه  (1)السبعين

سهامه في كتابة مقرريين أساسيين صنفهما الشيخ لتكون مجال استفادة إالفكرية هو 

دروس في أصول فقه )طلاب العلم الشرعي منها في مرحلة السطوح وهما: 

ين الكتابين بموسوعيته، وأثر وقد انطبع هذ، (دروس في فقه الإمامية)و، (الإمامية

، وو ف العديد من تلك ختصاصات العلمية الأخرىانفتاحه  على الا

وقبل أن أتناول ، ذكر دواعي ضرورة الانفتاح الذي قام بهو الاختصاصات فيهما

للمجالات  يًّابيان لاخ المؤلفين بتحليل أثر موسوعية الشيخ عليهما وأسبابها أعرض تمثي

 التي كتب الشيخ الفضلي وعدد المؤلفات في كل فرع من فروع المعرفة:

 العدد الموضوعات العدد الموضوعات

 1 التربية والأخلاق 13 فقه وأصول وحديث

العقائد وعلم الكلام والفلسفة 

والمنطق

 6 علوم القرآن 11

 2 التاريخ والتراث 2 التراجم

 1 سينيةالقضية الح 20 اللغة وآدابها

ووثائق، مصدر سابق، ص الهادي الفضلي: تاريخ  الأستاذ حسين منصور الشيخ، الدكتور عبد (1)

 .170-169، وص 151-157ص ، و132-133

، وربما أن بعض كتبه لم 75ملاحظة: قد أفاد الأستاذ فؤاد بن الشيخ الفضلي، أن عدد مؤلفاته 

 تطبع بعد.
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 1 الجغرافيا 13 مفاهيم إسلامية

 70 إجمالي عدد الكتب

وأثر  (دروس في فقه الإمامية)و، (دروس في أصول فقه الإمامية)أما عن كتابيه 

موسوعيته على تأليفهما، من حيث مده لجسور من تواصل الإختصاصيين في 

المعلوماتية في البحوث التي الموضوع المطروح في الكتب الحوزوية، وسد الفجوات 

 يطرحها، هما كما يلي:

13
11

2

20

1

6

2
1

13

1
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 :(دروس في أصول فقه الإماميةكتابه ): آثار موسوعيته على لً أو

دروس في علم )من الملاحظ أن الشيخ قبل أن يط بقلمه في كتابه الموسوم بـ 

، ا، وتاريخ ا، قام بمسح واسع وشامل لعلم الأصول عند الإمامية: منهجخ (الأصول

حاطة بمصطلحاته، ومعرفة بأعلامه إة بمراحل تطوره الفكري كعلم، وايودر

إحاطة بفهرس نتاجات علماء الإمامية لعلمية التي نشأت خلال تاريه، ووالمدارس ا

صول لدى حظات على علم الأفيه منذ نشأة هذا العلم، فسجل أول ما سجل من ملا

 في فهم هذا العلم، وبيّن  الإمامية، الإغراق في تو يف علم الكلام وعلم الفلسفة

أسباب ذلك من خلال دراسة تاريية لنشأة علم أصول الفقه لدى الإمامية، والتي 

 تمخضت عن وجود ثلاث مدارس هي:

وهي مدرسة نقلية، تأسست بريادة الصدوقين، الشيخ ابن  المدرسة الأولى:

، ه(311) شيخ الصدوق، المتوفى عاموابنه ال (ه323عام ) يه القمي المتوفىوببا

وقد ابتعد  ،Aالبيت وسمتها الاعتماد المطلق على الأحاديث المروية عن أهل 

وكانت هذه المدرسة وع إلى العقل حتى في المعتقدات، قطاب هذه المدرسة عن الرجأ

 تستمد أصولها الفقهية من الأحاديث.

 بيوهي مدرسة عقلية، تأسست بريادة القديمين، وهما ابن أ المدرسة الثانية:

تماد سمتها الاع(، وه311الجنيد الإسكافي المتوفى عام )عقيل الحذاء العماني، وابن 

إلى اجتهاد الرأي وإعطاء اعتبار للقياس الشرعي على العقل، بل وميل الأخير 

 المعروفين لدى علماء السنة. 

 أدى إلى قيام مدرسة جديدة ثالثة وقد كان بين هاتين المدرستين خلاف كبير ما

 المفيد.للشيخ 

عام  أسست بريادة الشيخ المفيد المتوفىوهي مدرسة تكاملية، ت المدرسة الثالثة:



254

(، وسمتها الجمع بين المدرستين، وسلوك خط الوسط بينهما، ولم يأخذ ه413)

الشيخ في مدرسته الوسطية بالقول بالعقل كما فعلت مدرسة القديمين، وإنما جعل 

الأحاديث الشريفة، وليس عرفة حجية القرآن وإلى م لاخ موص االدليل العقلي طريقخ 

 العمل بالرأي والقياس.

و لت المدرسة الثالثة التي تمثل الاتجاه الأصولي لدى الامامية، إلى تارينا 

المعاصر، في قبال الاتجاه الإخباري والمتمثل في المدرسة الأولى النقلية، ولكن لمما مُنيت

حيد البهبهاني الكبير الذي أبداه الشيخ الوبه هذه المدرسة من ضعف بسبب التصدي 

ف البحراني المتوفي عام ( قبال رائدها في زمانه الشيخ يوس ه1201لها المتوفى عام )

، وقد كان قبل هذا الصراع، وغيابها عن ا، والذي اتخذ من كربلاء مركزخ (ه1116)

ف علم مسرح الأحداث العلمية، ما حدث من إيغال للمدرسة التكاملية  في تو ي

هم  الأصول بعلم الكلام والفلسفة كعلوم عقلية، على يد ثلاثة علماء في إيران

 المتوفى عاما محمد الشيرواني ز(، والشيخ الميره1071الفاضل التوني المتوفى عام )

(، وفي مرحلة لاحقة بعد ه1091والمحقق الخونساري المتوفى عام )( ه1091)

نصاري، صاحب الرسائل المتوفى الشيخ الأ في دور لاخ ضعف الاتجاه الإخباري ممث

 .(ه1271)عام 

عقبه و (،ه1329عام ) د الخراساني صاحب الكفاية المتوفىومن بعده الآخون

( كما برز معاصر ه1361عام ) تلميذه الشيخ محمد حسين الأصفهاني المتوفى

 بالاتجاه اثرخ (، وكان متأه1355ائيني المتوفى عام )لصاحب الكفاية الشيخ الن

 الفلسفي والكلامي، وانعكس هذا بوضوح على محاضراته الأصولية التي قررها

 اكان معاصرخ  الشيخ آقا ضياء الدين العراقي اأيضخ السيد الخوئي والشيخ الكا مي، و

وجميع هؤلاء عمقوا تو يف علم الكلام والفلسفة  صفهاني والنائيني،للشيخين الأ

ف ردة فعل تجاه هذا الإغراق في علم الأصول،  لكن بدت في النجف الأشر

 الكلامي والفلسفي تمثل في محاولات لتطوير المناهج تمثلت في دور كل من:
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 صول الفقه.الشيخ المظفر في كتابه أ .1

الأصول العامة للفقه المقارن.كتابه السيد محمد تقي الحكيم في  .2

 السيد محمد باقر الصدر في كتابه دروس في علم الأصول. .3

 . (1)في كتابه تهذيب الأصول السيد السبزواري .4

مراقب لكل هذا الحراك نحو التخلص مما ثقل بعلم معاصر ووالشيخ الفضلي ك

أصول الفقه من علم الكلام والفلسفة، وضرورة العودة إلى المنهج التكاملي وفق 

، فقد أسهم في تقديم أبحاث سابقة في هذا المجال تحت صياغة الشيخ المفيد 

مد تقي الحكيم في النص عند الأصوليين، ودور السيد مح عنوان: )منهج دراسة

علاقة علم الأصول بالعلوم الأخرى ودور السيد »خر بعنوان: تطويره(، وبحث آ

 .«الصدر في تطويرها

وقد جعل من كتابه دروس في علم الأصول محطة علمية لإجراء عمليات 

ة، وقد اتضح له تطبيقية لتخليص موضوعات علم الأصول من علم الكلام والفلسف

بعد هذه الإسهامات أن الفقيه لكي يمارس دوره كفقيه يو ف علم الأصول في 

استنباط الأحكام الشرعية عليه أن ينفتح على علوم لم تكن معهودة لدى طلاب 

م النفس اللغوي، لكون أبرزها علم الاجتماع اللغوي، وعلالعلوم الشرعية ومن 

 هما: ،علم من العلوم شيئان الذي يقرر طبيعة المنهج الخاص لأي

 طبيعة مادة العلم.» .1

الهدف من وضع المادة.  .2

معرفة قواعد  إلىالوصول  سته هواوالهدف من وضع علم أصول الفقه ودر

 .(2)«استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المتمثلة بالكتاب والسنة

 .17-5الهادي الفضلي، دروس في أصول فقه الإمامية، مصدر سابق، ص  لشيخ عبدا (1)

الهادي الفضلي، دروس في أصول فقه الإمامية، )بيروت: مؤسسة أم القرى  الشيخ عبد (2)

 .16(، الجزء الأول، ص ه1420للتحقيق والنشر، 
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دة، وهذا الهدف يتطلب أن تنطوي مادة علم أصول الفقه على موضوعات محد

ولكل واحد منها دليل مناسب لها وقد قسم الشيخ تلك وحدد لها الدليل المناسب 

 وهي موضحة في الجدول التالي:

 الدليل المناسب الموضوع

أو قل ارتفاع درجة التعامل مع خبر سيرة العقلاء،  ثبات حجية خبر الثقةإ

الثقة و واهر الألفاظ من قبل الناس إلى مستوى 

 .ية العامةالظاهرة الاجتماع

 ثبات حجية  هور الألفاظإ

قواعد اللغة، لأن تشخيص وتعيين مراد المتكلم من  تشخيص مراد المتكلم

كلامه يتوقف على تحليل نص كلامه وهذا لا يتأتى إلا 

 .عن طريق قواعد اللغة المتكفلة بذلك

م امتثال الحكم ازتعيين لو

 المطلوب

 .يةالعقل الفطري، لأنها من الأمور البديه

تحديد و يفة المكلف عند 

فقدان النص الشرعي، أو 

إجماله أو سقوطه بسبب 

 التعارض المستحكم

 . واهر اجتماعية عامة

الهادي الفضلي، دروس في أصول الفقه الإمامي، مصدر  الشيخ عبد المصدر:

 . )بتصرف(120-119ص  الجزء الأول، سابق،

ليل المناسب لها خرج الشيخ والد بعد هذا التحديد لموضوعات علم الأصولو

 بنتيجة هي أن الدرس الأصولي أمام  واهر اجتماعية عامة، تتنوع إلى:

 اجتماعية. - واهر لغوية  -

 اجتماعية. - و واهر اجتماعية -
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 لتزام بما يلي:أن هذا يتطلب في مجال دراساتها الاوعليه وجد 

 الاجتماعي. -المنهج اللغوي -

 الاجتماعي. - والمنهج الاجتماعي -

الفضلي ستقراء، ويفيد الشيخ هجين يقومان على اعتماد طريقة الاوكلا المن

ونحن بهذا نعود إلى المنهج الذي وضعه الشيخ المفيد، والذي » بنتيجة نهائية مفادها:

أقصي عن ميدان البحث الأصولي عن غير قصد، وإنما بتأثير هيمنة علم الكلام على 

 .(1) «منطلقات البحث الأصولي

لدى  -جتماع اللغوي، وعلم النفس اللغوي لوضوح أهمية علم الا اونظرخ 

ضافة إلى العلوم الأخرى كمصدر من مصادر علم الأصول بالإ - الشيخ الفضلي

كعلوم اللغة العربية، وعلم الدلالة، وعلم الأسلوب، وعلم المنطق، وعلم  المعروفة

لم الفقه، وعلم الرجال، وعلم الحديث، وعلم الكلام، والفلسفة القديمة، وع

أصول الفقه، تجده قد و ف العديد من مفاهيمهما في بناء المقرر الدراسي المذكور بعد 

أن سجل ملاحظاته على خلو الكتب الأصولية من ذكر مصادر علم أصول الفقه، 

حيث يقول: 

الأصولية، ولم يتناولوه، وكان من  ملم يذكر الأصوليين هذا العنوان في كتبه»

أن يبحث بشكل مستقل، ويوضع في موضعه الطبيعي من  - انهجخ م -الطبيعي 

 .(2)«تصنيف موضوعات هذا العلم، فتنشأ به المقدمة العلمية لهذا العلم

جتماع على سبيل المثال، ما سطره في المبحث ومن موارد تو يفه علم الا

بق، الجزء الأول، ص الهادي الفضلي، دروس في أصول الفقه الإمامي، مصدر سا الشيخ عبد (1)

11. 

 .112، ص 1، جن. .م (2)
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و التمهيدي لعلم أصول الفقه حيث بعد أن أبرز دور العقل كمصدر لأصول الفقه، أ

أفاد ما  «بناء العقلاء»، والتي تسمى عند المتأخرين بـ «السيرة العقلائية»ما يسمى بـ 

 نصه: 

هي  اهرة اجتماعية عامة، يأتي من  - أو بناء العقلاء -ولأن سيرة العقلاء »

 .(1)جتماعيةهد للحديث عنه بتعريف الظاهرة الاالمفيد أن نم

تلقائية،  :، وسماتها منماعيةف الظاهرة الاجتومن بعد هذا التمهيد عرَّ 

وشمولية، وإلزام، وعرج بعد ذلك إلى ما يشترط أن يكون في السيرة العقلائية حتى 

تكون ممضاة من الشارع المقدس، وتكتسب الصفة الشرعية، أضاف لها شرطين 

 آخرين هما: العقلانية، والشرعية.

 وبالتالي خرج بشروط للسيرة العقلائية كالتالي:

 التلقائية. .1

 الشمولية. .2

 الإلزام. .3

 العقلانية. .4

 .(2)الشرعية .5

جتماع في أحد مباحث دروس طاع الشيخ الفضلي أن يو ف علم الاوهكذا است

، وله «دروس في أصول فقه الإمامية»علم الأصول لدى الإمامية في مقرره الدراسي: 

 العديد من التوجيهات النابعة من علم الاجتماع في دروسه.  

                                                        
 .115، ص 1، جن .م (1)

 .120، ص 1، ج. نم (2)
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 :«دروس في فقه الإمامية»كتابه عيته على : آثار موسواثانيً 

مقارنة بفقه العبادات  اواسعخ  اأعطى الشيخ الفضلي فقه المعاملات المالية اهتمامخ 

، وفي المجلد الثاني منه يًّاحيث استوعب في المجلد الأول مسائل باب الطهارة استدلال

يها المعاملات المالية، ركز على العديد من النظريات التي هي بمثابة التربة التي تنمو ف

، وغيرها من (1)والتي من جملتها نظرية العرف، ونظرية الملك، ونظرية الحق

النظريات الهامة، وأما في مجلده الثالث، فقد تناول فيه جل وأهم المعاملات المالية 

 «معاملات البنوك التجارية»، وأما المجلد الرابع فقد عنونه بـ (2)القديمة والمستحدثة

أدرج فيه المسائل المستحدثة كما هو مصطلح عليه في الفقه الإمامي،  وقد عرض وقد 

 .اا استدلاليًّ الشيخ مسائل هذه الكتاب عرضخ 

، هو تناوله لفقه المعاملات، حيث هذا القسم من ا البحثوما يهمني في هذ

ت، ، إذا ما قيس بالأقسام الأخرى من الفقه كالعباداامتحركخ  االفقه يتسم بأنه فقهخ 

أو كما قسمها الجيل ، كما ذكر، اوالمعاملات في تقسيمها لدى علمائنا المتقدمين زمانخ 

، وعلي أي حال من حيث (3)ت، وأحكاملاامالثاني منهم بكونها: عبادات، ومع

الفقيه الميداني، حيث يرى بأن الفقيه  ، فإن من الملاحظ أن الشيخ مارس دورالتقسيم

قع التزامه بالمنهج الفقهي الفلسفي وذلك باعتماده تارة يمارس دوره كفقيه من وا

دراسة بنيوية النص فقط، وهو في هذه الحالة يصدق عليه وصف الفقيه الصناعي، 

وتارة يجمع بين المنهج الفلسفي والبحث العلمي قدر الطاقة، ويكون عندها الفقيه 

ليو ف العرف  تحول إلى فقيه ميداني يتجاوز حدود النص ويبحث في البيئة الخارجية

في فهم الموضوع ومن ثم يصدر الحكم الشرعي وفي هذه الحالة يصدق عليه الفقيه 

قرى للنشر والتوزيع، ، )بيروت: مؤسسة أم الةالشيخ الفضلي، دروس في فقه الإمامي (1)

 .5-4، ص 2، جه(1419

 .9، ص 3، جم. ن (2)

 .9، ص 2ج  م. ن، (3)
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الذوقي العرفي وقد رجح الشيخ منهج البحث العلمي على الفلسفي قدر الإمكان 

عند بحثه لفقه المعاملات وبالتحديد في أحكام البنوك التجارية، وبالتالي فإن تجربته 

 كتابه معاملات البنوك التجارية جاءت من وقع أمرين في البحث الاستدلالي في

هامين أجملت لهما فيما سبق، وسأذكر منهجيته بقلمه بشكل أوضح بعد التأليف بين 

 أقواله في عدة كتب وهذين الأمرين هما:

: ضرورة اتباع منهج البحث العلمي والبتعاد عن المنهج الفلسفي الأمر الأول

 قدر الطاقة

ضلي عند البحث في مسائل فقه المعاملات، ولاسيما منها يرى الشيخ الف

قدر الطاقة عن المنهج  االمعاملات البنكية، ضرورة تو يف المنهج العلمي مبتعدخ 

ولأن هناك منهجين تناول »الفلسفي، كما عبر بذلك بشكل صريح حيث يقول: 

ما، وهما الفقهاء والباحثون قضايا الفقه ومسائله في ضوئهما، وعلى هدي تعليماته

قدر  االمنهج الفلسفي والمنهج العلمي، سلكت في دراستي هذه المنهج العلمي، مبتعدخ 

 الطاقة عن المنهج الفلسفي.

وذلك لما استشعره من فرق واضح بين موضوع البحث الفلسفي وموضوع 

البحث الفقهي، حيث يتحرك الأول في العالم التكويني، ويتحرك الثاني في عالم الفكر 

يعي، والفرق بين التكوين والتشريع هو الفرق بين التجسيد والتجريد، فما التشر

على عالم التشريع للفرق  - اغالبخ  -يصدق من قوانين في عالم التكوين، لا ينطبق 

 المذكور.

 -وهي من التشريع  -ومن هنا إذا حاولنا أن نعين موقع المعاملات المالية 

ا غير ذات طبيعة مادية متجسدة في خارج سوف نصنفها في عالم الاعتباريات، لأنه

الذهن، وإنما هي  واهر اجتماعية تدخل ضمن فعاليات وآليات سلوك الإنسان، 

 ووفق نظام خاص بها اعتمد في وضعه اعتبار المعتبر.
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وكذلك لما أدركته بَيانا من الفرق بين الطريقة الاستنتاجية في البحث، والطريقة 

لاستنتاج على التفكير المجرد ويقوم الاستقراء على الاستقرائية، حيث يعتمد ا

 ملاحظة الواقع.

 واهر اجتماعية تعيش في واقع  -كما قلت  -وما هذا إلاّ لأن المعاملات المالية 

 حياة الناس والطريق لمعرفة الواقع هو الاستقراء.

ويتجلى هذا أكثر عندما نعرف أن المصدر الأساسي للفكر الفقهي في مباحث 

كما  -املات المالية هو سيرة العقلاء المعتبرة من قبل المشرع الإسلامي، والسيرة المع

 أنماط سلوكية تتحرك وتتفاعل في الواقع الاجتماعي. -هو معلوم 

ليس الاستنتاج وإنما هو  -لأنه من الحسيات  -والطريق لمعرفة الواقع 

 الاستقراء، وعن طريق الملاحظة.

من تعليقات فقهية على الإجماعات المدعاة  اؤه كثيرخ : إن آية ذلك ما نقراوأيضخ 

في مباحث المعاملات بأنها من نوع التسالم والتواضع والُمستَقى من سيرة العقلاء، 

 وليس هو من نوع المصطلح الأصولي الكاشف عن رأي المعصوم.

بين الفقه  -حيث يتأتى هذا  -وقد حاولت خلال البحث التطعيم بالمقارنة 

 .(1)«لفقه القانونيالشرعي وا

إذن كما هو ملاحظ أن الشيخ نهج منهج البحث العلمي، ورجحه على المنهج 

من  اقريبخ  يًّاميدان اعنه قدر الطاقة، وهذا من شأنه أن جعل منه فقيهخ  االفلسفي مبتعدخ 

، وبطبيعة الحال امتحركخ  االواقع الفعلي، وهو ما ينسجم مع كون فقه المعاملات فقهخ 

تجاهه أينما اتجه؛ ليحدد الو يفة الشرعية  اا أن يكون الفقيه متحركخ في فقه كهذ

                                                        
 .4-3، ص 2، ج م. ن (1)
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للمكلفين بشكل يحقق لهم براءة الذمة، ولأجل هذا الغرض تجده، يبذل قصارى 

لإصدار الحكم تجاهه، وفي سبيل ذلك  ا، تمهيدخ ادقيقخ  اجهده لتحديد الموضوع تحديدخ 

 ية: يبذل أيضا قصارى جهده للرجوع إلى المصادر التال

الرجوع إلى أنظمة البنوك التجارية المدونة، تلك البنوك التي يتعامل معها » .1

المسلمون، سواء كانت قائمة في البلاد الإسلامية أو في خارجها.

 الرجوع إلى نماذج من أوراق المعاملات المعقودة بين البنوك والعملاء. .2

السها بشأن الرجوع إلى القرارات البنكية الصادرة عن إدارة البنوك ومج .3

 المعاملات المصرفية.

الرجوع إلى الكتب والرسائل المؤلفة في الموضوع، وكذلك البحوث  .4

.(1)«والمحاضرات التي تعنى بهذا الشأن

وقد أشار الشيخ إلى أن عدم الاتجاه إلى منهج البحث العلمي القائم على 

لمنهج الفلسفي، الاستقراء، سيؤدي بالفقيه في موضوعات فقه المعاملات إلى اتباع ا

 كما لاحظه من خلال اطلاعاته، وقد بيّن ذلك بقوله:

كما هو معروف مما صدر من  -وأؤكد على أن هذا لأن اتباع المنهج الفلسفي »

عند عدم القدرة على تشخيص الموضوع أو عدم وضوحه، أو لأجل  -الكثير منهم 

يأخذون بالمنهج  الاحتياط بغية أن يتقن الباحث من دخول واحد من المحتملات،

المذكور، فيعفون أنفسهم من عناء محاولة التجديد، مكتفين بطرح كل المحتملات، 

ومحاولة معرفة حكم كل واحد من هذه المحتملات التي تردد الموضوع بينها حسب 

 اعتقاد الباحث.

 وبخاصة في موضوعنا: -هنا  -إذ الملاحظ 

الفضلي، معاملات البنوك التجارية، )بيروت: مركز الفقاهة للبحوث والدراسات الشيخ  (1)

 .43م(، ص 2001 - ه1429الفقهية، 
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من المحتملات التي ذكرها  أن الموضوع المبحوث عنه وفيه قد لا يأتي واحد .1

 لا يوصل إلى النتيجة المطلوبة. الباحث، وفي هذه الحال يصبح البحث عقيماخ 

أن مثل هذا البحث الذي يقوم على الاحتمالات فيه شَء من الإطالة غير  .2

 المرغوب فيها.

أن البنوك حقيقة مادية )جزئيات( قائمة في واقعنا، وماثلة للعيان، يمكن  .3

.«باشر وبيسر، وذلك من خلال الدراسة الميدانيةمعرفتها بشكل م

وبعد كل هذه المحاذير التي يراها في اتجاه الفقيه نحو الاستدلال عبر المنهج 

 الفلسفي في مثل هذه الموارد، يرج الشيخ الفضلي بنتيجة هامة يقول فيها:

ة ومن هنا أرى لا بد من انتهاج طريقة الاستقراء أو الملاحظة، لمعرفة حقيق»

البنك كموضوع يترتب عليه الحكم الشرعي، ويتم هذا عن طريق الدراسة الميدانية 

 .(1)«أو باتباع الخطوات المذكورة

 :: ترجيحه للمنهج الفقهي العرفي على المنهج الفقهي الصناعيالأمر الثاني

حيث المنهج الفقهي الصناعي، قائم على تحليل بنيوية النص وتركيبه كلمة 

يو ف هذا المنهج نظريات الفلسفة القديمة والإسلامية، ومبادئ علم ، كما اوكلامخ 

الكلام، وضوابط علم المنطق اليوناني، وما إليها من عقليات، أي أن النص الشرعي 

يدرس في ضوء هذه القواعد العلمية، وعن طريقها يتوصل الفقيه والباحث الفقهي 

كم منه، ويقابل هذا المنهج إلى دلالة ومدلول النص الشرعي، ومن ثم يستخلص الح

الفقهي الصناعي، المنهج الفقهي العرفي، ويعني الشيخ الفضلي بالفقيه العرفي، هو 

ذلك الفقيه الذي إذا درس النص الذي سيعتمد عليه في الفتوى، تكون دراسته له مع 

لحاظ كيف يتعامل العرف )وهم أبناء المجتمع( معه، وبمعنى آخر فهم النص من 

 .45-44، ص م. ن (1)
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لاجتماعية المحيطة به وبالملابسات الأخرى التي لها ارتباط به، لأن الفقيه القرائن ا

الذي يعتمد على الدراستين: الداخلية للنص من حيث بنيويتها، والخارجية من 

خلال ملاحظة كيف يتعامل العرف معه، سيكون الأقرب إلى طبيعة وواقع فهم 

قيه العرفي على الفقيه النصوص الشرعية، وعلى أساس من هذا، يفضل الشيخ الف

 .(1)الصناعي

ويؤكد الشيخ الفضلي رجحان منهج الفقيه الذوقي العرفي على الفقيه الصناعي 

 بما يلي:

إن الموقف الفقهي من السلوك إلى معرفة معنى النص الشرعي يتمثل في  -لً أو

 التالي:

الاقتصار الاعتماد على الدراسة الداخلية للنص بتطبيق القواعد العلمية عليه، و .1

على ذلك، أي أن الفقيه يعتمد على الصناعة العلمية فقط، ومن هنا نعتوه في 

 عصرنا هذا بالفقيه الصناعي.

الداخلية والخارجية، وفي حالة حصول تناف بين  االاعتماد على الدراستين معخ  .2

الدلالتين البنيوية والدلالة البيئية، أو اختلاف بين الفهم العلمي والعرفي، تقدم 

تيجة الفهم العرفي على نتيجة الفهم العلمي، وذلك للسببين التاليين:ن

أنه قد تثبت من الاستقراء لاستعمالات المشرع الإسلامي في خطاباته  .أ

 وحواراته أن يسلك طريقة الناس )العرف(.

أن استعمال العرف هو بمثابة القرينة، والقرينة في حالة تعارضها تقدم عليه  .ب

ة، والم ، وهذا من القضايا الواضحة.لأنها مفسرا فسرا يقدم على المفسرَّ

والذي يتحكم في الفهم العرفي هو ما يمتلكه الفقيه من ذوق أدبي يوقفه على 

 .55الشيخ الفضلي، النص الشرعي: مفهومه وفهمه، مجلة الكلمة، العدد  (1)
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نكات التعبير، ودقائق التركيب اللفظي، كما أن الذي يحكُم فيه هو ما يحمله الفقيه 

جتماعي على من حس اجتماعي يدرك به عرفيات النص التي يضيفها الاستعمال الا

مغزاه ومؤداه التي هي فوق القواعد والتي هي من نتائج الطريقة الاجتماعية 

)العرفية( في التعامل مع الصياغات الكلامية ودلالتها، ومن هنا نعت هذا الفقيه 

وعلى أساس منه ندرك أهمية وضرورة إطلاع الفقيه على  ابالفقيه الذوقي، وأيضخ 

، وبخاصة ما يرتبط منها بفهم دلالات النصوص حضارة عصور التشريع الإسلامي

الشرعية، كما لا بد من دراسة دلالة النص الشرعي من أجل أن نتحرك داخل إطار 

 اوأبدخ  المبدأ العام للتشريع الإسلامي الذي راعى فيه المشرع الإسلامي أن يلتقي دائماخ 

تلك الطبيعة التي مع طبيعة الانسان في تكوينه الجسدي والروحي والنفسي والعقلي، 

ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ﴿ :عبر عنها تعالى وتقدس بالفطرة

ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا     ئا  

 اوأسرة ومجتمعخ  ا، وداخل دائرة علاقاته الاجتماعية فردخ [30الروم ] ﴾ئە

وحفظ ودولة، وبها يحافظ على مقاصد الشريعة وهي: حفظ الدين، وحفظ النفس، 

 .(1)«العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال

ولأجل هذين المنطلقين، تجد أن الشيخ يمارس دور الفقيه الذوقي العرفي 

لبحثه، تجده قبل أن ينتقل إلى البحث  ابشكل جاد، وعليه إذا أراد أن يطرح موضوعخ 

لابسات الميداني ليلاحظ أبناء المجتمع، وليجمع القرائن الاجتماعية المحيطة به، وبالم

إياه  االأخرى التي لها ارتباط بالموضوع، يبحث الموضوع في إطاره العلمي مشخصخ 

وبشكل موسع من كل الاختصاصات، الفقهية، والقانونية،  الغة واصطلاحخ 

والاقتصادية، وبالمصطلحات اللغوية على اختلافها إذا كانت لها أهمية في تشخيص 

 الشرعية. الموضوع، ومن ثم يتجه إلى دراسة النصوص

 الشيخ الفضلي، النص الشرعي: مفهومه وفهمه، مصدر سابق. (1)



266

وهذا لا شك فيه دور بحثي جاد من شأنه أن يفتح ذوي الاختصاصات 

المختلفة على الموضوع المطروح على مائدة البحث، بشكل يزيل اللبس ويسد 

الفجوات المعلوماتية، مما يسهل أخذ الحكم الشرعي في ضوء الضوابط الفقهية 

من ذوي الاختصاصات المعروفة، بكل وضوح ويسر، وهذا التنوع في الاستفادة 

 من موسوعية الشيخ، وسعة اطلاعه. االمختلفة يعكس جانبخ 

ولعل في  ل هذا الترجيح الذي يراه الشيخ الفضلي من ضرورة للتحول إلى 

ما يعزز من ضرورة  يًّاعرف يًّامنهج البحث العلمي قدر الطاقة، وأن يكون الفقيه ذوق

ببيانات عن المنتجات البنكية، قيام مؤسسة تعنى بدور تزويد مكاتب الفقهاء 

في مرحلة أولية من الناحية الفقهية ثم تقدمها بعد ذلك للفقهاء من  يًّاوتكييفها شرع

أجل النظر فيه، وتقديم الفتاوى المناسبة حيالها، وفق معطيات الميدان، ويكون في 

ذلك براءة لذمة المكلفين.

لفهم موضوعات فقه يين يقي لمد الجسور بين الاختصاصالبعد التطب :اثانيً 

 المعاملات.

في  ل الإطار التنظيري الذي طرحه الشيخ الفضلي لدور الفقيه الذوقي 

العرفي، الذي يو ف منهج البحث العلمي الاستقرائي في موضوعات فقه 

المعاملات قدر الإمكان، مما لا شك فيه بأن طرحه لهذا الموضوع في حد ذاته يعتبر 

تطور دور الفقيه، الذي يرجع له المكلفون في ممارساتهم، سواء  على مسار اهامخ  اإنجازخ 

 كانت العبادية أو المعاملاتية.

ومن أجل المطابقة بين ما تم تنظيره، وما تم تدوينه في كتابه الموسوم بـ 

، أقترح بأن لا يتم ذلك في عجالة من الأمر، وإنما تعطى «معاملات البنوك التجارية»

قت والأدوات، لا سيما وأن هذه المنهجية مستخدمة فرصة أوسع من حيث الو

وبكثرة في الدراسات الأكاديمية في أطروحات الماجستير والدكتوراه، والبحوث 
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المنشورة في المجلات المحكمة، بل وبعض المؤسسات المتخصصة في الدراسات 

رى بأن ، وفي سياق هذا المقترح أ(1)الفقهية المالية، لدى المذاهب الإسلامية الأخرى

 تعقد لها أطروحتين علميتين وذلك كما يلي:

يتم فيها المقارنة العلمية بين ما نظره الشيخ في منهجيته  الأطروحة الأولى:

القائمة على ضرورة ممارسة دور الفقيه الذوقي العرفي الذي يو ف منهج البحث 

كتابه العلمي الإستقرائي في موضوعات فقه المعاملات وبين ما أنجزه الشيخ في 

يتم من خلاله اختبار عدة فرضيات للتأكد  .«معاملات البنوك التجارية»الموسوم بـ 

وذلك من خلال الربط  -صحتها، وتبدو أهمية هذا البحث في حالة تمامه من 

لطلاب  يًّاعلم اسيكون زادخ  -التطبيقي ما تم تنظيره وما تم إنجازه في الكتاب المذكور

على تزويدهم بمهارة الممارسة العملية لمنهج الفقيه العلوم الشرعية، كما سيعمل 

  سبيل المثال:انظر على (1)

الدكتور أحمد بن حسن الحسني، الوداع المصرفية، )مكة المكرمة: دار ابن حزم للطباعة  -

 م(.1999-1420والنشر والتوزيع، 

الرحمن بن صالح الأطرم، الوساطة التجارية في المعاملات المالية، )الرياض:  الدكتور عبد -

 م(.1995 ه1416دار اشبيليا للنشر والتوزيع، 

الله الشبيلي، الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه  يوسف عبد الدكتور -

 م(.2005 ه1425الاسلامي، )الرياض: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، 

الدكتور أحمد بن محمد الخليل، الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الاسلامي،  -

 .(ه1426)الرياض: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، 
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 م(.2010 -1430المعاضرة، )الاردن: دار النفائس للنشر والتوزيع، 
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 - ه1432ر النفائس للنشر والتوزيع، استثماره في المصارف الاسلامية، )الاردن: دا

 م(.2011
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 م(.2012 - ه1433للنشر والتوزيع(، 
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 الذوقي العرفي في فقه المعاملات فيما بعد.

وهي دراسة تتجاوز حدود القبول الأولي لهذه المنهجية  الأطروحة الثانية:

بحيث تدرس مدى كفاية الأدوات التي طرحها الشيخ لتمكين الفقيه من قيامه بدور 

ما أثرها على لتطوير المتاحة في هذا المنهج؟ وهي مجالات ا ماوالفقيه الذوقي العرفي؟ 

واقع الدراسات العليا الشرعية؟ وما هي أوجه الدعم المطلوبة من المؤسسات 

علمنا بأن هذه المنهجية إذا  لا سيماختصاصية لدعم طلاب العلوم الشرعية فيها؟ لاا

والحال أن بيئة مثل هذه  جتماعي،لاتلزم من الفقيه الذوقي أن يرج إلى الواقع اتس

 تقديم الدعم والمساندةيستلزم الأمر الذي  عوقات،البحوث تكتنفها العديد من الم

لتوفير المعلومات الأولية ، من جهات بحثية متخصصة في إجراء البحوث الميدانية له

الحكم الشرعي حولها  صدارلإ اتي سيتولى دراستها تمهيدخ من مجتمع الدراسة ال

 ية.كمرحلة نهائ

الملكات دراسة هذه المنهجية على ما مدى أثر ، ومن جهة أخرى هذا من جهة

البحثية لطلاب العلوم الشرعية الذين سيدرسون هذا الكتاب لا سيما وأن الشيخ 

 في مرحلة السطوح؟ يًّادراس االفضلي طرح هذا الكتاب ليكون كتابخ 

 :بالمؤلفين ة الشيخحفاو المطلب الثاني:

في بناء  االفضلي الكتابة فعشقها، وأحب كل من يأخذها طريقخ لقد عاش الشيخ 

ة لمن أراد الاسترشاد والاستئناس بوجهات نظره، بلَ الإنسان ومعارفه، حتى صار قم 

ليس من أجل التصويب والتصحيح فقط، بل ومن أجل التوسع والإفاضة في 

والقراءات،  الموضوعات التي سيكتب فيها، إذا كانت في مجال الدراسات القرآنية،

، ا، وبلاغة، وأدبخ ا، وصرفخ اوالحديث وعلم الرجال، والفقه، والأصول، واللغة: نحوخ 

والمنطق، والفلسفة، وعلم الكلام، والتاريخ الإسلامي، وكل علم من العلوم 

لا ساحل له، وسيدرك عن قرب مصداقية مقولة آية  اعالمخ  فيه الإسلامية، لأنه سيجد
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فيه حينما خرج الشيخ الفضلي من الحوزة  باقر الصدر  الله العظمى السيد محمد

إن مما يحز في » :له ، حيث قالم1971العزيز بجدة عام  وتوجه إلى جامعة الملك عبد

ممن يرفع الرأس  ،أمثالكم نفسي أن تكون أوضاع الحوزة بشكل يزهد في الإقامة فيها

وزة، التي تتيح رغم كل من الأرقام الحية على عظمة هذه الح ، ويشكل رقماخ اعاليخ 

تبعثرها، أن ينمو الطالب في داخلها بجهده الخاص إلى أن يصل إلى هذا المستوى 

، أو اوثقافة، وعلى أي حال سواء ابتعدت عن الحوزة مكانخ  اوأدبخ  لاخ المرموق فض

 اشيئخ  قربت، فأنت من آمال الحوزة ومفاخرها، وأرجو أن لا يكون انقطاعك عنها إلاّ 

 .«اعرضيخ 

ذه الملكات لم يتردد العديد من طلاب العلم والأكاديميين في أن يعرضوا له

 تجاربهم الكتابية عليه.

 :بأهمية التأليف كرسالة للمبلغين والدعاة ة الشيخقناع المطلب الثالث:

إن الفضلي لشدة اهتمامه وقناعته بأهمية التأليف والكتابة لتجده عندما يكون في 

غادر هذه الدنيا ييكتب، أو  ء وطلاب العلم، يرى بأن من لامقام تقييم تجارب العلما

 ،من وعاء رسالته كداعية ينتفع به الناس فقد انثلم جانب كبير ادون أن يترك مؤلفخ 

 ومبلغ لشرع الله بين العالمين.

العالم إذا كتب يكون بذلك ترك بصمته الفكرية على طول خط فهو يرى بأن 

: الماضي، والحاضر، والمستقبل، فبصمته على اعشه أيضخ الزمان الذي عاشه، والذي لم ي

من سبقه تنكشف من خلال مناقشاته لآراء الماضين، أو عند اقتباسه لنصوصهم 

وقبوله لها، أو تقويمها، وبصمته في حاضره تتمثل في تناولاته الفكرية وإفاضاته 

كون أفكاره الإبداعية، واستشرافاته المستقبلية، وبصمته في مستقبله تتمثل في 

سيظل يدوي عبر الأجيال في مسامع الزمن،  استحتويها دفات الكتب لتسجل صوتخ 

فكرية ال تهكثر إذا جاء من بعده من يكمل لوحبل وسيجني ثمار جهده أكثر وأ
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في إحدى خطوطها  هذا الأخير تتذوق جمالها الأجيال، ويكون بذلك ساهمل

 وألوانها.

ملامح الحياة »ا أتيته عند كتابتي لكتاب ومن مؤشرات قناعته تلك، وجدته لم

، ونويت خلالها التوسع في كتابة سيرة بعض «الفكرية والأدبية في الأحساء

الشخصيات العلمية الأحسائية لمختلف الطيف المذهبي فيها من إمامية وأحناف، 

لكمها الكبير ذكرت له أني استرشدت برأي  اوشافعية، ومالكية، وحنبلية، ونظرخ 

الرحمن الملا مؤلف كتاب تاريخ هجر، في خصوص من أكتب عنه من  عبدالشيخ 

 الرحمن علماء أحسائيين من غير علماء الإمامية الأحسائيين، وقد فاجأني الشيخ عبد

بأن أكتب فقط عمن كتب، لأنه وإن فقدت أشخاصهم لدى جيل الحاضر  حينها

زال يستفيد الناس من والمستقبل، فهو باق بينهم بعلمه وفضله الذي كتبه، ولا ي

إنتاجه، عندها أردف الشيخ الفضلي بقوله: نعم وهو الرأي الصواب، وزاد عليها ما 

ذكرته من مرئياته حول ضرورة التأليف، وكيف حال العالم إذا كتب يكون عاش 

 بخط زمني طويل يمتد أوله في الماضين وينتهي في القادمين.

ؤلفين تجده يمنح الأوراق التي ولأجل هذا العشق الذي عاشه للبحاثة والم

 أو ،سواء كانت بغرض الاطلاع أو التصويب ،تدخل مكتبه العناية الفائقة للمراجعة

التصحيح إن استلزم الأمر، حتى ليحسب المؤلف أن الشيخ الفضلي ليس له من 

 ،عمل غير تصحيح الكتب ومراجعتها، وتصويبها إن استلزم الأمر لفرط سرعته

من خلال هذا وأعني بها  ( أكررها،ن استلزم الأمر)إ :دم إليه، وكلمةواهتمامه بما يق

حيث الشيء الكثير والهام الذي يميز الشيخ عند مراجعته لكتابات الآخرين، التكرار 

تجد فيه الأدب الجم، والذوق الرفيع، بحيث لا يقتحم عالم الكاتب وأفكاره إلا 

 بوجه حق.

معجم ألفاظ »التاروتي مؤلف كتاب  فتح الله وهذا ما لاحظه الدكتور أحمد

، وهو ممن عركته الأيام والبحوث باللغتين العربية والإنجليزية، «الفقه الجعفري
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حتياطه العلمي فيما كتبه في كتابه المذكور أراد أن يستأنس برأي مختص في لاوكان 

ب المعرفة من تجربته عند تأليف هذا المعجم النافع لطلا امجال الفقه، فقد ذكر لي شطرخ 

في مجال  في مجال الفقه، وخلاصتها أنه لما أنهى دراسته في أمريكا ومن أرقاها مستوى

طروحته ليتم أ، حيث لا يتاح لطالب الدكتوراه أن يسجل عنوان البحث العلمي

 لاخ بعد أن ينشر بحثين محكمين في مجلة علمية معترف بها، وفع تحديد مشرف عليها إلاّ 

عاب، وقد كان مجال دراسته في اللغات، وبالتحديد في مجال قد اجتاز كل تلك الص

بعدما أنهى درجة البكالوريوس من وذلك اللغة العربية، ومن جامعة أمريكية، 

 .جامعة الملك سعود يًّاالمسماة حالجامعة الرياض و

قامة علمية  وفي  ل هذه المعطيات عن شخصية الدكتور أحمد، ندرك بأنه

منه،  امراجعة كتابه معجم ألفاظ الفقه الجعفري إلا احتياطخ  كبيرة، ليس بحاجة إلى

على  ةختصاص الفقهي، وهو شعور وممارسة ليست بالغريبلال اونزاهة واحترامخ 

فاضل ومختص مثله، ولو أنه لم يدون كتابه المعجم المذكور لن يمس ذلك من رسالته 

امعات التي تخرج والج ،كأستاذ جامعي شهدت له مجلات البحوث اللغوية المحكمة

 .فيها بملكاته العلمية، وببحوثه العلمية المتقدمة

لألفاظ الفقه الجعفري، فاعتزلت في شقة في  لي أن أكتب معجماخ  يقول: عنّ 

الأحساء لمدة سنتين، حيث جامعتي التي أدرس فيها آنذاك جامعة الملك فيصل 

وكتابتي لمعجم  ي تسكن في مدينة تاروت في محافظة القطيف،تبالأحساء، وعائل

متلك مهارة أختصاص كفقيه، وإنما من واقعي كلغوي لافقهي لم يكن من واقع ا

مني  رغبة الجعفري؛ عداد المعاجم في أي مجال من المجالات، فاخترت ألفاظ الفقهإ

إلى الشيخ الفضلي، فما كان منه  قدمتهفي خدمة العلم الشرعي، ولما فرغت من المعجم 

به بعض الملاحظات العلمية والفنية، و ، قد أرجع الكتاب،ادخ وفي وقت وجيز ج إلاّ 

بأن لي القرار بالأخذ بتلك  :وقد ذيلها بملاحظات بالقلم الرصاص، مفادها

الملاحظات أو عدمها، وزادني دهشة منه أن أجده ذات يوم بعد وفاة والدتي يقف 

اعلى باب البيت معز ء له في حينه، لعلمه عن تأخره في تقديم واجب العزا اومعتذرخ  ،يًّ
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، على الرغم بأنه لم تجمعني به صحبة طويلة، ولما أبديت حرجي ابوفاة والدتي متأخرخ 

حيث فيه مشقة على الشيخ  من تجشمه عناء الوصول إلى البيت بعد انتهاء أيام العزاء،

 فأجابني بأنه لم يقم بغير الواجب.  وهو في ذاك العمر،

اب، وحفاوته احترامه وتقديره للعلماء الكتّ لعل هذه الحادثة تكشف عن عمق 

 بما يكتبون.

هذا شأنه مع النخبة العلمية التي التقت معه في محور التأليف، وتراه بنفس هذه 

الروح الطيبة ينفتح على الذين يبدأون تجاربهم الكتابية، بل ويبارك لهم أعمالهم إذا 

عايشت إحدى تلك وقد طبعت، كما لو كان يبارك لأحدهم بولادة ولد له، 

ولم يكتف بأن يستقبل من يفد إليه بعنوان الدعم في مجال التجارب مع أحد المؤلفين، 

تهم ويبرزها للعالم، ولا أدل على انجازإالتأليف والكتابة، بل تراه يبحث عنهم وعن 

ذلك كتابه الذي جمع فيه عناوين مؤلفات الأحسائيين، بشتى اختصاصاتهم، الدينية 

 ة.وغير الديني

في مدينة الهفوف  «الغدير مهرجان»لما طلب منه  اوكم كان تفاعله بالغخ 

سلام لإوكان تحت رعاية سماحة حجة ا - ه1412في عام  بمحافظة الأحساء

بأن  -إدارة الشيخ عادل بن علي الأمير السيد محمد علي الهاشم العلي، و والمسلمين

بحوث  هناك تهءدن، وقد جاالتي أشرف عليها في لنيكرر تجربة مسابقة البحوث 

عدة جنسيات: العربية، والإنجليزية، وغيرها من اللغات، من بالعديد من اللغات، و

حيث دفع  Cتقدم ببحث عن الإمام علي  في لندن وكما بلغني منه أن أحد اليابانيين

 .هو بلغات أجنبية لمختصين في تلك اللغات ما

بارك الدعوة لغدير المذكورة، فقد أما التجربة الأحسائية في مسابقة مهرجان ا

لأخطائها،  اللعناوين، ومراجعة للبحوث، وتصحيحخ  اوواصل المشوار: تحديدخ 

، وقد أسهم في تحكيم لجوائزها كز المتسابقين، وتسليماخ لتحديد مرا الها تمهيدخ  وتقييماخ 
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البحوث معه سماحة الشيخ الدكتور محمود المظفر، حيث كان يقوم بالتدريس آنذاك 

دارة، وكررت لإقتصاد والاالعزيز بجدة بقسم النظم بكلية ا في جامعة الملك عبد

ت ، وقد صدره1413ضافة مسابقة الترجمة فيها، وكان هذا في عام إالتجربة مع 

 العديد من الدراسات وتم طبعها.

 :لمؤلفاتا بتقريظنايته ع المطلب الرابع:

 للتقريظوقته الثمين  لمؤلفات فله شأن آخر، حيث ينفق منا تقريظوأما 

عماق الكاتب أبما سيتركه في للجهد المبذول فيها، ولعلمه  اوتقديرخ  ااحترامخ  ،والتزكية

لكنه بحاجة إلى كسر حاجز  اجديرخ  ا، أو ربما كاتبخ اواعدخ  اإلى العالم كاتبخ  هحينما يزف

كأنما و وهمي في نفسه وفقط، وبالتالي كتابة تقريظ له يعمل في نفسه الشيء الكثير،

 إلى عروسه. اشابخ يزف 

كان يكتب تلك التقاريظ، بعد قراءة كامل  ومن الملاحظ أن الشيخ الفضلي

الكتاب وتصحيح ما به من أخطاء إن وجدت، سواء كانت نحوية، أو إملائية، أو 

تاريية أو شرعية، بعدها يكتب تقريظه، وهذا ما وجدته من خلال مطالعتي لما قام 

أصعب أيام  الكتب التي قرَّ ها، كل هذا وهو في حالة منبه من تقريظ لبعض 

. حيث أنه يشعر بأن صحته في تدهور مستمر، وأن أيام سنين اوحرجخ  احياته ضيقخ 

من أجل أن يتفرغ  إلا العزيز بتقاعد مبكر، جامعة الملك عبد ولم يغادرحياته في عدد، 

لخصوص في مجال كتابة التأليفية وبافيما بقي من عمره الشريف لإنجاز مشاريعه 

وإذا المقررات الدراسية، وتطوير موادها وفق مناهج البحث العلمي الحديث، 

اه قد آثر الجميع بوقته مع ذلك تربهم، ولكت تقاريظ ميكتب له تأمل منه أناب الكتَّ ب

 .عن المؤلفين والباحثين إلاّ الذي كان  نين به  الثمين

 130أليف ودعم المؤلفين، أنه قرظ ولكن يحسب له من إنجازاته في مجال الت

من تلك التقاريظ قدمها للمؤلفين بعد تقاعده من جامعة الملك عبد  %95و كتابا،
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العزيز بجدة، وعليه يمكن الخروج بنتيجة مفادها أنه بدوره هذا قد أسهم بشكل 

 جوهري في دفع حركة التأليف في المنطقة.

ل الصحة، وطلب المؤلفين أن في غمرة هذه الظروف بين اعتلاوهذا وذاك  ومع

بعد  الدفاتر والمراجع، حتى في نقاهتهتجده لم يتخل عن القلم و، يراجع لهم كتاباتهم

فيها أن يستريح من عناء جدوله اليومي الأطباء   منهوعكته الأولى والتي طلب 

 ه1429)عام ( وم2006 - ه1427)ما بين عام  الشاق، وإذا به يكتب ثلاثة كتب

من »، و«الموجز في علم التجويد»، و«خلاصة الحكمة الإلهية»وهي:  (م2001 -

أصيب بمرضه الأخير الذي  بعدها ، «مامي في العقيدة والتشريعمصادر الفكر الإ

لفضلي كتب ثلاثة كتب بين لازمه حتى آخر أيام حياته، فصح أن يقال عنه: أن ا

 وعكتين.

 :في  لياستنساخ تجربة الفض يةمكانإ مدى المبحث الثالث

 البحث والتأليف

ما أحوجنا إلى استنسا  امتياز تجربته في عالم التأليف والكتابة، بغض النظر عما 

من قبل  النظر والتأملسطره في بعض منها من وجهات نظر، قد تجعله في مقام 

 البعض، والقبول والتأييد من البعض الآخر.

ا بقي الدهر، وهي سنة فتجربته مع القلم والكتابة يميزها أنها ستظل خالدة م

الله في خلقه، وهذا هو ديدن العلم المكتوب، قد تكون أعيان المؤلفين فيه مفقودة، 

فقد انتقل إلى رحمة الله، وفارقنا ولم ، لكن آثارهم بين أيدي طلاب المعرفة موجودة

من علمه على صفحات  انرتو بعد من منهل تجربته، ولكن مما يحسب له أنه دون شطرخ 

ها الإنسانية لتظل رسالته خالدة ما خلدت الأيام والسنون، واستفادت من الكتب،

 .حيثما وصلت إليها

وعندما أطل على القراء بمسألة استنسا  امتياز تجربة الفضلي في الكتابة 
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والتأليف، ربما أقولها من باب ما ينبغي أن يكون في حياته وليس بعد رحيله، لأن 

بدع، هي في واقع الأمر علم قائم تتكفل به بعض استنسا  امتياز التجربة لأي م

التقنيات في مجال التنمية البشرية، ولو تمكنا من ضبطها وتقييدها آنذاك لكان لها 

أشعر  لاخ الشأن الكبير في تسرية نجاحه إلى متطلع للنجاح في مجال الكتابة، وفع

حديثه في  بالخسارة أني لم أقف عليها بشكل تفصيلي لكن تلمست بعضها من خلال

 جلسات متفرقة، وهي جديرة بالذكر على الرغم من تفرقها، لذا سأذكر بعض ما

 لدي منها، وهي كالاتي:

الاطلاع المكثف على الموضوع المراد الكتابة فيه، بشكل مسبق حتى إذا ما جاء  .1

دور الكتابة يكون لدى الباحث رؤية واضحة، ولا يمنع من تدوين المقتطفات 

ما يقرأ، وفي حالة عدم الأخذ بهذه الخطوة سيجد الباحث أنه والملاحظات على 

لاسيما إذا ما واصل  قد يتعرض للترقيع، في مراحل متقدمة من البحث،

حيث من المحتمل أن تبدو له فكرة إضافة  مطالعاته في المراجع والمصادر،

لخطة دون الإعداد والتهيئة له في ا أو مطلبٍ  ،أو مبحثٍ  ،فصلٍ  أو هامٍ  استشهادٍ 

إذا ما أراد أن يقحم تلك الإضافة الهامة في نظره والتي تولدت بفعل و البحثية،

المطالعة، سيجد أن من الصعوبة بمكان إدخالها، وإن حاول سيكون بعد جهد 

سيكتشفها ، وكما ذكرت سيصاب بحثه بالترقيع جهيد، وإن لم تنفع المحاولة حتماخ 

 القارئ النبيه. من له خبرة بالبحوث والدراسات، بل وحتى

إذا ما تم كتابة النص، على الكاتب أن يترك ما كتبه وينشغل بأي أمر آخر سواء  .2

نجاز عمل مكتبي آخر، أو ربما السعي لشأن عائلي، ثم إ، أو موضوع ما قراءةب

ه ءكتشف ثغراته البحثية، وربما أخطاعندها سي مرة أخرى، يعود للنص

ملائية، وإن سلم البحث من كل هذه ه اللغوية، والإءستدلالية، أو أخطالاا

من النور في آفاق بحثه يلزمه متابعته،  االمشاكل والعيوب، ربما سيجد بصيصخ 

 للتطوير والإضافة. لاخ عندها سيجد مجا

تنظيم الوقت، وما أدراك ما تنظيم الوقت في حياة الشيخ الفضلي، هي مسألة  .3
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في برنامجه اليومي، وقد  ستقطعه أو خصصهاادة غير قابلة للمزاحمة، إلا ما ج

دونت تجربته تلك بشكل تفصيلي في كتابي: الناجحون: تجارب وعادات، قلت 

 فيها:

طلاع لال لاخ الهادي الفضلي، مجا لقد أتاحت لي العلاقة مع الشيخ الدكتور عبد»

العزيز بجدة، وكان برنامجه  على برنامجه اليومي بعد أن تقاعد من جامعة الملك عبد

حتذاء فقد أثمر عن شخصية ناجحة، بل تحول بفضل الالتزام بتنظيم للا لاخ مثا

الوقت إلى مدرسة للنجاح في عدة ميادين علمية وميدانية، فهو الآن أحد أعلام 

، عاش عربية على الصعيد العالمي، وعالم ديني بارز، ومفكر، وكاتب، وأديب بارعال

في الطليعة ياة الأكاديمية وكان الدراسة الدينية في أرقى منازلها العلمية، ومارس الح

 .ة التدريس فيهائالمميزة بين أعضاء هي

برنامجه اليومي يبدأ والعالم من حوله يغط في سبات عميق، عدا أمثاله من 

، قبل الفجر بساعة، أو ساعتين ويشرع في برنامج اظ باكرخ قالناجحين، فهو يستي

ار، ثم يطلع على الصحافة عبادي، وبحثي حتى تشرق الشمس، بعدها يتناول الإفط

المحلية، بعدها يواصل مشوار بحثه حتى الظهيرة، وبعد صلاة الظهر والعصر، 

وحتى  اوأخذ قسط من الراحة وتناول الغداء، يفرغ لأبنائه وأحفاده وأسباطه، عصرخ 

الغروب، وبعد صلاة المغرب والعشاء يستقبل زواره بشكل منتظم حتى الساعة 

ليوم آخر حافل بالنجاح والإنجاز، وبفضل  الد للنوم استعدادخ ، ثم يلاخ التاسعة لي

، ولعل اهذا البرنامج ألف من الكتب والمراجع العلمية، ما يربو على ستين كتابخ 

برنامجه يشتمل على نظام يشترك فيه العديد من الناجحين، وذلك القاسم المشترك هو 

فرغ للأمور الاعتيادية المطلوبة إيداع أكبر إنجازاته في وعاء يومه قبل كل شَء ثم يت

 منه كأب مع أبنائه، أو كعالم بين رواده من الباحثين، والمثقفين.

الملفت في تجربة الشيخ الدكتور، أنه استطاع أن يطبع أفراد عائلته ببرنامجه، 

فرسالته في الحياة معلنة لدى الجميع، بل والكل يعلمها ويقدرها،  اواستوعبوها جيدخ 
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تهيئة الظروف لإنجاحها، وقد حدث أن عشت واحدة من المواقف ولذا يسعون ب

 الكاشفة عن هذا الأمر.

بحي  «دارة الغريين»ففي إحدى الليالي التي كنا نتردد عليه في منزله المسمى بـ 

في عرض  ا، رائعخ ام، وكان كعادته عالمخ 2006 - ه1427المباركية في مدينة الدمام عام 

ث المشرب الفكري، طال بنشأتها الزمان أو قصر، معلوماته مهما تنوعت من حي

حيث له من الذاكرة القوية، والرصد الدقيق للأحداث: قديمها وحديثها ما يلفت 

الانتباه ويثير الاعجاب، وقد ازدحم المجلس بالحضور في تلك الليلة، وزادت 

المشاركات والمداخلات من الضيوف، ما أدى بالجلسة أن تزحف على موعد ختام 

أن  اعتذر  ، فما كان من ابنه الأستاذ فؤاد إلاّ ارنامج الاستقبال اليومي المقرر سلفخ ب

.(1)«أن برنامج الشيخ قد انتهى ولا بد أن يستعد للنوم ابطريقة لبقة كعادته،  موضحخ 

، وربما تكشف الأيام عن باحث استطاع أن هذا بعض ما وقفت عليه منه 

ي يعتمدها الشيخ كتقنية دأب عليها، فتقنن يرصد بشكل تفصيلي عن الخطوات الت

ويستفاد منها، وهذا أمر موكول إلى الأخصائيين في مجال الهندسة النفسية بشكل 

 حصري.

 :بي جمهور القواسم المشتركة التي جمعت ابن أ المبحث الرابع

 وابن زين الدين والفضلي

ل من الجدير بنا أن في حياة هؤلاء الأعلام الأحسائيين الثلاثة، لع بعد أن تجولنا

 اأصبحوا أرقامخ ، لنرى كيف دروس من حياتهم، وسيرتهم العمليةنستخلص ال

، في حراكه يًّامثَّلت الأحساء عالمكما أنها ، ، تخدم الإسلام، وتنشر راية المعرفةعالمية

نحو العلم والمعرفة، وهذا أمرٌ منسجمٌ مع واقعها المعرفي والثقافي، فهي رحم علمي 

محمد بن جواد الخرس، الناجحون تجارب وعادات، )الأحساء: مصنع الجواد للطباعة  (1)

 .15-13م(، ص 2013 - ه1434والتغليف، 
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، أكدت على طول تاريها القديم يشهد بذلك مراقبي الساحة العلمية كما كبير

والمعاصر بأن أرضها لم تخل من المدارس العلمية، فقد أحصيت في كتابي فقهاء 

م بالمعنى همن شهدت لهم العلماء بفقاهت ه1415الأحساء الصادر بتاريخ 

ة يأدلتها التفصيلالاصطلاحي الذي يعني القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من 

من المذهب الإمامي، وهو مرحلة مبكرة في الإحصاء، إذ من  يًّاأحسائ افقيهخ  41

، وذلك بلحاظ كثرة الفضلاء افقيهخ  50المتوقع أن يرتفع العديد في تارينا المعاصر إلى 

الذين بلغوا درجة الفقاهة من الجيل المعاصر لاسيما منهم من تفرغ للدراسة الدينية 

الماضية وقد وقفت  الخمسة قلها العلمية في كل من العراق وايران في العقودفي معا

 جازات الفقهية للعديد منهم.على الإ

وإن مما يعزز بديهية هذه النتيجة هو أن الأحساء تحظى بطيف مذهبي يندر 

ألف كم  530وجوده على مستوى العالم في مساحة جغرافية لا تزيد مساحتها عن 

من مساحتها، وفي الوقت ذاته تحتضن أكبر واحة  %40راء منها مربع، تشكل الصح

على مستوى العالم وفق أدق المقاييس الدولية في تعريف الواحات، أغلبها أشجار 

النخيل، وكما احتضنت النخل بثماره اليانعة، احتضنت بيوت العلماء، وما يتصل بهم 

حسينيات، وأربطة من مراكز ذات صلة في بعد إشعاعهم الروحي: من مساجد، و

 ،والحنفي ،فيها العالمُ الإماميعلمية، ومدارس، وحوزات، ومكتبات، لذا تجد 

،  ليس على مستوى الأفراد بل عوائل علمية في (1)والحنبلي ،والمالكي ،والشافعي

تتعهده، بفلذات أكبادها لتؤكد على طيب  لاخ المجال الشرعي لازمت الدرب طوي

بل وهناك حراك علمي نحو ولادة أسر علمية  ة، القرائح وحب العلم والمعرف

جديدة في مجال العلوم الشرعية، فقد برز في الجيل الجديد من بعض العوائل من 

ال الإرشاد الديني أنجبت شخصيات علمية قدمت خدماتها الدينية في مج

وأصبحت شخصيات علمية هامة في   ،وبعض منها بلغ درجة الفقاهة والتدريس، 

محمد بن جواد الخرس، مدينة الهفوف: مدخل حضاري لدراسة مظاهر الحياة في مدينة الهفوف  (1)

 .397-350(، صه1431بمحافظة الأحساء، )بيروت: مؤسسة الأسفار، 
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روية ذا الموضوع يحتاج إلى بحث بتأن وم الشرعي في الأحساء، ولعل هتاريخ العل

حتى يتم استيفاؤه من الناحية البحثية كمصاديق وليست عناوين فقط، ومن أراد 

التوسع في معرفة علماء الأحساء على شتى مذاهبهم وشخصياته السابقة والمعاصرة 

 .(1)نترنتفيمكنه الرجوع إلى عدة مصادر مطبوعة أو على شبكة الا

عليهم  يغلبفي التوعية الشفهية والكتابية، لكن  اومما لاشك بأن لهم حضورخ 

وهي سمة لازمت الكثير منهم، وحتى  بشكل أكثر من التحريري،التبليغ الشفهي 

 انظر على سبيل المثال: (1)

 الأحساء والبحرين، للشيخ علي بن حسن البلادي.البدرين في تراجم علماء القطيف وأنوار  -

مطلع البدرين في تراجم علماء الأحساء والقطيف والبحرين، للشيخ جواد بن حسين  -

 الرمضان.

منتظم الدرين تراجم علماء القطيف والأحساء والبحرين، للشيخ علي بن حسن البلادي  -

 البحراني.

 للسيد هاشم الشخص. ،أعلام هجر -

 الله المبارك. شخصيات رائدة من بلادي، للاستاذ معاذ بن عبد -

 الله الشمري. فهرس المفيد في تراجم أعلام الخليج، للأستاذ أبو بكر عبدال -

 الله بن عيسى المبرز. من أعلام مدينة المبرز، للأستاذ عبد -

السالف ذكره، ذكرت فيه الحوزات، والمدارس، والأربطة العلمية في  «مدينة الهفوف»كتاب  -

لتوسع أكثر يمكنه الاطلاع في مدينة الهفوف ومن تخرج فيها من أهل العلم، ومن أراد ا

الكتاب نفسه، في الفصل الثاني منه على قائمة الدراسات والكتب والبحوث التي أعددتها 

عمن قام بالتأليف عن الأحساء فقط، حيث كشف الدراسة هناك عن مؤلفين عنها في مجال 

الأدب، سواء التاريخ، والجغرافيا، والاقتصاد، والزراعة، والتعليم، والاجتماع، والفكر و

كانت باللغة العربية أو بلغات أجنبية، وما أرغب في الإشارة إليه هنا بخصوص الحديث عن 

حالة التأليف وطباعة ما يؤلف وينشر، أن هذا الفصل أورد العديد من أسماء المؤلفين 

وأغلبهم من الأحساء، كما يشير إلى أن هناك توجها إيجابيا لدى المؤلفين الأحسائيين نحو 

 باعة ونشر ما يتم تأليفه.ط

و العديد من المواقع الانترنت نشرت العديد من بيانات النشر للمؤلفات الأحسائية كما ه -

موقع المطيرفي، وموقع شبكة هجر، وغيرها من المواقع الحال في موقع مشهد الأحساء، و

 المهتمة بهذا الشأن.
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، وإن طبع فإن أغلب كتبهم تجدها في دائرتهم (1)من كتب لم يعتن بطباعة ما يكتب

حال المؤلفين ممن طلة على الخليج العربي، هذا الخاصة، ربما لا تفارق الدول الم

من قرون ما قبل عهد الشيخ محمد بن أبي جمهور الأحسائي  ام بدءخ وأقرانه مسبقوه

(، حتى أوائل القرن الخامس عشر الهجري، م1501- ه906المتوفي ما بعد عام )

هي وبعد هذا التاريخ بدأت تطل علينا كتابات بأقلام أحسائية جديرة بالذكر، و

ولكن ، وعبر دور متخصصة، اتعكس حالة من الوعي نحو التأليف والنشر معخ 

 لعل أبرزها ما يلي: العلميةهؤلاء الأعلام الثلاثة، كان لهم ما يميزهم في تجربتهم 

المعرفة  مجالاتحيث لهم في أغلب  ا، وهي لازمتهم جميعخ الموسوعية المعرفية .1

خاصة بكل علم، أو تعرضوا  اإما كتبخ  افيه وكتبوا، يًّامعرف االاسلامية حضورخ 

لمطالبها بشكل عرضي في بعض كتاباتهم، ما يعكس تضلعهم في تلك المعارف، 

 كالرياضيات، استرساله في بعض العلومببل وقد يزيد عليهم الشيخ الأوحد 

 والعديد من العلوم التطبيقية. والهندسة الكيمياء والطب، والفلك،و

، وقد لا يكون التجديد في أصل الفكرة فقط، بل تبونالتجديد والإبداع فيما يك .2

، بما يناسب أبناء الجيل الذين ايمكن أن يكون التجديد في طريقة العرض أيضخ 

الفضلي في أسلوب الشيخ ك ،عاصروهم، استجابة لمتطلبات الساحة التي يعيشها

عرضه للعديد من العلوم في العربية، والمنطق، وعلم الكلام، والفقه، 

ما جعل  ،صول، بل أغلب كتبه تتسم بطابع التجديد في أسلوب العرضوالأ

المراد من ألفا ها دون  الكي يعرفو ؛طلاب العلم في بدايات تعلمهم يهفون إليها

وكان زمان تأليفه في  ،«الأدبية في الأحساءملامح الحياة العلمية و»أدرجتُ في كتاب لي بعنوان  (1)

، وقد صدر منه الجزء المتعلق بفقهاء الأحساء  في المذهب الإمامي في تاريخ ه1414عام 

حصائيات ومن جملتها عناوين الكتب الذين بعض الإ ، وقد اشتمل الكتاب علىه1415

لأحساء وطلاب العلوم كتبها علماء وأدباء الأحساء، وقد أحصيت آنذاك عناوين كتب علماء ا

ن أبي جمهور، وكتب الشيخ بما فيها أغلب كتب اب ،اكتابخ  511الشرعية من الإمامية فقط ما بلغ 

حسائي، وكتب الشيخ الفضلي المطبوعة آنذاك، ويلاحظ عليها أن أكثرها يصدق أحمد الأ

 . ةعليها حكم أن من كتب منهم لم يطبع، ومن طبع كان انتشار كتبه في دائرة محدود
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 وهذا ما كان يهدف إليه.  ،خر في فهم النصآأي احتمال 

بناء طلاع أإ، عبر القنوات العالمية، وقد سهل هذا الشأن العناية بنشر ما يكتبون .3

انتشارها، تعاقبت و الجيل الذي عاصرهم على ما يكتبون، ولكثرة رواجها

أجيال على قبول تلك المواد والحفاوة بها، حتى لقد بلغ من أحدهم وهو الشيخ 

أحمد بن زين الدين الأحسائي، أنه كان يعتني بالحبر الذي تستنسخ به كتبه، من 

ائية، وو ف تلك في أحبار حيث جودتها، حيث له خبرة في المركبات الكيمي

، من حراكه الكل ما يراه نافعخ  اكتبه، أما الشيخ محمد بن أبي جمهور، فكان مدونخ 

ومن تلك مدوناته لمنا راته مع الفاضل الهروي في مشهد بإيران، واستنسخت 

 من بعده وتم انتشارها.

رهينة ، حيث لم تبق تلك الإبداعات اعتماد الجهات المختصة لنتاجاتهم الفكرية .4

الرسمية،  وكذلكالإقبال الفردي من قبل القراء، بل اعتمدتها النخبة العلمية 

رجع إليه العلماء في أبحاثهم، ي ا، يتتلمذ عليه الطلاب، أو مرجعخ ةدرسي اكتبخ إما 

ئالئ للشيخ ابن أبي جمهور، حيث تحول إلى لكما هو الحال في كتاب عوالئ ال

جع التقليد في مباحثهم الفقهية مرجع في علم الحديث للعديد من مرا

واستدلالاتهم، بل تحولت بعض الروايات التي نقلها في كتابه إلى قواعد فقهية 

التي مر  من بعده، كقاعدة الناس مسلطون على أموالهم، وغيرها من القواعد

، وكذلك الشيخ أحمد بن الحديث عنها في هذا البحث عند الحديث عن الشيخ

ولت بعض كتبه إلى مراجع هامة في باب الحكمة الإلهية زين الدين الأحسائي تح

واعتمدها العديد من الأساتذة في إيران، والعراق، ودول الساحل الشرقي من 

، بل وقد تسرت العديد من المفاهيم التي كانت مستنكرة في زمان الجزيرة العربية

دريتها من الشيخ إلى عبارات المتكلمين، وفي كتاباتهم من دون الإشارة إلى مص

، أما الفضلي فقد تحولت بعض الشيخ أحمد كما صرح لي أحد الفضلاء بهذا الشأن

المنطق، وتاريخ التشريع خلاصة ب لى مراجع في الحوزات العلمية ككتكتبه إ

عديد من الكتب، أما في الجامعات علم الكلام، وال خلاصةمي، والإسلا

لاف وليس المئات على كتبه العزيز في جدة فقد تخرجت الآ جامعة الملك عبدك
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خلال تدريسه هناك وحتى من بعد رحيله عنها، و لت كتبه تطبع من بعده، 

، وقد كان الحديث في معرض أمانة بعض وقد ساق لي حادثة طريفة في هذا المقام

حدى زياراته إلى مدينة جدة، وقد مر إ، فقد كان ضمن دور النشر تجاه المؤلفين

ان يسأل عن بعض الكتب والإصدارات الحديثة، على دار الشروق بجدة، وك

في الوقت ذاته يعتبون ة، فإذا بهم يكبرون له التحية، ووقد تعرفوا عليه صدف

 ؛ذنهإقاموا بطباعة بعض الكتب دون  معليه قطيعته لهم طيلة هذه المدة، لأنه

إليه لتسليمه مستحقاته ا يها، ولم يتمكنوا بعدها أن يصلولكثرة الطلب عل

، وقد كانوا يرحلون تلك المبالغ من ميزانية سنوية إلى أخرى، فما كان كمؤلف

، ومن الجدير سم المحاسبة ليدفعوا له مستحقاتهمنهم إلا أن صاحبوه إلى ق

في الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية  يًّابالذكر أن كتب الشيخ الفضلي تدرس حال

ل إحدى الجامعات الأمريكية، في لندن، كما ترجمت بعضها إلى الإنجليزية من قب

وتدرس في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، وقم، والعديد من المراكز حول 

 العالم.

، للتواصل مع النخبة العلمية، ومتابعة في المناخات العالمية الفعالالحضور  .5

تطورات الساحة، ومتطلباتها، والإسهام الجاد فيها، وقد أهلهم لهذا الدور 

هم، والرد على وماتي في يكتبون فيه، بشكل يؤهلهم لمقابلة قراءالحضور المعل

شكالاتهم، ولسان حالهم يقول: إاستفساراتهم، ورد 

بعنـيتنـت يعلمـي معي حيث ما ك

إن كنت في البيت قام العلـم يتبعنـي

ن صـــندوقبـــي وعـــاء لـــه لا بطـــقل  

أو كنت في السوق كان العلم في السـوق  

 :الخاتمة

 لنتائج والتوصيات:وتشتمل على ا
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 النتائج:

 ما يلي: لعل أبرز النتائج التي خلص إليه البحث،

ومن  ،اوتدريسخ  الى رحم علمي كبير: درسخ أن الحاضرة الأحسائية تشتمل ع .1

وقد والحنبلي،  ،والمالكي ،والشافعي ،والحنفي ،ماميلإامختلف الطيف المذهبي: 

ماء المذهب الإمامي ثلاثة علماء امتازوا في مجال العلم والمعرفة، من عل يًّامثلها عالم

، وهم الشيخ محمد بن أبي جمهور بالموسوعية المعرفية في العلوم الإسلامية

الأحسائي، والشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي، والشيخ الدكتور عبد الهادي 

 الفضلي.

للأعلام الثلاثة تجربة كتابية موسوعية كبيرة، في شتى العلوم الإسلامية،  .2

كعلوم اللغة العربية، وعلم الدلالة،  والعلوم المساندة لها في مجال العلم الشرعي:

 وعلم الأسلوب، وعلم المنطق، وعلم الرجال، وعلم الحديث، وعلم الكلام،

 .والفلسفة القديمة، وعلم الفقه، وعلم أصول الفقه والحكمة الإلهية،

ثة لتتجاوز الحدود المحلية اتسعت دائرة انتشار النتاجات الفكرية للأعلام الثلا .3

في النشر والإهتمام، فاهتم بها علماء من الشرق والغرب، والمراكز البحثية، 

والجهات المعرفية، وهذا يعود إلى قواسم مشتركة جمعت بين الثلاثة الأعلام، 

وهي:

الموسوعية المعرفية. .أ

التجديد والإبداع في مؤلفاتهم، وبحوثهم. .ب

 وبحوثهم. العناية بنشر تأليفاتهم، .ج

عن اعتمادها من قبل  لاخ اعتماد الجهات المختصة لنتاجاتهم الفكرية، فض .د

الأفراد.

أن نتاج الشيخ الفضلي الفكري المكتوب على هيئة مؤلفات وبحوث ومقالات،  .4
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 130، احوارخ  15مقالة،  155، واكتابخ  75للكتب بلغ:  ت، وتقاريظوحوارا

 .اتقريظخ 

لذات في مسألة التأليف والكتابة، ليشكل بؤرة أن الشيخ الفضلي، تجاوز حدود ا .5

للباحثين، والمؤلفين؛ لمراجعة المؤلفات،  اإشعاع فكري، جعلت منه مقصدخ 

وتصحيحها، واقتراح عناوينها، ورعاية مهرجاناتها، وتوسيع مدارك الباحثين 

في بعض جوانب مؤلفاتهم، الأمر الذي يوعز إلى رعايته تلك، زيادة النشاط 

مجال التأليف في المنطقة، لا سيما إذا أخذنا في الاعتبار أن نسبة  الفكري في

 %95العزيز بجدة بلغت  ها بعد تقاعده من جامعة الملك عبد التي قرَّ  التقاريظ

  من اجمالي تقاريظه.

الهادي الفضلي، بفضل تدرجه المعرفي في الوسطين الحوزوي  الشيخ عبدأن  .6

امة في بيئته الخارجية تتمثل في والأكاديمي، استطاع أن يشخص فرصة ه

ضرورة تسرية مناهج البحث العلمي إلى الكتب الحوزوية، وكان من نتاجات 

تلك التسرية أن انفتح بها على العديد من العلوم الحديثة التي ينبغي أن تأخذ بها؛ 

 هما: ،لكون الذي يقرر طبيعة المنهج الخاص لأي علم من العلوم شيئان

 .طبيعة مادة العلم» .أ

الهدف من وضع المادة.  .ب

من أبرز المؤلفات التي يمكن التعرف من خلالها على مجالات التجديد التي قام  .7

 ،«الامامي هدروس في أصول الفق»: شيخ الفضلي للحوزات العلمية كتابابها ال

، وكان أبرز مواضع التجديد أنه طبق فيهما العديد من «دروس في فقه الامامية»و

ي كان ينادي بها وفق منهج البحث العلمي، وسطرها كمنهجية الأطر البحثية الت

في بداية كل من أطروحتيه، وبالتالي لم يكتف بالتنظير الفكري لمناهج الحوزة، بل 

 قدم تجربة عملية في هذا المجال.

، هو التخلص من «ةدروس في أصول الفقه الامامي»مما رجحه الشيخ في منهج  .1

أثقل كاهل هذا العلم، ليكون مدار بحثه في  المنهج الفلسفي والكلامي الذي
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إطارين هما:

 الاجتماعي. -المنهج اللغوي  -

الاجتماعي. -المنهج الاجتماعي  -

 وذلك لكون الدرس الأصولي يعنى بمعالجة  واهر اجتماعية عامة تتنوع إلى:

 اجتماعية. - واهر لغوية  -

اجتماعية. - واهر اجتماعية  -

بأصول الفقه إلى ما كان في لشيخ الفضلي أن يعود ومن شأن هذا المنهج في نظر ا

ونحن بهذا نعود إلى المنهج الذي وضعه الشيخ » في عهد الشيخ المفيد حيث يقول:

المفيد، والذي أقصي عن ميدان البحث الأصولي عن غير قصد، وإنما بتأثير هيمنة 

 .«علم الكلام على منطلقات البحث الأصولي

هو ضرورة أن يمارس الفقيه  «روس في فقه الإماميةد»مما رجحه الشيخ في منهج  .9

يكتفي بدراسة  دور الفقيه العرفي الذوقي، في قبال الفقيه الصناعي، بحيث لا

أدوات البحث بنيوية النصوص، وإنما لا بد أن ينتقل إلى البيئة الخارجية ليعمل 

في فقه ستقراء، أو الملاحظة قدر الطاقة، لا سيما منها العلمي، وفق منهج الا

المعاملات المالية لأنها غير ذات طبيعة مادية متجسدة في خارج الذهن، وإنما هي 

 واهر اجتماعية تدخل ضمن فعاليات وآليات سلوك الإنسان، ووفق نظام 

 خاص بها اعتمد في وضعه اعتبار المعتبر.

 المقترحات:

 لعل أبرز المقترحات التي خرج بها البحث، ما يلي:

بة الشيخ محمد بن أبي جمهور الأحسائي اتضح أن حراكه عند استعراض تجر .1
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الحديث، وذلك في كتابه عوالئ  البحثي أثمر عن جهود علمية في مجال رواية

الاستدلال الفقهي، وقد طرح  للئ، وأن هذا الكتاب استطاع أن يؤثر في مجاائلال

الإبداع الفقهي »الشيخ حسين العايش البراك، في ورقة بحثية بعنوان: 

، العديد من الأدلة على أثر الشيخ ابن ابي «الأصولي لابن أبي جمهور الأحسائيو

جمهور في المباني الفقهية للعديد من الفقهاء، بحيث أن بعض روايات الشيخ 

تحولت إلى قواعد فقهية، هذا وقد خرج البحث بإقتراح أن تتبنى في هذا الصدد 

لها ثلاث فرضيات للتأكد من جهة علمية للقيام بأطروحة علمية يُتبر من خلا

صحتها، وهي تدور حول أثر كتاب عوالئ اللئالي في المباني الفقهية بعد صدور 

ليها لم الكتاب المذكور هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن تلك الروايات المشار إ

 ستدلال الفقهي لدى الإمامية.تدخل دائرة الا

حسائي، اتضح أن هناك عند استعراض تجربة الشيخ أحمد بن زين الدين الأ .2

دعوى من بعض الفضلاء، مفادها أن الشيخ وإن تعرضت أفكاره إلى رفض من 

إلا أنها استطاعت بفضل تماسك  اقبل البعض في زمانه، ومن بعد وفاته أيضخ 

أطروحته العلمية في مجال العقائد أن تتسرى مع مرور الزمن إلى الساحة العلمية 

بالقبول في الوقت الراهن، ولكن لا تسند تلك المعاصرة، بل وتلقاها الكثير 

تم التقدم بمقترح تقديم  االمفاهيم إلى الشيخ أحمد الأحسائي، وهنا أيضخ 

طروحات بحثية تتجاوز القبول الأولي لهذا الإفادة إلى ما هو أهم، ألا وهو أ

 ت صحة فرضية هذا المدعى من عدمه.بلورة مصاديق عملية تثب

الهادي الفضلي، اتضح أن فضيلته انطوت على  يخ عبدعند استعراض تجربة الش .3

قح الفكري عن تجربته في جنبتين: حوزوية وأكاديمية، وقد أفضى هذا التلا

، إلى «دروس في فقه الإمامية»، و«دروس في أصول الفقه الامامي»كتابيه: 

تطبيقات عملية لمنهج البحث العلمي القائم على الاستقراء والملاحظة، وقد تم 

طروحات بحثية حول منهج الشيخ وأثره أم في هذا المجال بمقترح أن تقدم قدالت

في الساحة العلمية، وملكات طلاب العلوم الشرعية الذين سيتتلمذون على كتبه 

في مرحلة السطوح، وأوجه تطوير هذه التجربة الفكرية التي أخذت بمعطيات 
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 العصر، وتحديات المرحلة.

الفقيه الذوقي العرفي في بحثه في مسائل المعاملات لما يحتمل أن يواجهه  انظرخ  .4

المالية، يقترح بأن تتشكل جهات بحثية داعمة له فيما يتعلق بالجانب الميداني، 

مؤسسات مالية، وغيرها نوك، وتكون مسئوليتها مواكبة أطروحات الميدان من ب

ا من الجهات الاختصاصية ذات الصلة؛ لجمع إصداراتها، وتحليلها، وتكييفه

صدار فتاواهم إالفقهاء بها، ليستعينوا بها عند ، ومن ثم تزويد يًّاشرع

.(1)الشرعية

 عـراجـمـال

 الكتب:

لمعاملات المالية، ، الوساطة التجارية في االرحمن بن صالح الدكتور عبد :الأطرم .1

 م(.1995 ه1416شبيليا للنشر والتوزيع، إ)الرياض: دار 

سلامي ضمانات الاستثمار في الفقه الا ،الدكتور عمر مصطفى جبر :سماعيلإ .2

 -1430ردن: دار النفائس للنشر والتوزيع، وتطبيقاتها المعاضرة، )الأ

 .م(2010

الأحساء البدرين في تراجم علماء القطيف ولشيخ علي بن حسن أنوار : االبلادي .3

 .والبحرين

، مقرح القلوب ومهيج الدمع المسكوب، الشيخ محمد بن حسين :بوخمسين .4

 .مخطوط

رسالة  بداع الوجود عند الشيخ أحمد الأحسائي،إالشيخ سامي،  :بوخمسين .5

  م(.2011 - ه1431ماجستير، )قم: جامعة المصطفى العالمية، 

علماء القطيف لشيخ علي بن حسن البلادي منتظم الدرين تراجم ا :البحراني .6

 م.2013/ 5/ 1 ، الموافقه1434/ 6/ 21 ليلة انتهى بحمده وفضله (1)
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ية في ، الخدمات الاستثمارالله الدكتور يوسف عبد :الشبيلي.والأحساء والبحرين

المصارف وأحكامها في الفقه الاسلامي، )الرياض: دار ابن الجوزي للنشر 

 .م(2005 ه1425والتوزيع، 

، آخر الفلاسفة: رؤية عصرية جديدة في فكر ستاذ حسن بن محمدالأ :الشيخ .7

 - ه1427الشيخ أحمد الأحسائي، )مكان الطبع: بدون، تاريخ الطبع: 

 م(2007

، فيلسوفان ثائران، )بيروت: دار الرأي العربي، الأستاذ حسن بن محمد :الشيخ .1

.م(2004 - ه1425

الهادي الفضلي: تأريخ ووثائق،  ، الدكتور عبدالأستاذ حسين منصورالشيخ:  .9

 م(.2009 - ه1430)البحرين: مداد للثقافة والإعلام، 

، أعلام هجر، )بيروت: مؤسسة أم القرى للنشر السيد هاشم :الشخص .10

 .(ه1416والتوزيع، 

، الضمانات العينية: الرهن ومدى الدكتور صهيب عبدالله بشير :لشخانبةا .11

مشروعية استثماره في المصارف الاسلامية، )الاردن: دار النفائس للنشر 

.م(2011 - ه1432والتوزيع، 

 .س المفيد في تراجم أعلام الخليجالله الفهر عبد رلأستاذ أبو بكا :الشمري .12

الوداع المصرفية، )مكة المكرمة: دار ابن حزم الدكتور أحمد بن حسن،  :الحسني .13

 .م(1999-1420للطباعة والنشر والتوزيع، 

، جوهرة الأحساء وفوارة النور، )بيروت: دار المتقين السيد معين :الحيدري .14

.(ه1433للثقافة والعلوم والطباعة والنشر، 

في  ، )المنبر الحسيني( تاريخ تطور الأغراض الخطابيةدامحمد بن جو :الخرس .15

المنبر الحسيني: الأحساء في المملكة العربية السعودية حالة دراسية، )بيروت: 

 .(ه1430دار الأسفار للنشر والتوزيع، 

  .لأحساءملامح الحياة العلمية والأدبية في ا، الخرس: محمد بن جواد .16

، مدينة الهفوف: مدخل حضاري لدراسة مظاهر الحياة محمد بن جوادالخرس:  .17



219

(، ه1431فوف بمحافظة الأحساء، )بيروت: مؤسسة الأسفار، في مدينة اله

.397-350ص

الخرس: محمد بن جواد، الناجحون تجارب وعادات، )الأحساء: مصنع الجواد  .11

.15-13م(، ص 2013 - ه1434للطباعة والتغليف، 

، الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الدكتور أحمد بن محمد :الخليل .19

 (.ه1426ر ابن الجوزي للنشر والتوزيع، الاسلامي، )الرياض: دا

)لبنان: الجامعة  السيد محمد حسن، الشيخية، رسالة ماجستير، :الطالقاني .20

 م(.1974اليسوعية، 

علماء الأحساء مطلع البدرين في تراجم ، لشيخ جواد بن حسينا :الرمضان .21

 .والقطيف والبحرين

علماء وأدباء ، مطلع البدرين في تراجم الشيخ جواد بن حسين :الرمضان .22
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الفضلي ..أمة في رجل

 الأستاذة منى الصالح

 ..فقط فقيها يكن لم

 ..فحسب مثقفا مفكرا ولا

 .الجدب سني في الوعي بذور نثر الذي الإنسانية رجل بل

 ذاك في تعجزك فلن ألقاب من شئت بما سمه .. الدكتور العلامة الله آية الفقيد

 العلم من فسيح اتساع في بثراء الألقاب تتغنى.. رجل في أمة كان فقد المسميات

 .واللغة والثقافة هوالفق والفكر والإصلاح والوعي

 الرجل الموسوعة

 علماخ  يعبق الذي تارينا بطون في ةالموسوع رجل عن أقرأ حين ادومخ  كنت

 العلوم هذه كل عقله في يحمل أن واحد لإنسان كيف اللفظة تستوقفني وحضارة

 واللغة والحديث والفقه الطب بين يجمعون كانوا تارينا علماء من فالكثير مجتمعة

 ما الفكري تراثه خلال من لنا ترك رجلأمام  أقف اليوم بي وإذا ،العلوم من وغيرها

 وراء الكامنة النفسية سرارهابأ إنسانيته معها يجمع الفذة الموسوعية هذه سمات يحمل

 وحياتها تحضرها مقومات كل تختزل أمة ملامح عازفة كلها لتتكامل العظمة هذه
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 إلى الدعاة من فكان... بأكملها هاأعباء لحمل نفسه نذر برجل وارتقائها وسموها

 الحركة لقادة الأول الرعيل ومن.. ياتوالمستو الأصعدة جميع على الإصلاح

 .المعاصرة الإسلامية

فمنذ منتصف القرن العشرين نهض بوعي هذه الأمة مجموعة من  الشباب  

المعمم منهم وغير المعمم في مواجهة المد اليساري المثقف، فكان الشيخ المظفر أستاذه 

ديدي لمدرسة المؤسس للحوزة ببعدها الأكاديمي ومن ثم الحراك الفكري والتج

الشهيد الصدر وإذا بنا نستفيق على كتابات ومحاضرات الشهيد محمد باقر الصدر 

والسيد فضل الله والشيخ الفضلي وهم يتصدرون الساحة الدينية العربية ليحركوا 

الواقع بما يتناسب مع تحديات العصر وهكذا استطاعوا أن يكونوا عمالقة الفكر 

الأول المؤسس لهذه الحركة ليكملا طريقه، السيد بتعدد أدوارهم، فكان الشهيد 

فضل الله بتحريك الواقع السياسي والحياتي بما يجعل منه رجل الإنسانية ياطب 

الإنسان من خلال مواقعه المختلفة في الحياة فكان المجتهد الذي يتلمس حاجات 

لم تتوحد الشباب وتطلعاتهم في مختلف الميادين، قريب من المسيحي كما هو من المس

 عنده المذاهب..

وفي الخط المكمل له  نجد الفضلي يتجه للداخل فينقيه ويقدمه بأبسط وأيسر 

لمنهجية هامة في  ارفع وعي الجماهير على اختلاف طبقاتهم مؤسسخ  لاخ صورة محاو

مواجهة تقديس الموروث وعدم المساس به، فإذا به المحقق المتبحر الذي يتابع 

على أسس موضوعية فكتب المناهج الميسرة في اللغة والنحو القضايا بدقة علمية و

بذلك الستار أمام كل طلاب العلم  اوالمنطق والأصول والحكمة والفلسفة مزيجخ 

والحقيقة بأحقية القراءة الجديدة للنصوص مع اعتماده أصالة المنهج وعمق المعرفة 

وبحث وقائم على فلا ضير من مخالفة عظماء الفقه والأصول إذا كان عن اجتهاد 

أسس، وما تحمله الشيخ من تهميش وإقصاء في سبيل هذه المنهجية والتي استقرأ 

 ببصيرته النافذة مستقبل المذهب في الانفتاح والمحافظة على جوهرية معنى الاجتهاد.
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 غير اليوم طالب بأن المختصرات هذه عبر رسالة إيصال يريد الشيخ يكون وقد

 يفي المبسط المختصر وإن بالتفاصيل الإغراق هذا لكل حاجة لا الأمس طالب

 ثورة لعصر مستقبلية نظرة خلال من لها حاجة أكثر لعلوم المجال افاسحخ  بالغرض

 .المعلومات

 الفقيه المثقف

 قضايا عن ابعيدخ  الحوزوية المناهج بقضايا امنحصرخ  المجدد الفقيه هذا يكن ولم

 الثقافي وصالونه وندواته لمحاضراته لمتتبعفا والاجتماعية السياسية عصره وهموم أمته

 وفقيه مفكر مامأ نفسه يجد ،الفئات مختلف من الزائرين لكل امفتوحخ  كان الذي

 المتغيرات يواكب والحوزويين الطلبة يستقطب كما والمثقفين الشباب يستقطب مثقف

دواته فتناولت ن ،منفتحة إسلامية وبرؤية الحديثة الثقافية لياتاالإشك كل ويطرح

والانتظار والمنبر  Cومحاضراته  قضايا الإمامة والأمة وناقش قضية الأمام المهدي 

مية وأهمية الوقت سلاريخ والتجديد والوحدة الإالحسيني كما تناولت كتابة التا

كما  هر في  فريد بشكل المستقبل فيه يستقرأ جديد كل تضنوالعمل الجماعي، يح

 كان وقت في رسالية قنوات فتح فكرة رحطحيث  يالإعلام موضوع الانفتاح

 .يحرمها الجميع

الثنائية التي امتاز بها الشيخ الدكتور قد تكون وراء هذا الحضور الفريد ففي 

العادة تجد الفقيه يكتظ مجلسه بطلبة العلوم الدينية والزائر لمجلس الشيخ يجد فيه 

فقد جمع الشيخ بين العلم  من طلبة العلوم الدينية وطلبة العلوم الأكاديمية، امزيجخ 

الجامعي والجوامعي، كما يصفه الدكتور الجعفري، وعلى أعلى المستويات ففي الوقت 

، وهذا كان له انعكاساته على معارفه يًّاجامع اكان أستاذخ  امجتهدخ  االذي كان فقيهخ 

 الإسلامية من حيث العمق والموضوعية والأسس العلمية.

ت تبرز ثنائية من نوع آخر قلما نستطيع تلمسها بهذا وفي مقابل هذه الثنائية، كان
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الوضوح عند الآخرين وهو المطابقة بين النظرية والتطبيق فقد نجد الكثير على 

مستوى التنظير هم ممن يدعون لحرية المرأة وحقوقها وعند التطبيق قد يكونون 

عنهم،  اأبعدهم عن ذلك، وينظرّون للاهتمام بالأسرة وتأخذهم مشاغلهم بعيدخ 

ويؤكدون على أهمية الوقت وتنظيمه ويفتقرون لأبسط مهارته، وينادون باحترام 

الديانات والمذاهب وحرية الرأي واحترام المخالف وهم يمارسون الإرهاب الفكري 

لكل من يالفهم الرأي، وفي مقابل ذلك تشهد حياة الشيخ الدكتور مصداقية هذه 

ما  امه بالمرأة وتشجيعها على ممارسة حقوقها وكثيرخ المفاهيم بممارساته اليومية من اهتما

تشيد بنات المرحوم بمواقفه الداعمة وتشجيعهن الدائم لإكمال مسيرتهن العلمية 

الداعم للأم والزوجة والبنت  اوكان دومخ  اوعدم فرض رأيه أو اتجاهاته عليهن أبدخ 

كل من جالسه وسأله والعاملة في المجتمع لتأخذ مكانتها التي تستحقها، كما يشهد 

 اعن كل تعصب محترمخ  افي موقف أو قضية إنه كان يدلي رأيه بكل موضوعية بعيدخ  ارأيخ 

على ذلك ولم يقبل في يوم الرد على من يالفه الرأي بل يؤكد على  ارأي الآخر مؤكدخ 

 تشجيع النقد وعدم الانقياد لأحادية الرأي.

 العالم والإنسان

كان موسوعة بأبعاده  ،لفكر والعلوم والثقافةكما كان الدكتور موسوعة با

 فوراء الكثير من الخلافات المذهبية حيث السر الكامن وراء هذه العظمة،النفسية 

ى الدينية أبعاد نفسية من الصعب الوقوف عليها توالعصبيات الطائفية والقبلية وح

ن كلما زادت زاد علم الإنساإنه كلما  يني مام الخمكان يشير الإ بسهولة وهذا ما

حيث يقول في نصائحه  اجسامة المسؤولية وكانت الآفات النفسية أشد وأكثر فتكخ 

مل منكم عند مغادرتكم الحوزات العلمية أن تكونوا قد آو»لطلبة العلوم الدينية 

لأحكام  اهذبتم أنفسكم وبنيتموها بنحو تتمكنون من بناء الإنسان وتربيته وفقخ 

. ولكن إذا ما عجزتم ـ لا سمح الله ـ عن .خلاقيةالإسلام وتعاليمه وقيمه الأ

إصلاح أنفسكم خلال مراحل الدراسة، ولم تكتسبوا الكمالات المعنوية والأخلاقية، 

فإنكم أينما ذهبتم ستضلون الناس ـ والعياذ بالله ـ وتسيئون إلى الإسلام وإلى علماء 
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 .«وجسيمة تقع على عاتقكم مسؤولية ثقيلة .الدين.

عن مظاهر  اوطهارة وبعدخ  االدكتور كانت نفسه باتساع السماء حبخ وشيخنا  

الشهرة والوجاهة وهو العلم الذي يشار له بالبنان وقد تكون لرحلاته وتنقلاته 

اوالصعوبات التي كانت محطات أضافت له قوة وعزيمة  فإذا به ياطب الإنسان أ  يًّ

ئدهم ومذاهبهم، وطلبته في في سبيل رفع مستوى أمته على اختلاف عقا لاخ كان باذ

أنحاء العالم تشهد على ذلك فقد تخرج على يديه الشيعي والسني والعراقي 

في عطاءه بينهم، لم يحد عطاءه  اوالسعودي كما تخرج الخليجي والعربي ولم يفرق أبدخ 

مكان ولا زمان، معطاء في العراق بين أروقة النجف وبغداد والبصرة، وفي جدة 

حين تقاعد وتفرغ للبحث والتأليف لم يشترط السكن بين مواليه والقاهرة، وحتى 

وشيعته ولم يفرق عنده أن يكن جيرانه كلهم من المذاهب الأخرى كما هو في كتبه 

 لها. اللوحدة ممارسخ  اومحاضراته داعيخ 

تظهر هذه النفس المتسعة في التعامل مع مخالفيه والمتهمين له فلم يرد على أي  كما

 ،ن يرى في ذلك انجرار للفتنةله التهم ولم يقبل ذلك لتلامذته وكا شخص كان يكيل

ستاذ لى من أخطأ بحقه في طباعة كتبه كما يذكر تلميذه الأإحتى الإشارة  ارافضخ 

حدى كتبه بأن دار النشر للطبعة السابقة قد حسين منصور الشيخ حين قدم لإ

عدم الإساءة إلى دار النشر وإذا به يطلب منيّ إعادة كتابة التقديم و»حذفت أجزاء 

السابقة، بل على العكس من ذلك، إذ قال لي: هذه الدار قامت مشكورة بتبنيّ 

 .«الكتاب بتبّرع منها

وقدوة لكل ما درسناه من أهمية تحديد الهدف بطريقة  لاخ الدكتور كان مثا

 اواضحة ومحسوسة  ومقاسة بحيث توصلنا لأهدافنا مباشرة، فقد كان هدفه محددخ 

هو المفكر والباحث والمحقق الذي كان يسابق الزمن ليثري المكتبة الإسلامية ف

والإنسانية، فقد عرف عن الشيخ حتى بعد تقاعده رفض الدعوات الاجتماعية 

لبرنامجه اليومي بدقة بما يدم هدفه فوقت الدراسة والبحث معين لا يتغير فلا  امخططخ 
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عن جماهيره  ادعوة الداعين، ولم يكن بعيدخ يستقبل في هذا الوقت الزائرين ولا يجيب 

ولا أسرته، فوقت الظهيرة وما بعده من حق الأسرة، وله في كل ليلة مجلس ثقافي كان 

الربان الذي يقود سفينته بهمة وجد  اقبلة المثقفين وطلاب العلم والمعرفة فكان حقخ 

القلم وحتى إلى حيث يريد لم تعجزه كثرة المشاغل ولا هموم الأمة عن الكتاب و

 عليه. االمرض كان عصيخ 

ومن وراء كل هذه السمات والخصال الإلهية تشع في جنبات روحه هذه الروح 

 ،اكان أو مناقشخ  لاخ المحمدية والمحبة الأبوية التي كان يغدق بها على كل من يجالسه سائ

 ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه من لم» :Cلقول أمير المؤمنين  افقد كان مصداقخ 

روحية الرسولية التي تتحرك وبه للأي الذي  يضع أسل ،«يقنط الناس من رحمة الله

من أجل أن تدخل الرسالة في كل قلب والتركيز على هذا الجانب في شخصية الدعاة 

العاملين لأن المحبة الأبوية التي يعيشها الدعاة في اتجاه الآخرين تحقق للعمل الديني 

 .ن يتفاعلون من خلال العلاقة الروحيةأن الآخرو :منها ،عدة أمور

كما أن طاقة  أحب كل ما يتعلق به وينتمي إليه، افالإنسان إذا أحب شخصخ 

فالإنسان يصبر المحبة تكسب الآخر طاقة  الصبر على المصاعب التي تعترض طريقه 

 ا لا يشعر بوجود رابطه ذاتية معه،ا يحب أكثر من صبره على معلى من يحب وعلى م

الروح الأبوية تجعله ينفتح على الظروف الموضوعية المحيطة بالآخرين والتي  كما أن

يواجهونها بها فيعطي العذر للآخرين ويبدأ بحركة جديدة للتغيير وكلنا نعرف أن 

وشيخنا  ،نظرة الاستعلاء المعرفي وعدم الانفتاح والمحبة قد تنفر الآخرين من الدين

بل  اهر الشهرة وأبسطها صلاة الجماعة،ل مظللتواضع مع سعة علمه يرفض ك لاخ مثا

بعلميتهم  كلا في تخصصه فهو الوالد  ايترك المجال لتلامذته بأن يجيبوا عنه مشيدخ 

الحنون الذي يحتضن النحوي والناقد والشاعر كما هو والد الفقيه والفيلسوف 

 .هوالمفكر المثقف فقد كان موسوعة بروحه ونفسه كما كان موسوعة بعلمه وثقافت

وآن لنا أن نقف اليوم بعد رحليه وقفة وفاء نفيه ولو  أمة في رجل، افكان حقخ 
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فلسنا بصدد أن نغرق في عزف  قه بعد أن عانى الكثير من عقوقنا،الجزء اليسير من ح

طرح كتبه ومؤلفاته أنغام الفراق بل وفاءه يتمثل بكم الدراسات التي سوف ت

فرحمك الله  ،تي تعرف مدرسته للجماهيروالمؤتمرات والندوات ال للبحث والنقاش

 .وة لنا ومدرسة للأجيالشيخنا قد
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 العلامة عند أربع دلالات في حضور :الأشرف النجف
الفضلي

 السيد حسن كاظم الخليفةالأديب 

 الإسلامي، العالم في العلمية الحواضر أقدم من الأشرف النجف مدرسة عد  تُ 

 ذلك إلى وماز به تلك الحاضرة التراثية العريقة، وهو ما تنما ا،وعمقخ  سعةخ  أكثرها ومن

 الدائب حراكها في العصر تعانق وهي العتيقة، أروقتها في إلا تُلتمس لا انفرادات من

 وكتابةخ  ابحثخ  والإبداع، الأصالة ومع ا،وتدريسخ  دراسةخ  والعلماء، الطلبة مع الصبور

.اوتحقيقخ 

 مؤرخة الأشرف، النجف جامعة العراقة والعطاء على عمر من سنة ألف لتمرّ 

ض بما ـ الشائع هو كما ـ النوعية بداياتها  من( ه460 ت) الطوسي الشيخ له تعرَّ

.(1) بغدادعلى السلاجقة هجوم

، (2)ه447 لسنة ه النفيسةمكتبتكرسي درسه، و إحراقومن التضييق عليه، ب 

م، 2002ه/ 1422، بيروت، دار المرتضى، 1الفضلي: د. عبد الهادي، هكذا قرأتُهم، ج (1)

 .36ص

الفضلي: د. عبد الهادي الفضلي، تاريخ التشريع الإسلامي، بيروت، دار الكتاب الإسلامي،  (2)

 .214م، ص 1993ه/ 1414
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 واللغة ريخالتاب الحضارة، ومن مدرستها المزدهرة بغداد من من بعدُ، هجرتهو

 باب حيث إلى والكلام، والفلسفة والمنطق والأصول، والفقه والحديث والأدب،

 .العلم مدينة

 ، حيث يترعرع ذلك كله، كان وصول الشيخ الطوسيالأشرف النجفإلى 

 :إرث أستاذيه عبق المدرسة البغدادية في معه لاخ حامه 449 لسنة

 وهو ،والنحو في تلك المدرسة ةاللغ أعلام من( ه314 ت) الرماني تلميذ :الأول -

 .(ه413 ت) المفيد الشيخ

 اللغة في البغدادية المدرسة أعلام كبار من( ه392 ت) جني بنا تلميذ :الثاني -

 .(1)(ه436 ت) المرتضى الشريف وهو ،والنحو

 ا،مؤرخخ  العربي، النحو على اللغوية اشتغالاتهى لد الفضلي العلامة يسجل وإذ

 اشتغال كل في فإن ،الأشرف النجف مدرسة حضور ا،وأديبخ  ا،ومفهرسخ  ا،ومجتهدخ 

 .. دلالة

 الخارجي التوصيف تتجاوز ـ الأربع الدلالات لتلكـ  هناـ  الرصد و يفةإنَّ  

 في مدرسةخ  النجفَ  لنا يُجليا  الذي الانتظام ذلك الداخلي، انتظامها اكتشاف إلى لها،

 .النجف سةمدر في اعالمخ  والفضليَّ  الفضلي،العلامة  فكر

 دلالة اشتغال المؤرِّخ :لًاأو 

مراكز الدراسات »في المرصدين الزماني والمكاني، يؤر  العلامة الفضلي لـ 

يخا آخر  عبر العصور (2)«النحوية والحواضر العلمية، لنرى في اشتغاله التاريي ـ تجلا

                                                        
انظر: الفضلي: د. عبد الهادي، الدرس اللغوي في النجف الأشرف، بيروت، مركز الغدير،  (1)

 .41م،  ص 2012ـ ه 1433، 2ط

ه/ 1406الفضلي: د. عبد الهادي، مراكز الدراسات النحوية، الأردن ـ الرزقاء، مكتبة المنار،  (2)

 م.1916
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الهجرة من تجلايات علم النحو العربي في مدرسة النجف الأشرف للقرن الخامس من 

 النبوية الشريفة.

، والنحوم مدرسيًّا ـ في  القيمة التاريية لذلك التماسا النوعي بين النجف مدرسةخ

 عودة المشروع إلى حاضرة المؤسس الأول لهذا العلم الجليل.

أمير ه( 69 أبي الأسود الدؤلي )ت فالصحيفة التي أملاها بمدينة البصرة على 

تٍّ ه( 40 )ت المؤمنين علي 
ـ  (1)الشريفة من الهجرة النبوية ت  لَ وثلاثين خَ  لمسم

 :ةَ مدرستينيجَ ضم نَ ه( 460الطوسي )ت عادت إلى النجف الأشرف يحملها الشيخ 

 .(2)البصرية في شموخها العقلي -

 .(3)والكوفية في زخمها النقلي -

، إذ بهما ـ أعني المدرستين ـ وعبر علَمين من (4)﴾ں  ں ىجَنَ ﴿ب وإذا 

 ار، وهما:أعلامهما الكب

د البصري )ت  -  ه(.215أبو العباس المبرا

 ه(.291وأبو العباس ثعلب الكوفي )ت  -

ـ تأسست المدرسة البغدادية، ليتعاهدها علماء أصائل في أجيال خصيبة، حتى 

                                                        
قديم: الدكتور عبد الهادي الفضلي، الأردن ـ الخليفة: حسن، شَء في النحو: تاريه وتطوّره، ت (1)

 .11م، ص1992إربد، 

انظر: السيد: د. عبد الرحمن، مدرسة البصرة النحوية: نشأتها وتطورها، العراق، توزيع دار  (2)

 م.1961المعارف، 

انظر: المخزومي: د. مهدي، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، بيروت، دار  (3)

 م.1916ه/ 1406، 3لعربي، طالرائد ا

 .54سورة الرحمن، الآية:  (4)
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، وعلى أبي الفتح ه(413الشيخ المفيد )ت ه( 314حضر على أبي الحسن الرماني )ت 

(، وعليهما ببغداد كان حضور ه456 الشريف المرتضى )ته( 392بن جني )ت 

ا بالمدرسي من البحث اللغوي/  (1)ه(460الشيخ الطوسي )ت  الذي عاد مشبعخ

النحوي هناك، إلى كنف باب مدينة العلم، ليظهر تجلايه الجديد في مدرسة النجف 

 الأشرف.

 إنَّ لذلك الرصد التاريي ـ فيما يط هُ أستاذنا الشيخ الفضلي عن تاريخ النحو

العربي كمفصل أساس من مفاصل الدرس اللغوي في النجف الأشرف ـ دلالة ذات 

قيمة، وقيمة تلك الدلالة التاريية في تجاوز تارييتها من رصد ووصف ـ فيما يقدمه 

 شيخنا العلامة الفضلي ـ إلى ما يرمي إليه بذلك التجاوز؟

 :المدرسة النجفية في النحو/رصد الحراك الجتهادي

لغوي/ النحوي درسٌ أساس في النجف الأشرف؛ لكونه من الدرس ال

ا من مناهج الدراسة فيها، والهاء  مقدمات الدرس الشرعي، الأمر الذي جعله منهجخ

في)فيها( تعود إلى: )مدرسة النجف(؛ ما يعني أن طرائق التفكير في تلك المدرسة 

حوية اشتغالها على ـ ستشتغل على المادة الن (2)الشامخة ـ بمقتضى ثقافة الاستصحاب

 المادة الفقهية، وذلك بتجاوز التقليد إلى الاجتهاد.

الأمر الذي يؤشر ـ ضرورةخ ـ إلى أن الأصالة والإبداع سيصيران إلى اللغة 

رين من  والنحو بما صارا إلى الفقه وأصوله، في هذه الحاضرة العلمية العامرة بالمتبحا

 .أساطين العلم

ا إلى ناحٍ من نُحاتها الذين سلكوا وهذا ما يسجله شيخنا الع لامة الفضلي ـ مشيرخ

في دراسة النحو مسلك الاجتهاد، إذ يقول:

 .41انظر: الفضلي: د. عبد الهادي، الدرس اللغوي في النجف الأشرف، م. س، ص  (1)

 من مفهومات علم )أصول الفقه( التي تجلّت ـ هنا ـ في بُعدها الثقافي. (2)
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الاسترآبادي )ت  الرضي اصيتخ  وأبعدهم شهرة وأوسعهم ا هورخ  نحاتها وألمع»

 كتاب شرح مؤلف( الأئمة نجم)ب  والملقب( الرضي المحقق) ب المعروفه( 611

 .الحاجب ابن شافية وشرح( الرضي شرح)ب  المعروف الحاجب ابن كافية

 عملاق بهى وكف العلمي، المركز هذا نحاة من سواه ما على شهرته غطت وقد

 .والعمق بالأصالة امتاز فكرٍ 

 بها عرفت التي الاجتهاد طريقة بانتهاج (الكافية شرح) كتاب في منهجه تمثلو

 :التالية الخطوات في وتتلخص قائمة، تزال ولا النجف

 .سألةالم ذكر .1

 السابقون العلماء ذكرها التي أدلتها وتتبع، المسألة في الأقوال استقصاء .2

 .له والمعاصرون، للباحث

 .الأدلة بين والمقارنةالأقوال،  بين الموازنة .3

 .ومناقشتهاة، الأدل محاكمة .4

 .بالحجة القائم الدليل إضافة أو بالإثبات، الناهض الدليل اختبار .5

 .الجديد الرأي بتدعيم أوتار، المخ الرأي بتأكيد النتيجة .6

 .(1)«الجديدة الإضافات بيان .7

في  ه(611نتيجة هذا المنهج الاستدلالي الحر الذي اتبعه المحقق الرضي )ت 

مع تقاليد مدرسة النجف الاجتهادية ـ  منسجماخ  (ه646 الحاجب )تشرح كافية ابن 

اء الشرح ستؤدي به إلى الخروج بآراء انفرد بها بين النحاة، وهو ما الت فت إليه قرَّ

 متقدمين ومتأخرين.

عن تلك الانفرادات وما اجتلبته من شهادات ذوي الاختصاص، يقدم شيخنا 

                                                        
 .69ـ  61مراكز الدراسات النحوية، م. س، ص  (1)
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ا مسهبخا، في أسلوب تحليلي، شياقٍ، دا. وهو إذ  الفضلي في درسه اللغوي بالنجف عرضخ

ة، يضع الرضي في محيط المدرسة النجفية التي يصدر عنها، وبما يناسب موضوع القراء

ا  وهو الاجتهادات ـ راح يقرأ شيخنا الفضلي، باشتراطات النقد في مقتضياته، نا رخ

ا، كنظر صاحبه ا وإبرامخ إليه، راح يقرأ تلك الاجتهادات اللغوية  إلى القول نقضخ

 .(1)(ه611)ت النحوية عند المحقق الرضي 

لمية ومن دون أن يغفل ـ في تلك القراءة ـ عماَّ للمحقق الرضي من مكانة ع

ا على  ح مؤكدخ أن شهرته »عليا في مدرسة النجف الأشرف تتجاوز ما اشتهر فيه، صرَّ

في علمي النحو والصرف غطت على جوانب بارزة في حياته كاجتهاده الفقهي، 

 .(2)«ومرجعيته في التقليد، وتضلعه في علمي المنطق والكلام

مة الفضلي عن المحقق إن ما تستبطنه المقبوسة الأخيرة ـ على قصرها ـ من العلا

الرضي، هو التدليل على ما للفقاهة بمستواها المرجعي، العالي، العميق، من فتوح 

علمية في الدرس اللغوي، وهي ما كانت لتكون لولا تلك المدرسة التي لا تنفك فيها 

اللغة عن الفقه، والفقه عن اللغة، في التعبير عن نجفيَّتها بما يحمل ذلك التعبير 

ي الأصيل من مسؤولية المحافظة عليه، وتنميته عبر الوعي المنهجي الذي الإبداع

 يقف وراءه. 

والتركيز على الوعي المنهجي ما برح الشغل الشاغل لشيخنا العلامة الفضلي في 

كل ما أنتجه من عطاء في هذا السياق طيلة نصف قرن من الزمان؛ إذ تجده دائماخ 

 ، كحضوره في درسه اللغوي ذاك.(3)جالسبَّاق في الحضور حيث يكون المنه

                                                        
ا شذوذ رأيه في قضية القراءات، 99ـ  13رس اللغوي في النجف، م. س، ص انظر: الد (1) ، ناقدخ

 ، ومحيلاخ في تلك القضية إلى كتابه: )القراءات القرآنية: تاريخ وتعريف(.99ـ  91ص 

 .104انظر: الدرس اللغوي في النجف، م. س، ص  (2)

عند العلامة الفضلي في  من الدراسات التي تناولت )الوعي المنهجي( بالرصد والتحليل (3)

تحرير العقل من نفسه: قراءة في موقف العلّامة الفضلي من جدل الأنماط، »نموذجه الكلامي: 

 .«55مجلة الكلمة، ملف خاص عن العلامة الفضلي، العدد 
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عبر سرد  «الدرس اللغوي في النجف الأشرف»حضور قد تحسبه يؤر  لـ 

أسماء الدارسين النجفيين لحقول اللغة عبر العصور، بينما هو كان عبر السرد ذلك 

كله، همه الأساس في البحث عما تحقق به مدرسة النجف الأشرف مدرسيَّتها، تلك 

ا وأفقيًّا،  المدرسيَّة التي بها تنماز عن غيرها من المدارس السابقة واللاحقة، عموديًّ

 وهو المنهج الاجتهادي في أنماطه النجفية الخاصة.

هكذا إذن، وبهذا النحو من الاشتغال التاريي على اللغة/ النحو، عند شيخنا 

وإبداع لا  أصالة ذات «نجفيةخ مدرسةخ »العلامة الفضلي، يتجلىَّ لنا علم النحو العربي 

 يفارقان مستوى الاجتهاد.

 ًدلالة اشتغال المجتهد :اثاني 

، «مراكز الدراسات النحوية»و «الدرس اللغوي»اشتغال المؤر  في  من دلالة

 جلس، سنرصد كيف ت(1)«دراسات في الفعل»إلى دلالة اشتغال المجتهد في 

حضورها النجفي  في الدراسات الأصولية اللغوية، واللغوية الأصولية ـ من جديد ـ

، وبموضوعية وتجرد الاجتهاديةمن المحقق الرضي إلى العلامة الفضلي، معيَّتها 

كبيرين، لا رائد لهما غير العلم، بما يجعلنا نقف أمام النجف الأشرف بخشوع، وأمام 

 مدرستها بتواضع ..نتأمل شموخها متعلامين.

 :ويةبين أصول الفقه والدراسات اللغمقارنة نحو دراسات  ـ

سياق المعالجة الاجتهادية للدرس اللغوي/ النحوي، على شروط مدرسة  في

                                                        
م، وله مما 1912ه/ 1402الفضلي: د. عبد الهادي، دراسات في الفعل، بيروت، دار القلم،  (1)

قراءة ابن كثير »ـ رسالة ماجستير ـ، و «أسماء الأفعال والأصوات»اللغوي:  يمثّل الاجتهاد

اللامات: »، و«دراسات في الإعراب»ـ أطروحة الدكتوراه ـ، و «وأثرها في الدراسات النحوية

 ، وبعض الدراسات والمقالات المتفرّقة هنا وهناك.«دراسة نحوية في ضوء القراءات القرآنية



306 

 

النجف الأشرف ـ يشيد شيخنا العلامة الفضلي بتجارب علماء أصول الفقه اللغوية، 

داعيخا إلى دراستها دراسة مقارنة؛ كونها مما تقتضيه الضرورة لتطوير الدرس اللغوي، 

ا ذلك بقوله:  رخ ا مارس علماء أ»مقرا صول الفقه في أبحاثهم ودراساتهم الأصولية عددخ

من مفاهيم ومسائل اللغة، وذلك لوقوع الكثير منها في طريق استنطاق نصوص 

 الكتاب والسنة.

وكان الكثير من تجاربهم العلمية المشار إليها متَّسماخ بالعمق والأصالة، ومنتهيخا 

اسات اللغوية والنحوية أخذها إلى نتائج ذات أهمية، مما يفرض على المعنيين بالدر

بعين الاعتبار ضمن دراسات مقارنة ليستفاد منها في تطوير المادة اللغوية، نحويةخ 

 . (1)«كانت أو غيرها

 ..!:لاً فع الأمر ( ليسفعل ) ـ

ا للمقارنة التي دعا إليها العلامة الفضلي، يقدم مناقشةخ نقديةخ لطرائق  تطبيقخ

في الكتاب، والتي هي موضع تسالم أغلب ه( 110الاستدلال عند سيبويه )ت 

ا الأخير من  النحاة، بما يص التقسيم الثلاثي للفعل: )ماضٍ، مضارع، أمر( حاذفخ

 حزمة الأفعال؛ إذ لا )فعل أمر( في الجملة العربية ..!

وهو ما التفت إليه الدرس الأصولي في النجف الأشرف، ذلك الدرس الذي 

ه م )الأمر( من الأفعال؛ كونه شريكها في الدلالة الزمانية .. يرى في تعليل النحاة لعدا

ا من الخلط والاشتباه الذي اشتهر على ألسنتهم.  ـ ضربخ

وبالتحديد، إنه القول الذي يذكره في )كفاية الأصول( الفقيه الأصولي النجفي 

ويعلق عليه بقوله:  كما يشير شيخنا الفضلي (،ه1329)ت الشيخ كا م الخراساني 

وى القول المذكور هو أن استقراء أمثلة الفعل تنهي ـ وببداهة ـ إلى أن )الأمر( وفح»

                                                        
 .46، م. س، ص دراسات في الفعل (1)
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.(1)«لا دلالة فيه على الزمان، وأن دلالته مقتصرة على طلب إيقاع الفعل فقط

وعليه، يلص العلامة الفضلي إلى تأكيد ما عليه أغلب علماء أصول الفقه في 

أولئك المجتهدين من علمائها ـ مدرستها تظهر ـ بعطاء  النجف الأشرف؛ كون

المنهجَ الذي يلتقي وطبيعة اللغة كمادة نقليَّة، وهو منهج الاستقراء، وذلك بتتبع »

 وملاحظة أمثلة الأمر.

، كما يقول الأصوليون، وإنما هو أسلوب لاخ ومنه نخلص إلى أن الأمر ليس فع

واستفهام وشرط إنشائي، شأنه في ذلك شأن الأساليب الإنشائية الأخرى، من نهي 

 .(2)«ونداء وغيرها

وهوـ بوضوح شديد ـ رأي اجتهادي صريح، يرق ما تسالم عليه أغلب النحاة 

ـ وهو أسلوب إنشائي لا  «الأمر»حتى اليوم من كون ه( 110منذ كتاب سيبويه )ت 

 غير ـ قسيماخ فعليًّا للفعلين الماضي والمضارع.

 جماع:لإبناء الفعل المضارع ومخالفة ا ـ

نقل العلامة الفضلي من )شرح الكافية( للمحقق الرضي عبارته في استكراه ي

ف، وتفكيُره المتفرد الخروجَ عليه..!، إذ  الخروج على إجماعٍ يستحسن اجتهادُه الصرا

لولا كراهية الخروج من إجماع النحاة لَحسُنَ اداعاء كون المضارع »يقول ما نصه: 

ا مبنيًّا على السكو  .(3)«نالمسمى مجزومخ

وهوـ أعني العلامة الفضلي ـ إذ يُجل  في المحقق الرضي اجتهادَه الذي يحفظ له 

 .50م. س، ص  (1)

 .54م. س، ص  (2)

 .223/ 2، نقلاخ عن شرح الكافية للمحقق الرضي 69م. س، ص  (3)
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دَه في الوصول إلى رأي لا يفيه، من أمثال النتيجة هذه التي لا تأتي إلا بما ينسجم  تفر 

مع طرائق الاستدلال والاستنباط في المدرسة النجفية ـ يأخذ عليه استسلامه لما لا 

ا؛ كون ذلك الاستسلام مخالفةخ صريحةخ لمبناه الأصولي يوافق رأيه في  المسألة هذه تحديدخ

 في قضية تحريك دليل الإجماع في مثل هذا الموضع..!

ـ  وباستغراب وتعجب، من اعتبار المحقق الرضي حجية الإجماع غير المنقول

ضي ولا أدري كيف يعتبر الشيخ الر»كان تساؤل شيخنا العلامة الفضلي، إذ يقول: 

، وهو غير قائم على النقل عن العرب  .(1)«مثل هذا الإجماع حجةخ

وبعد تفنيده مستند )الإجماع( في أدلة المعربين للفعل المضارع لدى النحاة ـ لا 

يستسلم الشيخ الفضلي لهذا النوع من الإجماع المدركي الذي استطاع أن يفكك 

نبغي أن تعمل هي بالإجماع، لا مرجعياته، ويفندها بآلة الاجتهاد، تلك الآلة التي ي

 أن يعمل هو بها؛ كونها مما لا ينبغي تعطيله بحال.

إن مثل الإجماع المعلوم المدرك، »دروسه الأصولية(: ) كيف لا، وهو يصرح في

والمعروف المستند، لا اعتبار له عندنا ـ معاشر الإمامية ـ في مجال الاستدلال، وإنما 

ويعامل في الاستدلال به معاملة أمثاله من المدارك الاعتبار للمدرك أو المستند، 

 .(2)«والمستندات

والأصول منطق الفقه،  «دروس في أصول فقه الإمامية»وإذا كان هذا في 

ومنهجه في الاشتغال على إنتاج الأحكام الشرعية، فكيف لا يكون في منطق النحو، 

الشيخ الفضلي في التي يعمل على تحريكها  «الأصول اللغوية»ومنهجه، في تلك 

 لإنتاج حكم من الأحكام النحوية؟! «دراسات في الإعراب»

 .69م. س، ص  (1)

، بيروت، مركز الغدير، 1الفضلي: د. عبد الهادي، دروس في أصول فقه الإمامية، ج (2)

 .219م، ص 2007ه/ 1421
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إذ إنَّ الاستدلال في نتاج شيخنا العلامة الفضلي ـ يستجيب للمبنى الأصولي 

.  دونما فرق بين مواد البحث، فقهيةخ كانت أم لغويةخ

 ، هو من مباني شيخنا الفضلي. وإذا كان«ألا احتياط مع الدليل»وغير خافٍ 

م لا أصل له، وليس له من منشأ غير  ترك الدليل مخالفة، فإن تحكيم الاحتياط فيه تحك 

عن تحكيمها في المصادر  لاخ الميل النفسي، ومتى كانت الميول مصادر للاستنباط، فض

 المعتبرة التي لا تفتقر للإثبات؟! 

ية، لذلك كان لشيخنا العلامة الفضلي ما أراده من تفعيل العملية الاجتهاد

والتزام شروطها العلمية المتعارفة في مدرسة النجف الأشرف بحرية وتجرد يضمنان 

له الأصالة في الرأي، لينهي البحث ـ وإن خالف الإجماع، بالنتيجة التي أدى إليها 

ونخلص من كل هذا إلى النتيجة »اجتهاده، وبثبات علمي لا يشوبه التردد، يقول: 

 .(1)«ل مبنية، وأن الإعراب يتص بالأسماءالتالية، وهي: أن جميع الأفعا

إن ما رأيناه من صنيع شيخنا العلامة الفضلي هو عين ما كان يصنعه المحقق 

الرضي، فكلاهما يصدر عن النجف الأشرف ومدرستها الأصولية في تناول بعض 

 قضايا اللغة والنحو بما لا ينفك عن الاجتهاد.

ا ما كان يصنعه ابن جني  في كتابه )الخصائص( الذي  (ه392 )توهو أيضخ

منهج الفقهاء، والأصوليين، والمتكلمين، وعلماء رجال الحديث »سار فيه على 

 .(2)«ومصطلحه، وسار على نسقهم في القول

بيد أن آثار ابن جني على الشريف المرتضى التي تركت أثرها على الشيخ 

                                                        
 .69دراسات في الفعل، م. س، ص  (1)

الأسعد: د. عبد الكريم محمد، بين النحو والمنطق وعلوم الشريعة، الرياض، دار العلوم،  (2)

 .19م، ص 1913ه/ 1403
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في صيرورة تستجيب  الطوسي ـ اشتغل عليها الاجتهاد النجفي لقرون عدة تسير بها

لمتطلبات الحقب حتى اللحظة الراهنة، بما لم تعد تعكس في جوهرها غير معالم 

المدرسة النجفية للدرس اللغوي الذي يرصده، عبر أعلامه، وفهارس مؤلفاتهم، 

 شيخنا العلامة الفضلي في هذا الكتاب.

ة في الفهرسة لكتب الن حو في كتابه وذلك بعد أن يقدم لنا تجربة رائدةخ وجادَّ

 ، ولذلك دلالة وأيما دلالة!(1)«فهرست الكتب النحوية المطبوعة»الموسوم بـ 

 :دلالة اشتغال المفهرس ثالثًا 

في معرفة رواة الحديث، بعد  «الفهرست»ا كان الشيخ الطوسي ترك لنا كتابه إذ

ا لعلم الحديث عبر معرفة رجاله، فإ «رجال الشيخ الطوسيب »كتابه الموسوم  ن صونخ

من  لاخ ترك أشكا «الدرس اللغوي في النجف الأشرف»الشيخ الفضلي في كتاب 

وطبقاتٍ، مدارسَ  لاخ التعريف العام بالنحاة، واشتغالات اللغة والنحو رجا

ا ـ فيما يتص بمدرسة النجف الأشرف ـ  واختصاصاتٍ، مصادرَ ومصنفاتٍ، بادئخ

في  (201)رد تحت رقم بالشيخ الطوسي نفسه، فالمحقق الرضي، حتى آخر اسم ي

ـ كما  في الدرس النجفي للغة والنحو (رجال الشيخ الفضلي)من  (الفهرست)هذا 

يحلو لي أن أسميه هنا، وإلا فهو يسير مع رجالات النحو العربي منذ نشأته بالبصرة 

 حتى دخوله إلى حاضرة النجف الأشرف.

ن الشيخ الطوسي أليس في هذا النحو من الاشتغال بالفهرسة، ورجال العلم، م

إلى الشيخ الفضلي في مدرسة النجف الأشرف من دلالة على ما لتلك المدرسة العريقة 

 الشامخة من أصول وتقاليد لا تنفك عنها مهما كان نوع المادة المدروسة؟

                                                        
الفضلي: د. عبد الهادي، فهرست الكتب النحوية المطبوعة، الأردن ـ الزرقاء، مكتبة المنار،  (1)

 م.1916ه/ 1407
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ا ـ  ا كان ما تدرس، أم لغةخ ونحوخ وأي سر هو في هذه المدرسة التي مازالت ـ فقهخ

 الاجتهاد!؟  لا تقتنع بأدنى من مستوى

إنه الإبداع الذي سيجد تجلايه الأصيل في حضور مدرسة النجف الأشرف عبر 

ا، وتحلي ا، وتوصيفخ فهرست »، في لاخ اجتراح دربٍ بكرٍ من الجهد المختص، تصنيفخ

 ، لشيخنا العلامة الفضلي.(1)«الكتب النحوية المطبوعة

 :فهرست الكتب النحوية المطبوعةـ 

خنا العلامة الفضلي من الكتب النحوية المطبوعة في وصل عدد ما أحصاه شي

عنوانخا عبر مسح ببليوجرافي لما استطاع الوصول إليه من  (1265)هذا الفهرست إلى 

 .(2)م1914المطبوع النحوي في العالم كله من بدء الطباعة حتى عام 

وهو جهد مضنٍ لا يعيه إلا من حاول الاقتراب من هذا الشكل من التصنيف 

موضوع الفهرسة ـ كما يعرف من كابده وعانى فيه ومنه ـ »ليوجرافي؛ وذلك لأن البب

 وعر الطريق شائك المسلك مخيف المسرى.

ف كل ما ينشر من نتاج فكري  وعرٌ..؛ لأنه لم يمهد حتى الآن بإصدار ما يعرا

 نحوي.

 وشائكٌ؛ لأن ما نشر من قوائم مفهرسة ـ على قلتها ـ لم يدقق فيها، ولم يتحقق

 من صحة ما ينشر فيها، ومن هنا ـ كان الاعتماد عليه لا يلو من مزالق. 

ومخيفٌ؛ لقلة السالكين فيه، وقد يعود ذلك إلى قلة الوعي لأهمية أمثال هذه 

 .(3)«الأعمال

                                                        
 م. ن. (1)

 .4م. س، ص  (2)

 .17م. س، ص  (3)
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بيد أن الوعي المنهجي الذي يتمتع به شيخنا الفضلي ـ كان رائده في خوض مثل 

بمثابرة المجتهدين، وصبرهم؛ من أجل القيام  هذه اللجج متخطيخا الصعوبات كلها،

بمثل هذا العمل الإبداعي الذي يسد حاجات البحث الضرورية متوخيخا تحقيق 

 »أهدافه في: 

الاطلاع على ما نشر من التراث النحوي العربي، فيعاد نشر ما لم يستكمل شروط  .1

 .التحقيق العلمي وعناصره، ويكتفي بما استوفى ذلك فلا يكرر تحقيقه

الاطلاع على ما نشر من بحوث ودراسات نحوية فيها المفيد من الجديد في  .2

العرض، أو الرأي، أو النقد، أو الموازنة؛ ليستفاد منه في البحث والتأليف، 

 والتربية والتعليم.

وضع قائمة بالمصادر والمراجع النحوية المطبوعة أمام الدارس والباحث، من  .3

و من غيرهم، من أمثال المتخصصين في علم أساتذة النحو وطلابه وشداته، أ

المكتبات، والمعلومات، فيفيدون منها في معرفة التطور التاريي لطبع الكتاب 

 .(1)«النحوي

تلك القائمة من المصادر والمراجع التي تجد شكلها الخاص فيما أثبته شيخنا 

غة العلامة الفضلي في هذا الكتاب من مؤلفات مدرسة النجف الأشرف في الل

 والنحو عبر العصور.

والتي تجد شكلها العام فيما طبع في العالم من المؤلفات النحوية لكل من كتب في 

ا فيما  هذا العلم بلا تخصيص، غير أن مدرسة النجف الأشرف كانت حاضرة أيضخ

لشيخنا  «فهرست الكتب النحوية المطبوعة»طبع من تلك المؤلفات المثبتة في كتاب 

ا في تمث ل روح العلامة الفضلي،  وكانت مدرسة النجف الأشرف أشد حضورخ

الاجتهاد فيها عند شيخنا العلامة الفضلي نفسه؛ فما هوـ في نتاجه هذا، وفي مثله ـ إلا 

 .4ـ  3 م. س، ص (1)
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ا في  ادة التي تتحرك بها عجلة الاجتهاد شموليّةخ وعمقخ نموذج حي لتلك الذهنيَّة الوقَّ

 مدرسة النجف الأشرف.

ا أستاذنا الشيخ الفضلي للجهود النحوية ما بين عصر قدمهإنَّ القراءة التي 

يخا « الفهرست»وهذا العصر عبر ه( 110سيبويه )ت  في الكتاب المطبوع متجلا

بأشكال ومضامين شتى، عبر وصف لا يفي ما خلفه من تفكيك وتحليل، وما أمامه 

دعونا، مثل تلك من تركيب وبناء، وما فيه من تدب ر واجتهاد لا يبرحان اشتغالاته ـ لَت

القراءة، إلى تأمل الملَكة التي يُعملها العلامة الفضلي في النتاج النحوي عبر هذا 

 .الرصد

 ا:ومضمونً  لاً ـ رصد النتاج النحوي شك

 أساسٍ من المعيار الذي ارتآه أستاذنا العلامة الفضلي في تحليل ما أخرجته على

دها غير النحو علماخ ـ الطباعة إلى سوق الكتاب العالمية في النحو من م ؤلفات لا يوحا

كان التفكيك وإعادة التركيب لعنوانات تلك المؤلفات في تصنيف ينظر إليه من 

زاويتين إلى الكتاب النحوي المطبوع ليتجلى للدارسين في هذا الفهرست على صعيد 

الشكل، وعلى صعيد المضمون. 

 » صعيد الشكل: علىالكتاب النحوي  أ ـ

 ه(.110ي الاستدلالي، وذلك مثل: )الكتاب( لسيبويه )ت الكتاب العلم .1

ومن المنظوم ه(. 646المتون النحوية، وذلك مثل: )الكافية( لابن الحاجب )ت  .2

 ه(.672مثل: )الألفية( لابن مالك )ت 

، ومن ه(616شروح المتون، وذلك مثل: )شرح الكافية( للمحقق الرضي )ت  .3

 ه(.616ابن مالك( لابن النا م )ت  شروح المتون المنظومة مثل: )شرح ألفية

حواشَ الشروح، وذلك مثل: )حاشية الصبان( لمحمد بن علي الصبان )ت  .4

 ه(.672لألفية ابن مالك )ت ه( 929على شرح الأشموني )ت ه( 1206
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حواشَ الحواشَ، وذلك مثل حاشية )ياسين العليمي( لياسين الحمصي العليمي  .5

)أوضح المسالك( لابن هشام )ت على )حاشية الأزهري( على ه( 1061)ت 

 ه(.761

التقريرات على الحواشَ، وذلك مثل: )تقريرات الأنبابي( لشمس الدين الأنبابي  .6

على )شرح ه( 1197على )حاشية السجاعي( للسجاعي )ت ه( 1313)ت 

 ه(.761قطر الندى( لابن هشام )ت 

 التقييدات، وذلك مثل: )مقيد قواعد الإعراب( لعدة من العلماء. .7

، وهي ه(672لاصة، وذلك مثل: )الخلاصة( المعروفة بألفية ابن مالك )ت الخ .1

 )الكافية الشافية(.ب تلخيص لمنظومته الكبرى الموسومة 

المختصر، وذلك مثل: )مختصر مفيد في أصول الصرف والنحو( لسليم حسون  .9

 ه(.1366الموصلي )ت 

 ه(.1231 )ت التعليق، وذلك مثل: )تعليقة على البهجة المرضية( للأصفهاني .10

الأمالي أو المجالس، وذلك مثل: )مجالس ثعلب( لأبي العباس ثعلب الكوفي  .11

، و)أمالي الزجاجي( لأبي القاسم الزجاجي البغدادي )ت ه(291)ت 

 ه(.337

ه(. 911الرسائل، وذلك مثل: )رسائل السيوطي( لجلال الدين السيوطي )ت  .12

 ه(.761لابن هشام )ت المسائل، وذلك مثل: )فوح الشذا في مسألة كذا(  .13

 المجموعة، وذلك مثل: )جامع المقدمات(، ويحوي مجموعة متون لعدة مؤلفين.  .14

الدراسات والبحوث، وذلك مثل: )بحث في الأفعال الملازمة للمجهول بين  .15

 النحويين واللغويين( لمصطفى النحاس. 

)ت  المذكرات، وذلك مثل: )مذكرات في قواعد اللغة العربية( لسعيد الأفغاني .16

ه(. 1417

 المختارات، وذلك مثل: )مختارات في النحو والصرف( لمنى إلياس. .17

لفارسي )ت ا السؤال والجواب، وذلك مثل: )المسائل البغداديات( لأبي علي .11

 ه(.377
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 ب ـ الكتاب النحوي على صعيد المضمون:

القواعد، وذلك مثل: )القواعد الثلاثون في علم العربية( لشهاب الدين القرافي  .1

 ه(.614ت )

ه(. 331الشواهد، وذلك مثل: )شرح أبيات سيبويه( لأبي جعفر النحاس )ت  .2

 ه(. 1342و)الشواهد( لأبي المعالي الحسيني )ت 

الخلاف، وذلك مثل: )الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين  .3

 ه(.577والكوفيين( لأبي البركات الأنباري )ت 

علم النحو والصرف المقارن للغات السامية( المقارن، وذلك مثل: )المفصل في  .4

 م(. 1956)ت  Carl Brockelmmannللمستشرق الألماني كارل بروكلمان 

الأصول، وذلك مثل: )الأصول: دراسة إبستولوجية لأصول الفكر اللغوي  .5

 العربي: النحو، فقه اللغة، البلاغة( لتمام حسان.

 لبقاء العكبري )ت الإعراب، وذلك مثل: )إعراب لامية الشنفرى( لأبي .6

 ه(.616

 التطبيق، وذلك مثل: )تطبيقات نحوية وبلاغية( لعبد العال سالم مكرم. .7

علاقة النحو بالعلوم الأخرى، وذلك مثل: )البحث النحوي عند الأصوليين(  .1

 ه(.1417لمصطفى جمال الدين )ت 

 ه(.592الرد والنقد، وذلك مثل: )الرد على النحاة( لابن مضاء القرطبي )ت  .9

الموضوعات المنفردة، وذلك مثل: )اللامات( لأبي القاسم الزجاجي البغدادي  .10

 ه(.337)ت 

حروف المعاني، وذلك مثل: )الجنى الداني في حروف المعاني( لابن أم قاسم  .11

 ه(.749المرادي )ت 

التاريخ، وذلك مثل: )بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة( لجلال الدين  .12

ه(. 911السيوطي )ت 

 لى غيرها مما ألمح إليه:إ
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 :من أشكال 

كالمعجم، وذلك مثل: )المعجم الوافي في أدوات النحو العربي( لعلي توفيق الحمد  -

 ويوسف جميل الزعبي.

والفهرست، وذلك مثل: )فهارس كتاب سيبويه ودراسة له( لمحمد عبد الخالق  -

 عضيمة.

 وغيرهما.

 ومن مضامين: 

الألغاز النحوية( لجلال الدين السيوطي ـ كالأحاجي والألغاز، وذلك مثل: )

ه(. 531و)الأحاجي النحوية( لجار الله الزمخشري )ت ه(. 911)ت 

وغيرها، يراها الباحث في المؤلفات النحوية، وهي تؤلف مادة علمية خصبة 

 .(1)«في )التأليف النحوي( للكتابة

 ـ بين اللغة والشريعة:

، وكنَّا في النجف إذا كانت اللغة العربية وعاء الشريعة الم ا وسنةخ قدسة كتابخ

 ، وبابرسول الله سيد البلغاء والمتكلمين بعد  الأشرف حاضرة الإمام علي 

الموحى، فإنَّ ما بين اللغة والشريعة من صلة لا يمكن تصور عدمها؛ ما  مدينة علمه

 احد.البلاغة والبلاغ في تماهٍ شديد، لا يدرج السالكون إليهما غير نهج و يعني أن

في نهج بلاغته  من تلك الوحدة كان النهج فيما حفظ الرواة لأمير المؤمنين 

الذي ما زالت أصداؤه في الأجواء من جامع الكوفة إلى جامعة النجف، وما زال 

 .باختصار وتصّرف 16ـ  5م. س، ص  (1)
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الداخلون إلى الشريعة من بابه، يتحسسون أسوارها بلغته، يدور  ، الحاف ون بعلي

وبوحدة لا تتعدد بين  ،نَّة في قول النبي محمد معها ما دار مع القرآن، ومعهما الس

 اللغة/ النص، والنص/ اللغة.

ذلك ما يفسر احتفاء مدرسة النجف الأشرف باللغة العربية وعلومها، 

احتفاءها بالشريعة وعلومها، وتخريجها كبار الأدباء والشعراء، كما تخرج كبار العلماء 

 والفقهاء.

ا، كانت الإشارة إلى  الاقتران بين اللغة ونحوها، والشريعة ولذلك أيضخ

 وفقهها، حتى على مستوى الشكل وطرائق التأليف، إشارة )ضرورية( بهذا التنبيه

ومن »شيخنا العلامة الفضلي حديثه عن المؤلفات النحوية، إذ يقول:  الذي ختم به

ا في مؤلفات  الضروري أن أنبه ـ هنا ـ إلى أن مثل هذا التأليف النحوي كان شائعخ

ا، وبخاصة علم الفقه، وقد يفترق المؤلف النحوي عنها في مثل  العلوم الشرعية أيضخ

 .(1)«الإعراب والشواهد

ا إلى ما تنماز به مدرسة النجف الأشرف في تجاوز إشكالية  إشارة هي أيضخ

الشكل والمضمون حين يتماهى اللغوي بالشرعي، والشرعي باللغوي، ويبلغ الذرى 

تهما حين تنعدم الحدود بين  الأديب في أدبيَّته، والفقيه في فقهيَّته، فيشرقان في واحديَّ

بواحد أيما إشراق. 

ومن هنا، كان اشتغال الأديب في النجف الأشرف ومدرستها ليس بغريب، 

وأن يتمثل شيخنا الفضلي ذلك الاشتغال، لَهو من صدق الوصال، ولذلك دلالة، 

 وأيما دلالة.

 .16م. س، ص  (1)
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 :يبدلالة اشتغال الأد رابعًا

ا، وفهرسةخ  يكمن الانتظام الداخلي ، واجتهادخ في الدلالات الثلاث المارة تورخةخ

ا  ا للتجارب الاجتهادية، والسائرة في دربها، عموديًّ ـ في كون التورخة استعراضخ

وأفقيًّا؛ لوعي تطورها وعيخا يضع العلماء في اتجاه تحاشَ الأخطاء، وفي آفاق التواصل 

ساسات التي يمكن أن تبنى عليها التجارب الاجتهادية مع الصوابات لاكتشاف الأ

 الجديدة، بما يستجيب لشروط الإبداع.

ولا يفى ما لاشتغال الفهرسة من صلة مسيسة بتلك الشروط؛ كون المبدع لا 

يُقبل على بحث عمل مكرور، ولا على الكتابة فيه، ولا يَقبل أن يكون رقماخ في تراكم، 

ؤه الذي يضيف لعطاءات سابقة إضافة نوعية، وذلك مما إنه يطمح أن يكون له عطا

 توفره جهود الفهرسة للباحث الأصيل.

اشتغالاتٌ ثلاث تتكامل فيما بينها عند شيخنا العلامة الفضلي لتدل على ما 

تتوفر عليه مدرسة النجف الأشرف، ولا تدل على ما تنماز به تلك المدرسة التراثية 

 الرابع لتلك الاشتغالات، وهو اشتغال الأديب. العريقة من دون انضمام البعد

إن الانتظام الداخلي للاشتغال الأخير مع الاشتغالات السابقة فيما يتمثله 

العلامة الفضلي من مدرسة النجف الأشرف ـ هو في كونه استجابة لشرط من 

ث ل شروط الإبداع فيها، وهو إدراك ما بين البلاغة والبلاغ من تماهٍ لا يدرك إلا بتم

ن الملكة الأدبية التي يستعان بها على تنضيج ملكة الاجتهاد، مما  روافع الأدب بما يكوا

يعيه كل من اشتغل علميًّا ضمن شروط مدرسة النجف الأشرف الاجتهادية مثل 

مراكز »شيخنا العلامة الفضلي، الذي رأيناه يسير في اشتغالاته اللغوية من التاريخ في 

فهرست »، إلى الفهرسة في «دراسات في الفعل»إلى الاجتهاد في ، «الدراسات النحوية

أعراف النحو في الشعر »وإلى الأدب كما سنراه في  «الكتب النحوية المطبوعة

 ، وإلى الكثير من ذلك في هذا الكتاب.(1)«العربي

 م.1916ه/ 1406الفضلي: د. عبد الهادي، أعراف النحو في الشعر العربي، جدّة، دار الوفاء،  (1)
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 أعراف النحو في الشعر العربي: ـ

ا منها القواعد في للل غة اصطلاحية يعرفها نحو أن يذهب إلى الشواهد مستولدخ

 المشتغلون بهذه الصناعة.

وتبقى لغة المصطلح النحوي، وما يتصل بعالمه، مما تعارف عليه النحاة من 

أعراف نحوية، تبقى حبيسة أسفار أصحاب تلك الصناعة، حتى يطلقها المشتغلون 

بهذا »بالأدب ممن خبروا تلك الصناعة إلى عوالم أخرى لمقاصد وغايات وأهداف 

ن من ألوان الشعر العربي، وما فيه من استملاح واستمتاع، ورياضة عقلية ذات اللو

 .(1)«عطاء

عقل المشتغل باللغة والشريعة يحتاج إلى تلك الرياضة، كما تحتاج نفسه إلى ما في 

 تلك الرياضة العقلية من )استملاح واستمتاع(.

الأشرف  من واقع إشباع تلك الحاجيات كان ذلك العطاء في مدرسة النجف

التي تدرك ما للكبت، والتزمت، وتصنعّ )الوقار( المتصيّد في غير مواضعه ـ من آثار 

سلبية تعمل على تعقيد العملية الاجتهادية، والإيقاع بشروط انفراداتها بحرمانها مما 

لا تصل إليه إلا بسلوك هذا النهج الذي تنماز به مدرسة النجف الأشرف، والذي 

إبداعاتها التي ينبغي لدارسي تجربة النجف الاجتهادية  هوـ بحق ـ من عوامل

 الالتفات إليه، ودراسة ما يضمر من دلالات.

أعراف »شعر لفيف من الشعراء العرب، شيخنا العلامة الفضلي في  وإذ يُثبت

دها في تلك النصوص الشعرية ملفتخا إلى ما تضمره من دلالات  «النحو التي ترصَّ

سها كل من يتأمل  فيها من مرجعيات الاختيار ـ والاختيار بحد ذاته نقد ضمني يتلمَّ

وتربو عدة ما احتواه هذا الكتيب من أبيات شعرية على ثلاثمئة، تنتمي »ـ في قوله: 

 .10م. س، ص  (1)
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ا س حضور النجف  (1)«لأكثر من تسعين شاعرخ ـ فإنه، وفي الدلالة الأخص، نتلمَّ

 الأشرف في شعرائها، ومنهم كان:

 .(2)ه(1212العلوم )ت المرجع السيد مهدي بحر -

الفقيه السيد محمد جواد العاملي، صاحب )مفتاح الكرامة( )ت  -

 .(3)ه(1226

 .(4)ه(1371الحكيم الشيخ محمد جواد الجزائري )ت -

 .(5)ه(1315الشاعر الشيخ محمد رضا الشبيبي )ت -

ا  وإذا كان الشيخ الشبيبي ـ وهو من كبار شعراء النجف الأشرف ـ عالمخا لغويًّ

 ا له كتابات دالة على ما لمدرسة النجف الأشرف من أصالة وإبداع، وهي:مرموقخ 

 أصول ألفاظ اللهجة العراقية. .1

 لهجات الجنوب.  .2

 .(6)المأنوس من لغة القاموس .3

فإن الشيخ الجزائري ـ وهو من أعلام الفلسفة الإلهية في النجف الأشرف ـ كان 

ا، له من الكتب في النحو العربي درا ا:عالمخا نحويًّ  سةخ ونقدخ

 حاشية على شرح ابن النا م لألفية ابن مالك. .1

 نقد الاقتراحات المصرية في تيسير العلوم العربية. .2

 .10م. س، ص  (1)

 .57م. س، ص  (2)

 .57م. ن. ص  (3)

 .42م. ن، ص  (4)

 .41، 23م. ن، ص  (5)

 .192الدرس اللغوي في النجف الأشرف، م. س، ص  انظر: (6)
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والشيخ »الكتاب الذي علق عليه، وعلى صاحبه ـ شيخنا الفضلي بقوله: 

الجزائري في هذا الكتاب الذي هو مناقشة للمقترحات التي تقدم بها ثلة كريمة من 

ربية في مصر، وعلى رأسهم الدكتور طه حسين لتيسير المادة النحوية علماء وأدباء الع

في المقررات الدراسية والتعليمية في المدارس والمعاهد ـ يوقفنا على حضور النجف في 

 .(1)«كل قضايا اللغة العربية، ومتابعتها للتطور العلمي في الأوساط العلمية العربية

الأعراف النحوية، فإنهما علمان من  وإذا كان الشبيبي والجزائري من شعراء

 أعلام اللغة والنحو في النجف الأشرف، وشاعران، لكل منهما ديوان مطبوع.

فإن الفقيه السيد بحر العلوم ـ وهو من كبار مراجع التقليد في النجف الأشرف 

 ـ له منظومات، مثل:

 الدرة النجفية )أرجوزة في الفقه(. -

 .(2)الأصولية( الدرة البهية )نظم رؤوس المسائل -

وما تلك المنظومات إلا لشديد الصلة ما بين الشرعي والشعري في مدرسة 

النجف الأشرف، وإذا كانت تلك )منظومات(، فإن للمرجع السيد مهدي بحر 

العلوم )ديوان شعر(، وهو ـ بلا ريب ـ مما يثري فقاهته، وينضج صلته بالنص، الأمر 

يس أشهر من علم الهدى الشريف المرتضى الذي يحرص عليه فقهاؤنا الأوائل، ول

 الذي ترك لنا تراثخا ضخماخ من الاشتغال الشرعي والشعري.ه( 436 ت)

، والشيخ الجزائري )ت ه(1315وإذا كان لكل من الشيخ الشبيبي )ت 

ديوان شعر، فإن تلميذ الأخير، السيد ه( 1212بحر العلوم )ت  والسيد ،ه(1371

كبار فقهاء النجف الأشرف ـ لم يعرف له ديوان  ـ وهو منه( 1226العاملي )ت 

 .113انظر: م. ن، ص  (1)

 .69، م. س، ص 1هكذا قرأتهم، ج (2)
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شعر، إلا أن ذائقته الرفيعة تتجلى في كتابه الفقهي الشهير )مفتاح الكرامة في شرح 

قواعد العلامة(، وهوـ أعني الذوق الرفيع ـ مما تنماز به مدرسة النجف الأشرف 

ا، على أنه إذا لم يترك السيد العاملي ديوان شعر لا يعني أنه ليس  فقهيًّا وأصوليًّا ولغويًّ

بشاعر، ولذلك كان له موقعه في شعراء الأعراف عند شيخنا العلامة الفضلي، في 

هذه الحكاية بين التلميذ وأستاذه التي تعكس من خلال الاشتغال الأدبي/ الشعري 

على المصطلح النحوي ـ ثقافة النجف الأشرف، ومنظومة قيمها، اللتين توفران 

 :لاخ من دونها لا يمكن فهم مدرسة النجف الأشرف فهما متكام للدارسين مادة

بين السيدين بحر العلوم والعاملي:ـ 

 أن السيد محمد مهدي بحر العلوم المرجع الديني دفع ذات يوم إلىى يحك»

من النقود ] شاميين( )مفتاح الكرامة تلميذه السيد محمد جواد العاملي صاحب

، وبعد أن دفعهما إليه لمشايخ المحتاجين من طلبة العلم.بعض ا ليدفعهما إلى [العثمانية

وصورة  ووضعها في المكتبة، فكتب رقعة لإعلامه، عاد ليخبر السيد بذلك فلم يجده،

 .ثم أمضاها بمهره( )الشاميين دفعتهما ما كتبه في الرقعة:

 :فلما رآها السيد كتب تحتها البيت التالي ،افاتفق أن المهر كان معكوسخ 

والمبتــدا المرفــوع جــاء منــتكس     في الكتــاب جــاء مــنعكس   المهــرُ 

 :ذلك كتب تحته البيتين التاليين ولما وقف السيد محمد جواد على

ــي ــتلال وهم ــرُ اخ ــس المه ــد عك ق

والمبتــــدا المرفــــوع لمــــا عُـــــرضا

ـــيهما مـــن ســــهم   إذ لم يكـــن لي ف

(1)«الشريف العلـوي انخفضـالى ع  

 .57أعراف النحو في الشعر العربي، م. س، ص  (1)
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ة المصطلحات الع ـ  :لمية في مدرسة النجف الأشرفشعريَّ

ة ـ هنا ـ في الدعابة، والطرافة، وروح النكتة، وتلك في الصميم  تكمن الشعريَّ

من الثقافة النجفية، وقيمتها فيما تبدع من تقنيات التناول التي تجد في مادة الدرس 

من لغة، ونحو، وصرف، وبلاغة، وعروض، وتفسير، ورجال، وحديث، وفقه، 

وفلسفة، وحكمة، وعرفان، وما تزخر بها تلك المواد العلمية، من  وأصول، ومنطق،

ا، ومن دون تكلف، في لغة الشعر، بيد أنها تقول أشياء، غير  مصطلحات تظهر عفويًّ

 ما تقولها اللغة المباشرة.

إنها تعكس ثقافة النجف الأشرف، وقيمها، وبما يغاير المألوف، يدخل 

ـ كيف يدخل المصطلح النحوي )المبتدأ، الرفع،  المصطلح العلمي، كما شاهدنا ـ هنا

 الخفض( في جُماع النص؛ لتدشين دلالات جديدة عن طريق طاقة الانزياح..!

فالمهر، وهو الختم الشخصي الذي يوقّع به علماء النجف الأشرف رسائلهم، 

 وإجازاتهم العلمية ما يعني قيمته التوثيقية، ومصداقيته الاجتماعية العالية اللتين

ا، إلا أنه انعكس وانتكس  ا معكوسخ ا، لا منتكسخ ا مرفوعخ تقتضيان أن يظل سويًّ

لانتكاس المبتدأ الذي من حقه الرفع؛ كونه عمدة، وذا شرف عالٍ، بحسب النحو 

المعتق، واعتباراته التي تصدر عن بنية فكرية/ ثقافية تكامل بناؤها المدرسي، من 

 ف الأشرف.البصرة إلى الكوفة إلى بغداد إلى النج

ما يلمح إليه السيد بحر العلوم، في أفق اطلاعه على تلامذته، وتقشفهم، 

ا لطلب العلم في سبيل الله، على الرغم مما ينتابهم من  وزهدهم في الدنيا إخلاصخ

 حالات لا تطاق، قد تبدو على الحال، بما لا تحتاج إلى السؤال ..!!

تل مقام ما حقه الرفع إلى فهل افتضحت الحال تلميذه السيد العاملي فاخ

 الخفض من مبتدأ رتبته التقديم، وانعكس خاتم السيد إنباءخ بانتكاس الحال..!؟
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رسائل مضمرة يلتقطها الحصيفون في العلم والأدب في مدرسة النجف 

الأشرف بما تشكل من شعريات في تلك الرسائل وأمثالها تغني الأدب العربي لدى 

 وعيها ودراسة تقنياتها.

ا  تي توصيف تلك الحال من السيد العامليليأ لأستاذه السيد بحر العلوم توصيفخ

ـ بدعابة  لاخ ، وفي بوح خاطف يوصل معلا «قد عكس المهرُ اختلال وهمي»نفسيًّا: 

يعود إلى النقود  «فيهما»، والضمير في: «همإذ لم يكن لي فيهما من س»وذكاء ـ لأستاذه: 

أبوية بين المربي ومريديه في النجف الأشرف؛  ، وتلك قيمة«الشاميين»العثمانية 

جها حسن التعليل في قوله الجميل:  الشريف  على/  والمبتدا المرفوع لما عُرضا»يتوا

، إذ فيه ما فيه من الإجلال الكبير لمكانة المخاطَب السيد بحر «العلوي انخفضا

ا ا سيدخ علويَّ النسب،  العلوم من تلميذه؛ كونه الأستاذ، وتلك قيمة؛ وكونه شريفخ

 .وتلك قيمة أخرى في مدينة الإمام علي 

على  «أعراف النحو..»رسائل أراد لنا أن نتعرف فيها شيخنا العلامة الفضلي بـ 

فنا أيضا على  فنا على ما أراد ـ تعرَّ وجه من وجوه مدرسة النجف الأشرف، وإذ تعرَّ

ل فيما يتصل بما نحن فيه اشتغال الأديب في شيخنا الفضلي، وعلى دلالة ذلك الاشتغا

س، وعلى النجف الأشرف، ومدرستها  من دلالات المؤر  والمجتهد والُمفهرم

 العريقة، في تلك الدلالات الأربع عند شيخنا العلامة الفضلي.

تجليات النتظام للدللت الأربع:ـ 

ا  وهكذا رأينا كيف تجلى الانتظام الداخلي لتلك الدلالات الأربع )تاريخ

ا( في:واجته ا وفهرسةخ وأدبخ  ادخ

 .في فكر الفضلي النجف مدرسةخ  .1

 .ا في مدرسة النجفالفضلي عالمخ  .2
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ا يرصد  يستند إلى رصيد مؤلفه  «الدرس اللغوي في النجف الأشرف»وأنَّ كتابخ

الكبير شيخنا العلامة الفضلي ـ حفظه الله ـ، وإلى ما يسكن في وعيه المنهجي الفريد، 

ف، ومدرستها الشامخة من رؤى، ومناهج، في اللغة مما تزخر به النجف الأشر

والنحو، تنماز بها عن غيرها من المدارس في المجال ـ يجعلنا متأهبين لقراءة مغايرة، 

ومغيرة، بما يستجيب، بتوق، ومتعة، وفائدة، إلى الأصالة والإبداع في جذبات 

 الاجتهاد.
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مشروع الوحدة وخلفيات التجزئة عند الدكتور 
الفضلي

 حسين منصور الشيخلأستاذ ا

 مـفـتـتـح

بعرض دعوته الإسلامية على من حوله من قرابته وبعضٍ  Kبدأ رسول الله 

ممن يأمنهم ويثق بهم في مرحلة ما عُرف تارييًّا بالدعوة السرية التي استمرّت ثلاث 

سنوات. وبعد أن تكوّنت النواة المؤمنة للمجتمع المسلم، أمره الله تعالى بالجهر 

ا به أمام قبيلته القرشية، فآمن به مجموعة قليلة من ب الدعوة، فصدع بالإسلام مجاهرخ

أهل مكّة، فيما الغالبية منهم كانوا من محاربيه ومناوئيه هو والقلّة المؤمنة بدعوته، 

وهي الحال التي استدعته أن ينتقل إلى مرحلة جديدة من الدعوة الإسلامية، وهي 

سنة من الدعوة  13ة الدولة في المدينة المنوّرة بعد أن أمضى بناء المجتمع وتأسيس نوا

 في مكّة.

للأمر الإلهي ـ إلى المدينة المنورة )يثرب حينها(  لاخ ـ ممتث Kفهاجر رسول الله 

انتظار الفاتحين، يهللون  Kمع الثلة المكية المؤمنة، وكان المدنيون في انتظاره 

بدار بني مالك بن النجار. وكان أول ما قام ويستبشرون بقدوم نبي الله إليهم. فنزل 

به هو بناء المسجد، ليكون محلّة جماعتهم وأداء صلواتهم اليومية. وبدأ بتأسيس نواة 
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المجتمع المسلم ضمن الأسس والمبادئ الإسلامية، فكانت خطبته التوجيهية الأولى 

ا لتلكم القيم والمبادئ التي يأتي في مقدمتها تعزيز الإيما ن بالمبدأ تعالى ترسيخخ

أيها الناس، قدموا »وحضور الآخرة في قلوبهم وعقولهم، إذ كان مما قال فيها: 

غنمه ليس لها راع، ثم ليقولن له  نَّ عَ دَ يَ كم، ثم لَ حدُ أَ  نَّ قَ عَ ص  يَ والله لَ  نَّ مُ لَ ع  لأنفسكم، تَ 

 لاخ ربه، وليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه: ألم يأتك رسولي فبلغك، وآتيتك ما

ا، ثم فلا يرى شيئخ  لاخ ا وشمافلينظرن يمينخ  ،فما قدمت لنفسك؟ ؟عليك تُ ل  ضَ وأف  

ولو بشق ـ امه فلا يرى غير جهنم. فمن استطاع أن يقي وجهه من النار دَّ قُ  نَّ رَ ظُ ن  يَ لَ 

زى الحسنة عشر أمثالها، إلى فليفعل، ومن لم يجد فبكلمة طيبة، فإنها بها تج ـ من تمرة

 .(1)«ئة ضعفم سبع

رُ النبي  في هذه الخطبة المسلمين بأهمية المحافظة على ذكر الله تعالى  Kيُذَكا

واستحضار يوم القيامة فيما يمثّله من العقاب والثواب، وذلك لتركيز مبادئ العقيدة 

الإسلامية في نفوسهم، وتهيئتها لاستقبال تفاصيل الأحكام الشرعية، لتكون وسيلة 

على مسألة تمسّك  Kحكام. وفي خطبته الثانية يركّز لالتزام المسلم بتلكم الأ

المسلمين بالكتاب الذي أنزل عليهم، وأن يستشعروا آياته في قلوبهم وجميع أعمالهم، 

إن الحمد لله، أحمده وأستعينه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات »: Kيقول 

إله إلا الله  له، وأشهد ألاَّ له، ومن يضلل فلا هادي  الله فلا مضلَّ  هم من يهدم  .أعمالنا

أحسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، قد أفلح من زينه الله  له. إنَّ  شريك وحده لا

سلام بعد الكفر، واختاره على ما سواه من أحاديث الناس، إنه في قلبه، وأدخله في الإ

وا كلام ل  أحبوا الله من كل قلوبكم، ولا تم ،أحسن الحديث وأبلغه. أحبوا ما أحب الله

قد سماه  .فإنه من كل ما يلق الله يتار ويصطفي ،عنه قلوبكم الله وذكره، ولا تقسُ 

 الله خيرته من الأعمال، ومصطفاه من العباد، والصالح من الحديث، ومن كل ما أوتي

ا، واتقوه حق تقاته، واصدقوا فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئخ  .الناس الحلال والحرام

                                                        
، تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري ه(211السيرة النبوية لابن هشام الحميري )ت  (1)

 .500/ 2م، ج1963ـ ه 1313، 1طوعبد الحفيظ شلبي، القاهرة، 
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، إن الله يغضب أن ينكث وتَابوا بروح الله بينكم .ح ما تقولون بأفواهكمالله صال

 .(1)«عهده، والسلام عليكم ورحمة الله

على أمور عدّة في بناء المجتمع المسلم، كان  Kفي لقائه العامّ الأول يؤكّد النبي 

يشير  أولها حضور اليوم الآخر وتأكيد مسألة الجنة والنار في أذهان المسلمين، وبعدها

إلى أهمية تمسّك المسلمين بكتابهم المقدّس الذي يعدّ عنوان عملهم في جميع حركاتهم 

وسكناتهم والموجّه الأول لهم، والوصية الثالثة هي مسألة تبادل المحبة المبنية على 

ا لطبيعة «وتحابوا بروح الله بينكم»بقوله:  Kالإيمان بالله بينهم، إذ يوصيهم  ، تركيزخ

لم بأخيه في هذا المجتمع الوليد، لتكون علاقة الأخوة الإيمانية ـ التي علاقة المس

ا آيات القرآن الكريم ـ من أبرز سمات المجتمع المسلم.  ستعزّزها لاحقخ

، بعد أن أتمّ بناء المسجد، ووضع أسس العلاقة بين Kولذلك فإن النبي 

يهود الوادع فيه ذي المسلمين ومن يقاسمهم المدينة من اليهود، من خلال الكتاب ال

، بعد هذا أقرهم على دينهم وأموالهم، وشرط لهم واشترط عليهمفوعاهدهم، 

، باشر الرسول بوضع أسس العلاقة بين المسلمين فيما بينهم، فآخى بين (2)العهد

ا من المهاجرين، وذلك في نموذج  المهاجرين والأنصار، فجعل لكل أنصاري أخخ

بما أشار إليه من  Kبأخيه الإنسان، إذ لم يكتفم اجتماعي فريد لعلاقة الإنسان 

إرشاد نبوي في خطبته الثانية، وإنما باشر بتجسيد ذلكم الإرشاد إلى واقع عملي يعيشه 

ا من تأليف القلوب  المسلم في تفاصيل حياته اليومية. ولم تكن تلكم الخطوة نحوخ

ا في طبيعة علاقة وتمتين العلاقة فحسب، بل كانت ـ بالإضافة إلى ذلك ـ تغييرخ  ا جذريًّ

من أخوة القبيلة والولاء العشائري، تتبدّل إلى أخوة  لاخ العربي بمثيله العربي، فبد

 الدين والعقيدة والولاء للمبدأ الحقّ تعالى.

                                                        
 .501/ 2المصدر السابق، ج (1)

 .504ـ  501/ 2انظر: المصدر السابق، ج (2)
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ـ بهذا العمل ـ يوجّه الأجيال إلى أن بناء المجتمع والدولة  Kورسول الله 

الولاء لله تعالى ـ بناء العلاقة الصحيحة المسلمة له أسس وقواعد، من أبرزها ـ بعد 

ا وأص من أصول ذلكم  لاخ بين أبناء المجتمع المسلم، ولتكون الوحدة الاجتماعية أساسخ

 المجتمع.

وما يعزّز هذا المبدأ تعدد حضوره في الآيات القرآنية، حيث تناولها في أكثر من 

الوحدة في القرآن، موضع، إذ تشكّل بمجموعها رؤية قرآنية متكاملة حول مفهوم 

وهي النقطة التي سلّط الضوء عليها الدكتور عبد الهادي الفضلي في مجموعة من 

ا منها بين دفتي هذا الكتاب، تمثّل فصوله القادمة، وذلك في  محاضراته التي جمعنا أربعخ

 عناوين عدّة، نحاول في هذا التمهيد تناول أبرزها بالعرض والتحليل:

 في المنظور القرآني : موقعية الوحدةلًاأو 

 أ( الوحدة عنوان إسلامي أصيل

يشير الدكتور الفضلي أثناء حديثه عن الإنسان في التشريع الإسلامي إلى أن له 

موقعية متميّزة في الإسلام، وذلك أن الشخصية الإنسانية تمزج بين دورين رئيسين ـ 

تحمّل مسؤولية أداء فيما يرتبط بالدور الإنساني على هذه الأرض ـ، أولاهما: أنه ي

 ¼ » µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³﴿الأمانة التي عرضها الله 

، وذلك من خلال أدائه الأمين للأحكام الشرعية. ولكن هذا (1)﴾¾¿ ½

الامتثال للأحكام لا يجب أن يتعارض مع الصفة الثانية للإنسان، وهي الكرامة، 

ا من الآية الكريمة:  ة بقوله: . إذ يشرح هذه العلاقa b﴾(2) ` _﴿انطلاقخ

هذه الآية الكريمة يمكن عدّها حاكمةخ على التشريعات الإسلامية من حيث عدم »

                                                        
 .72سورة الأحزاب، الآية:  (1)

 .70سورة الإسراء، الآية:  (2)
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وجود تشريعات في الفقه الإسلامي تؤدّي إلى هدر كرامة الإنسان أو تحطّ من 

مكانته. فكرامة الإنسان محفو ة في جميع أحكام التشريع الإسلامي بموجب هذه 

ا ـ أن نقول بأن الإنسان ـ في موقعيته في هذه الآية الكريمة. ولذلك يمكننا ـ ملخَّ  صخ

 .(1)«الحياة ـ هو: مسؤول كريم

وكما يرى الشيخ الفضلي حاكمية وأصالة الكرامة في مسألة التشريع الإسلامي، 

ا من الأسس  ا، إذ يعدها أساسخ فهو يرى أصالة مفهوم الوحدة في هذا التشريع أيضخ

ن الوحدة الإسلامية في الوقت الذي تعدها إ»الإسلامية الأصيلة، فيقول في ذلك: 

ا ومجموعات، تقدمها ـ من ناحية أخرى ـ  ا لخير الإنسان فردخ الآيات القرآنية مظهرخ

على أنها مظهر لارتباط المسلم بعقيدته الإسلامية، وكذلك منسجمة ومبادئ الخير 

 بناء أي والعدل الذي يبشّر به الإسلام ويمثّل إحدى ركائز العقيدة الإسلامية في

مجتمع. فهي عنوان إسلامي أصيل ويمثّل أحد أبرز التحديات التي تواجه أمتنا 

الإسلامية اليوم، وذلك في مواجهتها مع المشاريع الخارجية التي تحول دون تحقيق 

 .(2)«هذا النوع من الاندماج الإنساني المبني على الولاء للمبدأ الأول تعالى شأنه

 يق المصالح الفردية والجماعيةب( الوحدة سبيل إلى تَق

يشكّل المسلمون وحدة اجتماعية يجمعهم فيها الولاء للمبدأ، وهذه الوحدة ـ في 

ا في الجهود وتباد للمصالح وحفا خا على المنهج الإسلامي  لاخ تحققها ـ تشكّل تضافرخ

ما العام، وهو ما يعني تعميم المصالح للفرد والجماعة. وهو ما يشير إليه الدكتور في

يعرضه من معالم هذه الوحدة، ولكنهّ يشترط أن تظلّ هذه الوحدة محافظة على هويتها 

أن طلب المعونة الإلهية بالحفظ والعناية »في الولاء للمبدأ الحقّ دون سواه، إذ يرى: 

الوحدة الإسلامية: أسس البناء ومفاعيل الهدم في المجتمع المسلم، الدكتور عبد الهادي  (1)

 .40اسة: حسين منصور الشيخ، مخطوط، ص الفضلي، تحرير ودر

 .70المصدر السابق، ص  (2)
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يعزّز هذه الوحدة ويبقيها متراصّة وذات هدف واضح، إذ الجميع متجه إلى  للجميع

احد الجامع للكلمة، ولا يلتفت إلى بقية الخلافات التي قد تحدث الله تعالى المبدأ الو

أو حدثت في الماضي بين مكوّنات المجتمع المختلفة. ومن جهة أخرى، إن الوفاء 

للمبدأ الواحد يحافظ على تقاسم المصالح بصورة مستديمة أكثر، بخلاف الولاء 

تمع الوصول إلى للمصالح، حيث تتعجّل مجموعة أو مجموعات معينة داخل المج

ق  مصالحها الخاصّة، ليكون على حساب بقية المجموعات الأخرى، ويمهّد إلى تفر 

 .(1)«المجتمع وتفكّكه وتنازعه وعدم استدامة المصالح فيه

وما يعزّز تبادل المصالح بين أفراد المجتمع المسلم بحالٍ من التكافل الاجتماعي 

لى المسلم من واجب المسؤولية الاجتماعية الرحيم هو ما تفرضه الشريعة الإسلامية ع

فلو أن مسلماخ كان يجاوره فقير يحتاج للمساعدة المالية؛ لأنه لا »تجاه أفراد مجتمعه، 

يملك قوت يومه، وهو يعلم بحال جاره هذه، ولم يقدّم له أي مساعدة لينتشله من 

، فإن هذا فقره وعوزه، إلى أن أدركه الموت بسبب حاله الاقتصادية السيئة تلك

ا عمّا وصلت إليه حال جاره ومحاسب على تقصيره تجاهه وتجاه  الإنسان مسؤول شرعخ

أهله. وهذا معنى المسؤولية الاجتماعية في الإسلام، حيث المسلم مسؤول عن نفسه، 

وفي الوقت نفسه عن مسؤول ومحاسب أمام الله تعالى يوم القيامة فيما لو حصل منه 

 .(2)«أفراد مجتمعه النوع من المسؤولية تجاهأي تقصير في تحمّل هذا 

 ج( الوحدة الإسلامية خيار تقدمي

لا تمانع كثير من القوى الخارجية من ممارسة المسلمين لشعائرهم وطقوسهم  

العبادية، من الصلاة والصوم والحج والأدعية والزيارات، ما دامت ستبقى في إطار 

م القوى أن تتحوّل الرابطة الدينية إلى الطقوس والشعائر. ولكن ما يثير حفيظة تلك

 .73المصدر السابق، ص  (1)

 .65المصدر السابق، ص  (2)
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وحدة اجتماعية تطالب بتحويل هذه الرابطة إلى كيان إسلامي يقوم على أسس 

العقيدة الإسلامية. إنها في تلكم الحال تتحوّل ـ فيما تطرحه وسائل إعلام تلكم 

 القوى ـ إلى دعاوى رجعية وأصولية دينية متشدّدة.

مية، يستعرضها الدكتور الفضلي في أحد وهو تصوير مشوّه للحالة الإسلا

عناوين الكتاب، إذ يشير هناك إلى أن إلصاق أوصاف الرجعية والتشدّد والأصولية 

ا عشوائيًّا أو سوء فهم، وإنما كان بغرض إبعاد المسلمين عن الدعوة إلى  لم يكن أمرخ

وات تقابلها أن هذه الدع»تسلم المكانة التي أعطاها الله تعالى للأمة الإسلامية، و

النظرة القرآنية التي تصوّر الأمة الإسلامية ـ بما تحمله من فكر وقيم وتشريع 

وأخلاقية وانسجام مع الفطرة ـ دعوةَ خيٍر للإنسانية، بما تشتمل عليه هذه الخيرية من 

ا له،  ا للإنسان ونصيرخ مفاهيم تقدّمية للحياة الاجتماعية، يعيش فيها الإنسان أخخ

ا لهذه ا لمقدراتها بما يحفظ المصالح العامّة للجميع، ويحقّق  وعامرخ الأرض ومستمثرخ

أكبر مساحة من العدالة الاجتماعية بينهم، دون فارق طبقي أو اجتماعي أو ديني أو 

عرقي أو مناطقي أو فئوي. وهي جميعها مبادئ وأساسيات للخطاب التقدّمي 

 .(1)«الإنساني العامّ 

ا تقدّميًّا أنها تعتمد صيغةخ هي أقرب إلى وما يجعل خيار الوحدة الإسلا مية خيارخ

ما تدعو إليه اليوم منظومة حقوق الإنسان. ذلك أن أساس الوحدة ـ في المنظور 

القرآني ـ الإيمان بالمبدأ، إذ يصنفّ الناس ـ وفق هذه النظرة ـ إلى مؤمنين بالمبدأ وغير 

النظرية الماركسية في تصنيفها  مؤمنين به. وهو بخلاف التصنيف الطبقي الذي تتبناّه

المجتمع الإنساني إلى طبقة العمّال والطبقة الرأسمالية. كما أنه بخلاف التقسيم الذي 

تتبناّه الحضارة الغربية اليوم في تصنيف المجتمعات إلى: متحضّرة وأخرى متأخّرة 

 )دول العالم الثالث(.

 .13المصدر السابق، ص  (1)



333

ظرة الإسلامية القائم على إننا حينما نمعن النظر في الأساس الذي تتبناّه الن

ى فيه جانب العدالة وإنصاف الإنسان لنفسه »الولاء وعدم الولاء له، نجده  مراعخ

وللآخرين. وهي نقطة من المهمّ مراعاتها في تصنيف المجتمعات، إذ إن التصنيف 

ا ذا دلالة منصفة وعادلة  واقعٌ لا محالة، وما دام الأمر كذلك، فعلينا أن نتّخذ تصنيفخ

قعية. ذلك أن مثل هذا النوع من التصنيفات لا بدّ وأن يحتوي على قدر من ووا

الدلالة ذات العلاقة بالنظرة الشاملة للإنسان والكون والحياة والمجتمع، وبمعنى 

آخر: لا بدَّ وأن ينسجم والنظرة الشاملة لهذا المبدأ في فلسفته الخاصة في النظرة إلى 

غير الإسلامية، نجد أن الأساس الإسلامي في  الحياة. وعند الموازنة مع الأسس

التقسيم يحمل درجة أعلى من الإنصاف وتحقيق العدالة للمجتمع الإنساني، وهو 

الأساس الذي يلتقي ومنظومة حقوق الإنسان التي هي من أبرز شعارات المرحلة 

 .(1)«المعاصرة اليوم

في التطوّر والتقدّم، ويضاف إلى هذه النقطة أن المسيرة الإنسانية اليوم آخذة 

ل الاجتماعي إلى ما يعرف  ومن أبرز مظاهر ذلكم التطوّر ما  هر من دعوات التحو 

ل المجتمع الإنساني إلى مجتمع متقارب في صوره  باتجاه العولمة، وهو ما يعني تحو 

الثقافية والاقتصادية والمعرفية. وهو الاتجاه الذي يعزّز النظرة الإسلامية في علاقة 

 نسان مع أخيه فيما يتخطّى الحواجز الجغرافية والإقليمية والثقافية واللغوية.الإ

ف حينها  )وحدة ب وهو أمرٌ كانت قد دعت إليه المنظومة الاشتراكية فيما عُرم

القوى الثورية في العالم(، التجمّع الدولي الذي كان يضم اتحادات وفعاليات القوى 

الدعوة الرؤيةُ الإسلامية في رسم العلاقة اليسارية في العالم. وقد سبقت هذه 

الإنسانية القائمة على المبدأ، بحيث يتوحّد الإنسان مع نظيره من بني نوعه دون فارق 

مناطقي أو لغوي أو عرقي. وهو أمرٌ يركّز عليه الدكتور الفضلي في أكثر من موضع، 

أساس الانتماء يرفض الإسلام تمييز الناس أو تصنيفهم إلا على »يقول في أحدها: 
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المبدئي والعقائدي، فمهما تنوّع الإقليم أو اللغة أو التاريخ أو الحضارة، فالإنسان 

أخو الإنسان، لا فارق ولا مايز بينه وبين أخيه سوى ما يؤمن به من مبدأ ويعتقده 

ى واحد دون أي  من عقيدة. فالجميع لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات بمستوخ

و تغاير، ويشكلون الوحدة الإسلامية الواحدة المتضامنة والمتكافلة. فارق أو تميّز أ

وهي الرؤية التي تمهّد للدولة العالمية التي يندمج فيها جميع البشر تحت لواء الإسلام 

 ونظامه العام.

وهي رؤية بدأت تبشّر بها الحضارة الغربية، حيث يذهب الغربيون إلى الدعوة 

لاقتصادية التي بدأت بعض مظاهرها في التحقّق، إنهم إلى ما هو أبعد من الوحدة ا

ينادون اليوم بنشر قيم الحضارة الغربية، وفي مقدّمتها قيم حقوق الإنسان والحريات 

وهو ما يعرف اليوم باتجاه العولمة . والمساواة والنظام الديموقراطي في ممارسة السلطة

(Globalization)»(1).

 التطبيق د( الوحدة الإسلامية وواقعية

استطاعت بعض الفلسفات الحديثة ـ من خلال تسويقها المثالي ـ أن تجذب 

إليها الجماهير من مختلف الطبقات والانتماءات، وذلك من قبيل الفلسفة المادية 

الاشتراكية، التي بشّرت المؤمنين بها بمجتمع الشيوعية الذي يعيش فيه الفرد أشبه 

سم الإنسان مع أخيه الخيرات التي ستصبح في بحياة النعيم الأخروية، حيث يتقا

ا للجميع، فلا يحتاج الإنسان ـ في تلكم المرحلة ـ إلى نظام أو  ا عامًّ تلكم المرحلة مشاعخ

 دولة أو قانون أو أحكام وأعراف.

كما أن بريق حياة العالم الرأسمالي الحرّ صوّر لمجتمعاته حياةخ من الحريات الفردية 

نسان أن يمارس كامل حريته دون أي سلطة رقابية تحول دونه التي يستطيع فيها الإ
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وتحقيق رغباته، وبخاصّة منها الرغبات المادية، وذلك بنوعٍ من إشعاره بحرية 

التنافس الذي يصل الإنسان فيه بكلّ جهده إلى ما أراد من مراتب. ولكنها تبقى 

ن وحشية جشعة شعارات مثالية تخفي وراءها ما تمارسه الاقتصاديات الضخمة م

تسيطر فيه على معظم الحركة الاقتصادية في تلكم المجتمعات، فيما يعتاش المواطن 

 الأموال. على فتات ما تجود به أنفس أصحاب رؤوس هذه

فكانت بشارة هذين النظامين )الاشتراكية والرأسمالية( مقارنةخ بالبشارة الإلهية 

ا من المثالية الحالمة ال تي لا تحقّق للإنسان ما يسعى إليه من للمجتمع المسلم ضربخ

سعادة وعدالة اجتماعية وحياة إنسانية كريمة. يقول دكتورنا الفضلي حول هذه 

وبين تلكم الشيوعية المثالية والرأسمالية الاقتصادية المتوحّشة، يقدّم »الفكرة: 

فراده تقوم الإسلام رؤيته المتمثّلة في بناء المجتمع الإنساني وفق وحدة اندماجية بين أ

على أساس الإيمان والعقيدة المشتركة تتقدم فيها المبادئ على المصالح، وأن ما يجمع 

الإنسان مع أخيه الإنسان لغة القيم والمبادئ المشتركة، وهي القيم التي تؤسّس إلى 

مجتمع متحابٍّ متعاون، تكون أبرز مظاهره التكافل الاجتماعي من أجل المصلحة 

ق المبني على الأسس الواضحة والمعروفة، وله أنظمته وضوابطه العامّة، والانطلا

 .(1)«المحافظة ـ في تفصيلاتها الشرعية ـ على مصلحة الإنسان وبكل ما يحيط به

 ثانيًا: من معالم الوحدة الإسلامية 

 أ( الولء للمبدأ أساس الوحدة الإسلامية

لَهم تكافُلهم يجمع شتاتَ المسلمين ـ حسب النظرة القرآنية ـ ويلمّ شم

الاجتماعي الذي يقوم على أساس الإيمان والولاء للمبدأ الحقّ تعالى. وهو ما يشرحه 

الوحدة التي »الدكتور الفضلي، حيث يتناول قيمة انتماء الأمة إلى هذا المبدأ، فيقول: 
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ك وعمل في  يدعو إليها الإسلام تنبع من العقيدة الإسلامية، باعتبارها منطلق أي تحر 

فهوم القرآني والديني بشكل عامّ. ذلك أن الله تعالى حينما أنزل التشريعات الإلهية الم

للإنسان، إنما وضعها لتنتظم مع ذلكم النظام الكوني المتقن، ولتكون ضمن سلسلة 

ا للحياة، ولا  ا عامًّ الترابط الكوني. وهو ما يدفع إلى اعتبار التشريع الإسلامي نظامخ

ية في شؤونها العبادية البحتة، كما يصوّر البعض في فهمه تنحصر الأحكام الإسلام

وتعريفه للدين. بل إن مجموعة الحقوق والواجبات في الإسلام إنما تنطلق من 

الفلسفة والنظام الإلهي ذاته. ولهذا عندما يشير تعالى إلى أن المسلمين أمة واحدة، 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿يربط هذه الوحدة به سبحانه، يقول في محكم آياته: 

 .(1)«﴾ٿ ٿ ٿ

كما أنه يشير إلى نقطة مهمّة، وهي مسألة اختيار القيادة الاجتماعية المؤهلة. 

فعندما تدعو أي قيادة للتوحّد حول مشروعها الاجتماعي المعيّن، يمكن معرفة مدى 

إيمان هذه القيادة لما تدعو إليه أو أنها مجرّد قيادة مصلحية من خلال تجربتها في ولائها 

أ الذي تحمله، ومن ثمّ الوثوق بها أو عدم الوثوق، حيث يعلّق على ذلك بقوله: للمبد

إن تضحية الإنسان بنفسه من أجل المبدأ له دلالته المهمّة في ترسيخه لدى »

المجتمعات الإنسانية، وذلك لأنه يحفظ هذه المجتمعات ضمن نظام يحقق العدالة 

وفلسفة المنارة التي تنير درب السائرين  والمساواة للجميع، إذ يمثّل المبدأ لأي فكر

عليه، وفي حال تعرّض لما يشوهه أو يحرفه، فإن أثر هذا الانحراف والتشويه سيطال 

جميع الشرائح والطبقات من أتباع المبدأ. ولا يُعلم مقدار الفساد الذي من الممكن أن 

التضحية يحدث نتيجة الانحراف الذي قد يسببه السلطان الجائر، ولهذا كانت 

بالنفس من أجل المحافظة على المبدأ لها هذه الحيثية المهمّة في حياة أئمة أهل البيت 

A»(2) .
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 ب( عودة بالإنسان إلى الوحدة الفطرية الواعية

أودع الله تعالى في الإنسان نوازع الخير في نفسه، كما أودع نوازع الشّر. ومع نموّ 

لمتفاوتة واتّساع آفاق النظر وتنوّع التطلّعات المواهب والقابليات وبروز الإمكانات ا

وتعقّد الحاجات، نشأ الاختلاف، وبدأ التناقض بين القوي والضعيف، وأصبحت 

الحياة الاجتماعية بحاجة إلى موازين تحدد الحق وتجسّد العدل، وتضمن استمرار 

ها وحدة الناس في إطارٍ سليم، وتصبّ كل تلك القابليات والإمكانات التي نمّت

 لاخ التجربة الاجتماعية في محور إيجابي يعود على الجميع بالخير والرخاء والاستقرار، بد

ا للصراع والاستغلال. ا للتناقض وأساسخ  عن أن يكون مصدرخ

في هذه اللحظات برزت الحاجة إلى بعثة الأنبياء من أجل توحيد المجتمعات 

بادئ الفطرة الإنسانية السليمة. تحت راية الدين الواحد الذي يعيد إلى أفراده قيم وم

ولكنّ الفطرة التي تتحدّث عنها الرسالات الإلهية لا تمثّل تلكم الحالة السابقة 

الساذجة، وإنما هي حالة من الفطرية الإنسانية الواعية، وبخاصّة بعد تلكم التجارب 

ه الحال في هذ»الإنسانية التاريية الطويلة. يقول الدكتور الفضلي حول هذه الفكرة: 

]بعد  هور الرسالات الإلهية[ لن ترجع المجتمعات الإنسانية إلى الفطريّة التي تعيش 

من السذاجة والبساطة في فهم الأمور، وإنما ترجع إلى قيم الفطرة الإنسانية  لاخ فيها حا

على بصيرة ووعي عميق لموقعية الإنسان في هذه الحياة، ذلك أن هذه الديانات 

عاقبت على مجتمعات عدّة وأزمنة متباعدة وصل معها الإنسان إلى والرسالات التي ت

مرحلة من النضج ووعي الذات بدرجة أعلى من تلكم الحال الأولى التي كانوا فيها 

 .(1)«للتوّ قد سلكوا الطريق على هذه البسيطة دونما تجربة سابقة كافية

 ج( الوحدة الإسلامية والموقف من الوحدات المغايرة

تتنوّع إلى: قومية، واقتصادية وعسكرية ومبدئية وصور أخرى الوحدات 
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مغايرة. وهذا التنوّع ناتج عن الأساس الذي تعتمده كل وحدة. وبما أن الوحدة 

الإسلامية قائمة على الأساس المبدئي، فإنها تعدّ من تلكم الوحدات العالمية التي 

ا في تتعدّى الحدود الجغرافية واللغوية والعرقية وغيرها. ول كنّ هذا لا يعني جمودخ

المشروع الإسلامي من أجل تحقيق الوحدة المنشودة. ففي حال كان هناك مشروع من 

أجل بناء الوحدة القومية، كما هي الحال مع مشروع الوحدة العربية الذي  هر في 

أواسط القرن العشرين مع بزوغ الحركة القومية الناصرية، فإنه لا تعارض ـ في 

لي ـ مع كلا المشروعين، وذلك في حال لم تتعارض دعوات تلكم الوحدة الواقع العم

 مع المشروع الإسلامي.

كما أنه لو تمتّ الدعوة إلى إيجاد صيغة من أجل بناء اتحاد إسلامي اقتصادي أو 

ا ـ تخدم المشروع العامّ في بناء الوحدة  عسكري أو ثقافي، فإن هذه المشاريع ـ جميعخ

وهي نقطة أشار إليها الدكتور الفضلي في أكثر من موقع في طوايا الإسلامية الشاملة. 

 الكتاب، ويرى أن هذه خطوات في الطريق الصحيح.

 د( الأمة الإسلامية وتَمّل المسؤولية تجاه الذات والآخر

بعث الله أنبياءه ليكونوا الواسطة بينه وبين عباده في تبليغ الرسالة. وكان قوام 

 " !﴿أن يقوم الناس فيما بينهم بالعدل. يقول تعالى:  تلكم الرسالات الإلهية

. والأمة (1)﴾( )*+ ' & % $ #

الإسلامية ـ لانتمائها إلى تلكم الرسالات الإلهية ـ مدعوّة إلى تحقيق هذا المبدأ في 

تكوينها الاجتماعي. بل يطالبها تعالى بأن تتحقّق هذه الناحية تجاه نفسها قبل 

(  ' & % $ # "﴿وله تعالى: الآخرين، وذلك كما في ق

 :  ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ / . - ڀ + * )
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. وهي A B C D E F G H I﴾(1) @ ڦ><= ڤ

مسؤولية جماعية يحملها الله تعالى للأمة، فما لم تصل إلى هذه المرحلة، لا تستحقّ ما 

ا هذه  أعطاه الله إياها من مكانة الشهادة على بقية الأمم. يقول الشيخ الفضلي شارحخ

جعل الله الأمة الإسلامية )أمةخ وسطخا(، وما نفيده من معنى الوسط هنا هو »النقطة: 

كون الأمة تتعامل مع الأمور بوسطية، بمعنى أنها أمّة عادلة في حكمها على الأمور. 

وهو المعنى الذي يحمّل الأمة مسؤولية كبيرة تجاه ذاتها قبل أن تكون مسؤولة تجاه 

تَرم  طُ الشرع الإسلامي في الشاهد في المسألة القضائية أن يكون الآخرين. فكما يَش 

ا بالضوابط الشرعية، فإن الأمة لكي تكون شاهدة على لاخ عاد ، بمعنى أن يكون ملتزمخ

بقية الأمم، عليها أن تكون ملتزمة بمعيار العدالة والتحلّي بالضوابط والخصائص 

الأخرى، وهي مطالبة هنا بأن التي تؤهلها لأن تكون في موضع الشهادة على الأمم 

تكون منصفة تجاه ذاتها قبل أن تكون منصفة تجاه الآخرين، وإلا لن تكون أمةخ 

 .(2)«وسطخا، ولن تكون مستحقّة لمنزلة الشهادة

وفي موضع آخر، يشير محاضرنا إلى أن الأمة الإسلامية ـ في تشريعاتها ونظامها 

هذه الحياة، ويحمل أفرادُها مسؤولية  أمة ذات رسالة وو يفة تؤديها في»الإلهي ـ 

القيام بأداء هذا الدور المنوط بها. وهذه الرسالة والو يفة تكمن في هداية البشرية 

 ٿ ٿ ٺ ٺ / .﴿ودعوتها إلى الإيمان بالله تعالى. يقول تعالى: 

. هذه الخيرية التي وصف بها (3)﴾ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

ا لهم ـ من المفترض أن تدفعهم إلى العمل الله تعالى عباده المسلمين ـ تكريماخ وتشر يفخ

نحو كل خير للإنسان، وكذلك النهي عن كل شّر من شأنه أن يفسد المجتمعات 

 .(4)«والأفراد

 .135سورة النساء، الآية:  (1)

 .116المصدر السابق، ص  (2)

 .110سورة آل عمران، الآية:  (3)
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 ثالثًا: على طريق الوحدة: المعوّقات والحلول

 أ( المفهوم الخطأ لمعنى التديُّن

ي أن يكون عقبةخ التنوّع الديني والمذهبي حالة طبيعية في أي مجتمع. ولا ينبغ

أمام التعاون والتواصل بين أبناء المجتمع الواحد. وليعذر كلٌّ منهم الآخر فيما اتّخذ 

ا  من سبيل ومنهج. ولا يوجد في الإسلام ما يدعو المسلمين أن يقاطع بعضهم بعضخ

باسم المذهب أو الطريقة في تناول المسائل الدينية، بل إن ذلك يالف مبدأ الوحدة 

ة الذي يجب أن يكون حاكماخ على جميع التصّرفات والسلوكيات العامّة بين الإسلامي

هذا النوع من التفرقة »المسلمين. يقول الدكتور الفضلي في تعليقه على ذلك: 

الاجتماعية ـ في حال كان بمسميات دينية ـ إنما بسبب الفهم الخطأ للدين والثقافة 

نية متزايدة، وكثير من مجتمعاتنا هي المحدودة عنه. مع أننا نعيش اليوم صحوة دي

مجتمعات محافظة ومتديّنة في الأساس، وهو أمر إيجابي ومرغوب. ولكنّ هذه 

المجتمعات لا تزال تحتاج إلى فهم أعمق للدين والتدي ن، ذلك أن ما نشهده اليوم من 

رنا آياته حالة تمزّق بين أتباع التوجّهات الدينية أمرٌ لا يتوافق وروح القرآن الذي تأم

ا بحبل الله تعالى، وأن تكون  ا، وأن نعتصم جميعخ ا واحدخ البيّنات بأن نكون أمةخ ومجتمعخ

 .(1)«كلمتنا وروحنا واحدة

ا من هذه الفكرة يشير محاضرنا الفضلي إلى أهمية الدور العلمائي في  وانطلاقخ

هذا الفهم معالجة هذه المسألة ونزع أسباب الفرقة والفتن الاجتماعية الناشئة عن 

في هذه النقطة الدور المتميّز لطلبة العلوم الدينية »المغلوط عن الدين، إذ يظهر: 

خاصّة، وذلك لأهمية توعية وتثقيف المجتمع بدور الدين في جمع الكلمة وتحقيق 

الوحدة والاندماج العامّ تحت رايته. فما دامت مجتمعاتنا تحتفظ بصبغتها المتديّنة، فإن 

لمته المسموعة والمحترمة بين أفرادها، بالإضافة إلى أن القيام بهذه لعالم الدين ك
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 .(1)«الو يفة هو من صلب اهتمامات واختصاصات عالم الدين دون سواه

كما أنه يحمّل المعاهد وكليات الشريعة والحوزات الدينية التي يتخرّج فيها علماء 

إلى تكثيف حضور مقرّرات الدين أن تقوم بدور تربوي مهمّ في هذا الاتجاه، فيدعو 

من المهمّ الإشارة إلى أهمية »ومناهج تهتمّ بما يعرف اليوم بالدراسات المقارنة، فيقول: 

جمع التراث الإسلامي فيما يعرف اليوم بالدراسات المقارنة، وأن يكون هذا النوع من 

ا مهماًّ من المقررات الدراسية في كليات الشريعة في الجامعات  الدراسات جزءخ

الإسلامية، وذلك لتحقيق أمرين من شأنهما أن يذيبا الكثير من مواطن الخلاف 

نة من شأنها  والاختلاف بين الاتجاهات الفكرية الإسلامية. ذلك أن الدراسات المقارم

أن تغني البحث العلمي من خلال جمع الآراء الفقهية حول المسألة الواحدة في مكان 

كبيرة في إزالة الكثير من الغبش والغموض المتبادل محدّد، كما أن ذلك يساهم بدرجة 

بين أصحاب هذه التيارات والاتجاهات الفكرية وتجلية الصورة لدى كل طرف من 

ا أن تسهم في التقريب الذهني والنفسي بين  قمبل الآخر، وهي مسألة من شأنها لاحقخ

ا  .(2)«القيادات ومن ثمّ بين الأتباع أيضخ

ا على براءة الد ين مما يحدث من صراعات داخلية، يؤكّد الشيخ على أن وتوكيدخ

إن ما نراه اليوم من »معظمها ذات هويات مصلحية وشخصية أو فئوية. فيقول: 

اختلاف وتشرذم لا ينبع ـ عادةخ ـ من الاختلافات في الفروع الفقهية، وإنما هو نابع 

م أعينها ما يمكن أن من النزعات الذاتية والمصالح الفئوية الضيّقة التي لا تضع أما

تحققه الوحدة بين أبناء الأمة من مصالح أكبر للجميع، وما تجلبه من قوّة اقتدار 

رٍ حضاريٍّ  لمجتمعاتنا من شأنها أن تنهض بواقعنا مما نحن فيه من تخلّف وتأخ 

 .(3)«وفكريٍّ ومدنيٍّ وثقافيٍّ وعلميٍّ 

 المصدر السابق نفسه. (1)
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 ورب( الوحدة والمسؤولية المتبادلة بين النخبة والجمه

يتحمّل المسلم ـ بغض النظر عن موقعيته الاجتماعية ـ المسؤولية تجاه تحقق 

القيم الإسلامية في الواقع الاجتماعي. ولكنّ هذا لا يعني اتحاد طبيعة الدور 

والممارسة لدى كل طبقة. فغالبخا ما يتحمّل عالم الدين مسؤولية إرشاد الجمهور إلى 

دة من تلكم المفردات القيمية التي يمارس العلماء قيم وتعاليم الدين، حيث تأتي الوح

دورهم في تحقيقها، ويحاسبون في تقصيرهم تجاهها. وهو ما أشير إليه في النقطة 

ا، إذ على  السابقة. وبجانب القيادات الدينية، يتحمّل الجمهور دوره تجاه الوحدة أيضخ

حيث لا يجدون في خطابها الجمهور أن يتار القيادة التي يأخذون عنها تعاليم الدين ب

ا وقيم الدين العليا، وهو ما يصل إليه الجمهور من خلال رفع حالة الفهم  تعارضخ

الواعي للدين. وذلك من خلال عرض إرشادات عالم الدين على القرآن، فما خالف 

 القرآن، فليضرب به عرض الحائط، كما يشير الحديث الشريف.

ما نراهن عليه في هذه المرحلة » بقوله: وحول هذه الفكرة يشير الدكتور الفضلي

الصعبة والحرجة التي تمرّ بها الأمة الإسلامية هو ارتفاع نسبة الوعي لدى الشريحة 

الأوسع من الجماهير، بحيث تبقى البوصلة في اتجاه توحيد الجهود ونبذ الخلافات 

ا وتراصّ الصفوف والاشتراك في الآمال والآلام للعبور إلى مستقبل أكثر  إشراقخ

 .(1)«وتحقيق المزيد من الطموحات فيما يصبّ في مصلحة المجموع البشري العام

على الجماهير أن تعي دورها الذي يُراهن عليه في عدم »وفي موضع آخر يقول: 

ا ومجموعات ـ أن يكون يقظخا في  شيوع توجهات الفرقة والفتنة. وعلى المجتمع ـ أفرادخ

أخذ عنها تعاليم ومبادئ وقيم الدين. وفي هذا المجال، تحديد الشخصية الدينية التي ي

على الجميع أن يتحرّك وفق ما يمليه عليه عقله أكثر من الانتماءات المناطقية والعائلية 

 .91المصدر السابق، ص  (1)



343

 .(1)«والفئوية الضيّقة بما يستتبع هذه الولاءات من العاطفة الجياشة

ا من المسؤولية تجاه  وكما يحمّل الشيخ الفضلي النخب العلمائية والجمهور جزءخ

ا ـ المؤسسات الرسمية في الدول الإسلامية المسؤولية  مسألة الوحدة، يحمّل ـ أيضخ

لأن عالمنا المعاصر اليوم تعدّ الدولة بمؤسساتها المتعدّدة، التعليمية »الأكبر؛ وذلك 

والإعلامية والحكومية، المؤثّر الفعلي لأي توجه اجتماعي يراد له أن يتحقّق على 

واقع. لذلك تبقى هذه المهمّة منوطةخ إلى حدٍّ كبير بالمؤسسات الرسمية في كل أرض ال

دولة. إذ مهما بلغت المناشدات الأهلية من قوة، فإن ذلك ما لم يدعّم بقرارات 

، ويبقى من  ا ودون المأمول دائماخ مؤسساتية تملكها الدولة، يبقى الأثر متواضعخ

ا ع  .(2)«مليًّاالصعب أن تغدو هذه التوجّهات واقعخ

المجتمعات الإسلامية اليوم لا تعيش ذلكم »وفي موضع آخر يشير إلى أن 

الانقسام الحادّ الذي يمنع من توحيدها، فالشعور بالانتماء العامّ للإسلام موجود 

ومتحقّق. وما يعزّز هذا الشعور الشعبي العامّ ويساهم في تطويره هو ما يُرجى من 

بها الحكومات الإسلامية. وإلا فإن الوعي بأهمية  قرارات وتوجّهات رسمية تقوم

 .(3)«الوحدة والاندماج الروحي موجود على المستوى الشعبي العام

 ج( مشروع الوحدة والعامل الخارجي

، وذلك في الحديث  ا مهماًّ ا حضاريًّ اختارت العناية الإلهية للأمة الإسلامية دورخ

مم. وذلك لما تملكه هذه الأمة من نظام القرآني عن الأمة الإسلامية بأنها خير الأ

ا ـ لتسلّم القيادة على بقية الأمم. ولكن هذه الموقعية هي في حال  يؤهلها ـ حضاريًّ

تنافس وصراع بين الحضارات الإنسانية ـ كما يشير إلى ذلك الدكتور الفضلي، بحيث 
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 الأمة»تسعى كل حضارة أن تزيح غيرها من الوصول إلى هذه الموقعية. إن 

نت وهيئت لتمارس دور القيادة على المستوى العالمي، وهو دورٌ  الإسلامية خير أمة كُوا

ك به وعدم تمكين الآخرين منه، وهو  كانت الآيات القرآنية ترشد المسلمين إلى التمس 

 Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü﴿ما نفهمه من قوله تعالى: 

Ý Þ ß à﴾التاريية  . ذلك أن المسلمين في حال تخلّوا عن و يفتهم

والحضارية، ستتسلّم هذا الدور أمم أخرى لا تدين بالإسلام، وتكون تلكم 

 من الأمّة الإسلامية، كما هو مفهوم الآية. لاخ الحضارات والأمم هي المسيطرة بد

وما يوصل إلى هذه النتيجة هو في حال أطاع المسلم الكافر وخضع له، ويكون 

الإسلام على تنظيم الحياة وعلى قيادة الناس.  ذلك بما يتسّرب إليه من شكّ في قدرة

وهو ما عملت الدوائر الاستعمارية الغربية والشرقية على ترسيخه بين المسلمين، 

وكرّست وسائلها الإعلامية والتربوية والثقافية من أجل الوصول إليه، رغبةخ منها في 

ادة من جديد. كبت أي طموح تنشده المجتمعات الإسلامية من أجل تسلّم هذه القي

 .(1)«كما ساهمت حكومات دول العالم الإسلامي سلبخا في ترسيخه لدى شعوبها

وسعيخا من تلكم القوى من أجل الوصول إلى تحقيق أهدافها، تقوم بتسخير 

أدواتها من أجل الحيلولة دون حدوث أي نوع من أنواع الوحدة أو التقارب بين 

العمل على تغيير مسار »العربية، من خلال المسلمين، وهو ما قامت به تجاه الوحدة 

الجمهورية المصرية ]التي كانت تتبنى شعارات الوحدة العربية[، وذلك بهدف 

فيف من آثار أصوات الوحدة الصاعدة. وقد تمثّل ذلك في توجهات خلفه )أي التخ

 الرئيس أنور السادات. وقد تحقق لها ما أرادت. الرئيس جمال عبد الناصر(

القوى تفاجأت ـ بعد كبت جماح الحركة القومية ـ بصعود التيار  ولكنّ هذه

الإسلامي، وبخاصّة مع انتصار الثورة الإسلامية في إيران، إذ أشعلت هذه الثورة 

 .77المصدر السابق، ص  (1)



345

الحركة الإسلامية في الشارعين العربي والإسلامي، وبخاصّة أن من شعاراتها الوحدة 

ا أكبر مما كانت يخ تمثّله الوحدة العربية. ما دفع بهذه  الإسلامية، وهو ما يعني تحدا

القوى إلى تحجيم دور الجمهورية الإيرانية وثورتها الإسلامية، من خلال إثارة 

العصبيات القومية بين الفارسية والعربية تارة. ومن إثارة العصبيات المذهبية بين 

 .(1)«السنة والشيعة تارةخ أخرى

 د( المرحلية في مشروع الوحدة الإسلامية

بب عوامل كثيرة، منها تنوّع الثقافات بين الغربية والشرقية، ومنها بس

السياسات الدولية في اتجاه منع أي شكل من أشكال الوحدة بين الشعوب 

الإسلامية، ويضاف إليها تراكمات تاريية إسلامية، لهذه العوامل وغيرها أصبح 

 عثه فيها من جديد.مفهوم الوحدة من المفاهيم التي تحتاج هذه المجتمعات إلى ب

ولذلك يشير الدكتور الفضلي إلى أهمية الدور الذي تقوم به مؤتمرات الوحدة 

شأن هذه المؤتمرات أن تجمع شمل قيادات العالم الإسلامي »والتقريب، ذلك أنه من 

ا، وهو ما يساهم في تذويب الجمود وتجسير العلاقة  ا ومذهبيًّا وعقائديًّ المختلفة فكريًّ

طياف المتباعدة. كما أن هذه المؤتمرات عادةخ ما تخرج بتصورات معينة بين هذه الأ

يقدّمها المشاركون فيها، وهذه المشاركات غالبخا ما تنشر ويتم تداولها من قبل عامة 

الاخ الناس، وهو أمر يساعد بصورة جيدة في شيوع الفكرة أو  .(2)«، وتقبلها لاحقخ

إلى أن تحقيق الوحدة الشاملة أمر بعيد كما أنه ـ وفي سياق هذه الفكرة ـ يشير 

لتحقيق »المنال، ولكن هذا لا يجب أن يثني العزائم في مسار الوحدة والتضامن، فـ 

ا  رحمةخ للعالمين علينا  Kرسالة وو يفة الإسلام التي أنزل الله بها نبينا الكريم محمدخ

إلى  لاخ ية، وصوأن نكون دائماخ دعاة وحدة وتضامن بين أفراد هذه الشعوب الإسلام
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الدولة العالمية الواحدة التي لا تحدّ شعوبها فواصل أو حدود أو حواجز. ولكن ما 

تشير إليه الروايات ـ وكذلك الواقع الحياتي والتاريي ـ أن تحقّق هذا النوع من 

، وأنه من الصعب تحقق Cالدولة الإسلامية العالمية مرهون بظهور الإمام المهدي 

. ولكن هذا لا يجب أن يسقط Cقيادة المعصومة المتمثّلة فيه ذلك دون وجود ال

واجبنا تجاه شعوبنا ومجتمعاتنا، إذ يتوجّب على دول العالم الإسلامي اليوم أن تقوم بما 

يحقق بينهم الوحدة والاندماج والتواصل الفعلي والاشتراك في الآمال والآلام 

 .(1)«والأهداف والأعمال المشتركة

 موضع آخر أن تكون هناك وحدات متنوّعة وفي مجالات ولذلك يقترح في

لا بدّ من أن »متعدّدة بين دول وشعوب العالم الإسلامي، إذ يقول حول هذه الفكرة: 

تكون هناك خطوات نحو وحدات نوعية، من قبيل الوحدات الاقتصادية أو الثقافية 

كاملة، وكذلك إلى أو العسكرية، ذلك أن وجود هذا النوع يمهّد إلى تحقّق وحدة مت

وحدات أوسع، كما أنه يساهم في تطوير مستوى كل دولة في تلكم النواحي التي 

 .(2)«يتحدون فيها

 دور المشاريع الجتماعية في توحيد الجهوده( 

الوحدة الإسلامية لا يجب أن تظلّ مجرّد شعارات يردّدها المسلمون بين الفينة 

ية تحقق هذا المفهوم، وهو ما ترددت والأخرى، ويجب أن تكون هناك خطوات عمل

حوله كلمات الشيخ الفضلي، إذ أشار هناك إلى ضرورة اتحاد أفراد المجتمع في مشاريع 

ا لهذه الوحدة، وكذلك ليكون لها دورها في إنهاض المجتمع  من شأنها أن تكون مظهرخ

تمعاتنا إن مج»والرقي به إلى مصافّ المجتمعات المتقدّمة. يقول حول هذه الفكرة: 

اليوم بحاجة إلى مزيد من مظاهر الوحدة والتآلف، وذلك لما تعانيه من مظاهر التأخّر 
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الحضاري والعلمي والثقافي. ولتحقيق هذا النوع من النهوض، هي بحاجة إلى 

وجود مؤسسات تُعنى بالتنمية، وبخاصّة تلكم المشروعات التكافلية الخدمية التي لا 

إلا في حال توحّدت الجهود والنفوس. إذ إن أبرز مجال  يمكن تحقيقها بصورة فاعلة

لإ هار الوحدة بين أطياف المجتمع هو برامج التكافل الاجتماعي التي تنعكس على 

 .(1)«تنمية مجتمعاتنا وتطوير خدماته وتحسين مستويات أفراده

كما أنه ـ في سياق تناوله للدور الذي تقوم به مراكز الدراسات الغربية من دور 

في تعريف الإسلام لتلكم المجتمعات بصورة مغايرة عن النمطية السلبية السابقة ـ 

يؤكّد أهمية الدور الذي من المفترض أن تقوم به المؤسسات الرسمية في دول العالم 

الإسلامي في تعريف الآخرين بالإسلام وبقيمه العالية، ويشدّد على أهمية تضافر 

فذلك من شأنه أن يفف شيئخا من »مة خير قيام. الجهود في سبيل القيام بهذه المه

الضغوط على مجتمعاتنا، ويحول دون تحقق بعض مشاريع الهيمنة على مقدرات 

وخيرات المنطقة، وكذلك من شأنه أن يساهم في تحقيق ذلك التقارب المنشود، 

وبخاصّة إذا تكاتفت وتكاملت الجهود، بحيث تتشارك أكثر من دولة في هذا النوع 

 .(2)«التعريف بالدين والحضارة الإسلاميةمن 

 .121، ص المصدر السابق (1)

 .91المصدر السابق، ص  (2)



341

االتبليغ نموذجً ل..لة في الاعتداالفضلي منهج ورسا

 الأستاذة الفاضلة أم عباس النمر

چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ﴿ قال تعالى: 

.﴾ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ

 لآية، بعد ذكر قسمٍ مهم ٍمن العقائد والبرامج العمليّةلقد جاءت هذه ا

والأخلاقيّة في الإسلام، وقد تضمنتّ وصايا وتوجيهات تضمن الاستقامة 

 بأن، لقد جاءت الآية لمتوصي المسلمينَ تقيدوا بها للمسلمين إنوالسلامة والسعادة 

عن السّبل الاخُرى التي تورثهم الفُرقة  استقامة، بعيدخ يمارسوا العقيدة في خط الا

باط الدين : ارتمفادها ، وهي تؤصّل لقاعدةلىوالإنحراف عن خطّ الإيمان بالله تعا

وهذه  ،وأخلاقه ومعارفه بالواقع العيني أحكامه ، وارتباطبرؤية الإنسان الكونية

 ذات شقين: الاستقامة

 : منهج نظري وعلمي وفكري ومعرفي.الأول -

 وهو منهج عملي وسلوكي. الثاني: يتولد عن الأول -

له بشكل صحيح وسليم بحراسة فكلما استقام الإنسان في فكره وأعملَ عق

وكلما سقط في أوحال الوهم والخيال والظنون  ،الوحي اشتد دينه وقويت معتقداتُه
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وخضع للعادات والتقاليد والشهوات والذاتية وبروق المطامع وابتعد عن الوحي 

أكثر مصارع العقول »، وقد جاء عن الأمير: لك وتفرقت به السبل وجانب الواقعه

فرق في ذلك بين الأهواء  ، لا«، وكم عقل أسير تحت هوى أميرامعت بروق المطتح

ء أن غايةَ الفلسفةم صيرورةُ وإذا قال الحكما ،الفئويةم أو حتى الأهواء الفكريةالماديةم أو 

، فلأن للفكر والعقلم والمنطقم الحقا ركنيةٌ مضاهيخا للعالم العيني يًّاعقل انسان عالَمخ الإ

بعد الحديث عن  «كراه في الدينلا إ»وما قوله جل وعلا  ،سانةٌ في كمال الإنأساسي

هذا الانسجام الكامل بين الدين حكايةخ عن  ، إلاّ وآثاره والشرك وآثارهالتوحيدم 

ومن اعتدل  ،ومن صفى لب هُ وعقلهُ صفى دينهُ، والفطرةم ومقتضى التعقل الواقعيةم و

 ع السبيل الأقوم.فكرهُ وفهمُه فقد اتّحدَ م

هذه المقدمة سنتناول خاصية الاعتدال النظري والعملي عند الشيخ بعد 

 :الفضلي

 1دال النظري. الاعت 

 هر خطّان عند أهل  ،تحت عناوين التحديث والأصالة أو الأصالة والخلود

 الفكر والرأي:

 في التجديد ونزعةم النقدم للموروث التي تخرج من حد الاعتدال. الأول: التفريط -

والتشبّثُ بالموروث مالفكريّ على أنهُ أصولٌ وثوابتُ مقدسة غير  الثاني: الجمودُ  -

  .اولا موضوعخ  قابلةٍ للتغير حكماخ 

ما تخضع لردود فعلٍ مضطربة يكون  اوكعادة الجدليات الفكرية التي غالبخ 

 من الحق. اوقربخ  اصوت الاعتدال هو الأكثر بروزخ 

موذجٌ يجمع بين يطالعانا نوفي محضر الراحل الشيخ المجدد عبد الهادي الفضلي 

  :الأصالة والتحديث، ومنهج معتدل يتميز بخصائص
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 .عن إفراط أو تفريط الابتعاد :الخاصية الأولى -

 .القدرة على التفريع الجامع المانع: الخاصية الثانية -

 :مع الخاصية الأولى

ديث الثوابت نستطيع الوقوف على محطات هامة حول منهجية الراحل في تح

السنة  - 22 العدد - دراسة نُشرت في مجلة المنهاج ففي ،اط أو تفريطبدون إفر

سلامي( ينقل تحت عنوان: )التبليغ الإ ،م2001 /ه1422 صيف – السادسة

في  يلاعتدال الرأ يًّاح ابعض النماذج العصرية التي تصلح شاهدخ  الدكتور الفضلي 

 .انتخاب النموذج الصالح

( آية الله مشكيني وتقنين التبليغ): ت عنوانففي حديثه عن الشيخ المشكيني تح

و يفة التبليغ ضمن  في إدخال اموفقخ  ايعتبر الشيخ الفضلي الشيخ المشكيني رائدخ 

وأصل موقعيةم الحاكم  اولكنها تنسجم تمامخ  ،و يفة الدولة، وتعد هذه نظرةخ تجديديةخ 

يتلف  الذي لا وهو القدر المتيقن ،في تبليغ الأحكام الشرعي كوارث لدور النبي

 فيه أحد.

كيف أكد الشيخ  ومن خلال تسليط الضوء على هذا المثال يتضح بشكل جليّ 

عتبارها و يفة أصيلة في الفكر الفضلي على أدوات عملية في الإسلام كالتبليغ با

على نظام العمل المؤسسي  اوبجعلها ضمن مؤسسات الدولة مستندخ سلامي الإ

 .دولةوالفكر السياسي الحديث في ال

 :الثانية مع الخاصية

وبسط المجمل من العلوم تحتاج للإحاطة إن القدرة على التفريع عن الأصول 

 .ليليةبالمفاهيم الكلية وجزئياتها في عملية نظم منطقيةٍ رياضية وذهنية تفكيكية تح
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ويُشترط في الإنسان » :فريع مفصّل لتوضيح مصطلح التبليغفي ت يقول  

قام  يتوافر على الأوصاف المستفادة مما أملته التّجارب الكثيرة التي أن اليكون مبلاغخ 

 ، وهي:بها المبلاغون

 :الإيمان بالمبدأ -4

عوة إلى مبدأ ما مؤمنخ   اوأعني بهذا أن يكون الإنسان الذي يريد أن يقوم بالدَّ

 إلى ابسلامة ذلك المبدأ وصحّته، وبفائدته ونفعه للناس، وعن اقتناع بذلك، استنادخ 

 الأدلة الناّصعة والبراهين القاطعة.

أن ينكر ذاته من أجل  والإيمان دافع نفسي قوي، وكلما ازداد كان المبلاغ إلى

 ، وبمرحلة الفداء والتّضحية في سبيله ألصق.مبدئه أقرب

ة الفاعلة في تنشيطه وحفزه إلى القيام بو يفة  إنّ توافر الإيمان في المبلاغ هو القوَّ

 التّبليغ.

 :فهم المبدأ -1

 بالفكرة أو المعلومة التي يريد أن يقوم بتبليغها. اويُراد به أن يكون المبلاغ عالمخ 

 ، يُوجب على المبلاغت، أيّة رسالة كانبديهي، ذلك أنَّ تبليغ الرّسالة وهو شَء

تى ؛ لأنّ التّبليغ إيصال الفكرة أو المعلومة إلى الآخر، فمبها الها وعارفخ  اأن يكون فاهمخ 

أداء ما  -وبالبداهة  -لم يفهم المبلاغ الرّسالة التي أُسند إليه القيام بتبليغها لا يستطيع 

 أُسند إليه القيام به.

 :معرفة طرق التَّبليغ -3

، والعلم ات التي تتطلَّب الدّربة والمرانلا يتلف التَّبليغ عن غيره من المهار
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، ليضمن المبلاغ ن أساليب ووسائللومة إلى الآخر مبطرق إيصال الفكرة أو المع

 بذلك نجاحه في مهمته وأداء رسالته.

 وهو شَء جلي لا يفتقر إلى إيضاح بأكثر مما ذكرت.

 .انتهى كلام الشيخ الفضلي ،«الإحاطة بأجواء أرضية التَّبليغ -1

على التفريع العلمي  ة، والقدرالحفاظ على الثوابت :إن هذين الامتيازين

 وهو الشمولية واحتمال التنوع في الأدوار. الثخ ثا لاخ يورثان أص

 )فتفرق بكم عن سبيله( فإنّ أهم أسبابم التفرق عن السبيل ،يةللآ اوعودخ 

 :وعدمم الوحدة هو

  وتقديسه، أو العكس. التوهم بأن الحق مع الجديد .1

  .ق من فروع وأَبعاد وتنوع الأدوارضيق الأفق عن إدراك آثار الح .2

وآليات التحديث وخلط المنطلقات بالثمار بما ينتج عنه  الالتباس بين الأصيل .3

 من لبس مفاهيمي معرفي.

 2. عتدال العمليالا 

الدكتور الفضلي، نبدؤه  وهو الشق الثاني الذي سنتناوله في شخصية الشيخ

 :بمقدّمة

ي لبعض المواقع يتلف الفقهاء في تعريف العدالة التي هي شرط في التصد

فمن  ،العامة وتتعدد آراؤهم في حقيقتهاالقضايا  جتماعية أووالا والمناصب العبادية

: هي نفس الأعمال الخارجية من فعل الواجبات وترك المحرمات من ن العدالةقائل بأ

في جادة  لاخ ، فالعدالة هي الاستقامة عماقترانها بالملكة أو صدورها عنهادون اعتبار 

 .لاخ ماولا ش االانحراف عنها يمينخ الشرع وعدم الجور و
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ويعللون ذلك بأنه ليس للعدالة حقيقة شرعية وإنما استعملت في الكتب 

الأمر )أي الاستقامة وعدم الاعوجاج والانحراف( وغاية والأخبار بمعناها اللغوي 

وصاف النفسانية ، فالعدالة وفق هذا الرأي ليست من الأأن موارد استعمالها مختلفة

 .بل هي صفة عملية

 فهو ما نسب إلى المشهور بين المتأخرين  فهم حقيقة العدالةأما الرأي الآخر في

طاعة بالإتيان من أن العدالة: ملكة أو هيئة راسخة، أو حالة، أو كيفية باعثة نحو الإ

 بالواجبات وترك المعاصي والمحرمات.

للعدالة  ، معرّفانوحسن الظاهر مع عدم  هور الفسقوالصحيح أن الإسلام 

ما  اباطنخ  ، فلا مكان لأن يكون الفاسق في أعلى مراتب الفسقفسهالا أنهما العدالة ن

لفسق ، فهو مع أنه حَسَن الظاهر إلا أنه محكوم بافّظه على جاهه ومقامه لدى الناستح

 ، ولا مساغ للحكم بعدالة مثله بوجه.في الواقع لارتكابه المعاصي

ستقامة الفكر للعمل والسلوك وا اوالخلاصة أن العدالة يمكن أن تكون وصفخ 

ريب أن لاستقامة الفكر واعتداله  ولا والعقيدة وسلامة الطوية وحسن الأخلاق

إنما هو تابع له بمقتضى طبيعة ، والعمل يل وهو المبدأ والمنطلق والأرضيةدور الأص

 نسان السليم.الإ

دنا الراحل بتمكن هذه الملكة فإنه يشهد القاصي والداني لفقي وفي هذا المجال

، والأبوية ونكران الذات ه وعرفهن التواضع الجمّ الذي يراه كل من جالس، فإفيه

حمل هم الأمة هي مما لمسه وتذويب الهموم الشخصية والحسابات الخاصة لحساب 

يكن  ، فلمالتغاضي عن إهمال البعض وإقصائهم ، كما أن ديدنه كانالجميع

ابل فقد كان يولي الاهتمام ، وفي المقمن العناية افقيدنا الراحل شيئخ  ليأخذ من ذلك

يستنكف عن القراءة  و اجتماعية، ولاأخدمة دينية  والجم بأي نشاط أو الكبير

 يًّاو كتيب او نتاج فكري مهما كان بدائأقديم والتدقيق ومتابعة أي رسالة والت
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 .لما عنده من سعة إطلاع بالقياس

ب العقدين من يقار وعلى سبيل المثال ومن خلال التجربة الشخصية وقبل ما

لقاء محاضرة في الدمام حول موضوع الدكتور لإخوات دعوة طلب الأ الزمن

.. فقبل ن حينها يتجاوز العشرين من العمررسلنا أحد الشباب الذي لم يكفأ المرأة

على ثله  امتينخ  يًّاعلم ا، وجاء ليطرح بحثخ سابق معرفة الشيخ الدعوة وبلا مقدمات ولا

معة عالمية تضم ، وألقى بحثه وكأنه في جادهن الثلاثينيتجاوز عد من البنات لا

 .!النخب وأهل العلم

الفقيد الراحل،  ةعلى طهارة ونقاء طوي اإن ّهذا السلوك العملي سيبقى شاهدخ 

وهو أفضل نموذج عملي لتبليغ الرسالة الإسلامية وخير صورة لتمثيل سيرة الأنبياء 

ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ﴿لله فيهم وإحياء مآثرهم التي خولتهم لجعل رسالات ا

 ﴾.ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ

لمثل الدكتور الفقيد أن يترك بعد رحيله لنا رسالة ووصايا  بد  ذا كان لاإو

 علمية وعملية.. فإن من أهمها هذا المنهج الفكري والروحي والأخلاقي والعملي..

  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ﴿

 .﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ
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معالم فكرية وروحية ..لفضلي العلامة ا

 المدينة المنورة - السيد محمد حسين مبارك الزيلعي

يموت بعض الناس ويموت معهم كل شَء يرتبط بهم جسدهم أرواحهم 

ليك أنه ولد من إوييل  ايضخ أثارهم.. ويموت بعض من الناس فكرهم وحتى آ

من النوع  لفضلي .. إن علامتنا اخرىأوانبعثت سيرته وفكره وتراثه مرة جديد 

الثاني من الناس الذين يحركون بموتهم كل من حولهم وتتوهج حياتهم ومنهجهم في 

أعمق  ا، وكأنما يحدثونك بعد موتهم حديثخ وم ذاته الذي تنطفيء فيه أجسادهمالي

 .!مما كانوا يحدثونك به في حياتهم وأقرب حميمية

رغم اقتضـابه طويل الوصف احديثخ    تحــدث عنهــا الرمــل بعــد ســكوتها

، وهو في .. وفكر نير.. ومنهج متجدد متقدمقلم رصين  ليالعلامة الفض

و ويتعالى وضمير نقي طاهر. هو .. وخلق يسمالطهر والنقاءالآن ذاته روح تفيض ب

، وتراثه لأبوة الحانية الرحيمةاالعالم الرباني والمفكر الحكيم ونسان الذي يمثل الإ

ويشعر  ا، وإن جليسه يكتشف سريعخ عيته وسمو فكرهوالفكري يشهد بألمالعلمي 

يمة وعقل متوقد بعمق بما ينطوي عليه من نفس عظيمة سامية وروح طاهرة كر

.متجدد

يها العلمي والروحي في بعد –رضوان الله عليه  -والمطالع المتأمل في شخصيته 
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 :يلاحظ ما يلي

 1 .أصالة الفكر:

ولد ونشأ في أحضان  ،لمية وولدها البارهو ابن الحوزة الع العلامة الفضلي 

ذا فهو يغترف وبه ،وتلمذ على أساطينها ونهل من معينهم ،مدرسة النجف الأشرف

نتماء الا صالة الفكرية إلاّ مامية ويصدر عنها، وهل الأسلامية الإمن عمق المدرسة الإ

وهل هي  ..نسان من أفكار وعقيدة ورؤى؟!للإسلام والقرآن فيما يتبناه الإ الحقيقي

، ومن أدعية الصحيفة غير هجين ولا مخترع؟! اصرفخ  يًّاسلامإأن يكون المنطلق  إلاّ 

وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع »السجادية 

ت الشيخ الفضلي في كتابا يًّاوهذا ما نلمحه جل ،«ومستعملي الرأي المخترع

ومحاضراته لخير شاهد لكلامية والأصولية ، وإن كتبه الفقهية واومحاضراته ودروسه

وعمل على تأصيل  A، فقد دافع ونافح عن مدرسة أهل البيت على ما نقول

سلامي لى خطهم الإإالرؤى الخاصة والملامح المنتمية منهجهم وفكرهم وترسيخ 

.صيل!الأ

 2 .لنزعة التجديديةا

في كل ذ عرف إ ،برز في شخصية العلامة الفضليوهي تمثل الصورة الا

على تطوير المناهج العلمية في مقررات  لاخ وعم لاخ وساط العلمية بأنه الحريص قوالأ

بدور رائد في هذا المجال وخطى خطوات  وقد نهض  ،الحوزة العلمية وكتبها

، وإن مطالعة يسيرة وسريعة في لنقلة في كتبنا الدراسية الحوزيةواسعة في تطبيق هذه ا

، ففي الوقت الذي نجد فيه المنهج نا ذلك بجلاءتراثه العلمي تكشف لكتبه و

نجد ذلك المنهج العلمي في  اومشوشخ  غائماخ  -في كتبنا الحوزية القديمة  -العلمي 

وهو المنهج السائد في كتاباته ودراساته  امتماسكخ  يًّاجل اكتب الشيخ الفضلي واضحخ 

لى في ذلك يعود إمن الفضل  ا، ولعل جزءخ تلف الحقول المعرفية التي طرقهاعلى مخ
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الشيخ الفضلي واستيعابه لأسس المنهج العلمي الحديث بحكم مزاولته له  تمرس

 كاديمي.قضاها في التدريس على المنهج الأ من حياته العلمية التي اكبيرخ  اشطرخ 

 3 .المنهج العلمي 

 :ثلاثوالمراد به في كلامنا ما يشتمل على خصائص 

 فكارأسة والمناقشة لما يراد عرضه من ا: الموضوعية في البحث والدرولىالأ

 وحاتطرأو

 خيرة ينطلق فيها الباحث من مبانٍ ن هذه الأإذ إوالموضوعية هنا مقابل الذاتية 

لتطويع الفكرة  وعليها يبني البحث في محاولة منه ،مسبقة وآراء مسلمة في نظره

و أالكاتب ار الذي يؤمن به ويعتقده دلة وعكفها لتصب في المسوجرها ولي عنق الأ

أي  ا، بينما ينطلق الباحث الموضوعي من صميم الدليل وحاق البرهان متجنبخ الباحث

، وهذا المنهج النتائجو هوى خاص في ترتيب المقدمات واستخلاص أنزعة ذاتية 

ة على العلميومعالجاته  - قده -بعينه هو ما نلمحه في كتابات الراحل الفضلي 

، وليس هذا ببدع من قلم هذا ية والكلامية وغيرهاصولاختلاف حقولها الفقهية والأ

شرف الشامخة إنه خريج مدرستين مدرسة النجف الأالعلم ويراع هذا الجهبذ ف

لمعاصرة التي تميزت بأنها اختطت كاديمية ايقة بعمقها ومتانتها والمدرسة الأالعر

 سس المنهج العلمي بقواعده المنطقية في البحث والتحقيق والتوثيق.أ

 :انية: الروح العلميةالث

وأخص خصائصها القدرة على استيعاب الآراء المخالفة وتفهمها ومعالجتها 

و قائلها أخذ بالاعتبار مصدرها تمل الصدق والكذب لذاتها دون الأبلحاظ أنها تح

 .عنت وتتبع العثراتسفاف والت، والتسامي على الإوانتماءه الفكري والعقدي
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روح البحث لتعصب العلمي والميل للخروج عن ويقابل هذه الروح العلمية ا

.يق الصدر ومحاولة احتكار المعرفةلى ضإعن الحقيقة واكتناهها 

في آثاره العلمية بصمات مضيئة تجسد روح العالم النبيل  وللعلامة الفضلي 

لى الحقيقة إنصاف والمحاولة الدؤوبة للوصول الذي يتحلى بالصبر وسعة الصدر والإ

عة مهما كان القائل بها ومهما كان انتماؤه.جلائها ناصإو

 :سلوب العلميالثالثة: الأ

لفاظ ناصعة ألمفاهيم والمعارف في قالب علمي ونه عبارة عن صب اأوحقيقته 

كثر أولا تحتمل  ثارة عاطفيةإد غير فضفاضة ولا مبهمة ولا ذات جلية لها مدلول محد

.كثر من دلالةأمن معنى ولا تأخذ 

سلوبان يتكآن في أدبي والخطابي، وهما سلوبان الأوب العلمي الأسلويقابل الأ

ثارة النفسية وتحفيز الشعور واستدراج  على محاولة الأخذ بالاعتبار الإولىالدرجة الأ

في نهاية المطاف في و الفني ليقع أدبي اعل مع مضمون الخطبة او العمل الأالمتلقي ليتف

.يًّاو مبررة منطقأ يًّاكن مبرهنة علملم ت ليها وعشقها حتى لوإفخ الانجذاب 

أو خط رسالة بغير  انه كتب كتابخ لم يعرف عنه أ وشيخنا العلامة الفضلي 

عنى فهي كتب علمية وب العلمي وعلى نهجه فآثاره العلمية  اهرة في هذا المسلالأ

 ،ها واتجاهاتها الفكرية والمعرفيةسلوب العلمي وطابعه في كل مناحيمحضة تأخذ الأ

و أفي المراكز العلمية حوزوية كانت برز للتدريس من هنا كانت كتبه هي المرشح الأو

لكنه شَء آخر غير ما  فيه لاخ ن كان مقإو لاخ ، نعم له آثار أدبية كالشعر مثكاديميةأ

طه الشيخ فهي عمل مستقل لم يل -ت ن وجدإ -ذ أن الكتابة الأدبية إنتحدث عنه 

.ابدخ بشيء من آثاره العلمية أ
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 4 .الوعي الرسالي

وهي سمة جلية في شخصية العلامة الفضلي فهو الرجل الذي عاش عصره 

عماله من فهم عميق لمرحلته ووعي شامل أقفه ووعلم زمانه وانطلق في كل موا

ويعد بذلك من العلماء  ،لخصائص وملامح عصره السياسية والدينية والاجتماعية

، وتحرك في هذا متهأالتحديات التي عاشتها واجهة الرساليين النشطين البارزين في م

لراهنة، المجال بخطى ثابتة وحكمة بالغة في التعاطي مع مجمل القضايا العصرية ا

المتعلقة بذلك ويعمل بجد هل البيت ومدرستهم والقضايا أوكان يحمل هم مذهب 

 جل تخطي العقبات الفكرية والسياسية والاجتماعية التي كانت تحول دونأوكد من 

هل أراد أ هارها كما إسة الاسلامية الأصيلة والعريقة وقيام نهضة شاملة لهذه المدر

، فقد لتشويهات المتعمدة وغير المتعمدةن تظهر نقية من الشوائب واألها  A البيت

اتها العلمية جل رفع مستوى عطاءأالحوزة العلمية الشريفة وسعى من حمل هم 

يراه غيره من  واسع ونظرته الثاقبة يرى ما لا، وكان بأفقه الوالفكرية والسلوكية

لى منارة علمية شامخة تشرق على العالم إلى تحويل هذه الجامعة المعطاءة إملامح الحاجة 

وتطوير مؤسسة المرجعية فيها ومد جسور التواصل بينها وبين  اوغربخ  ابأسره شرقخ 

لا بالقيام إيتأتى  ن هذا لاأة المراكز العلمية في العالم كله، ورأى ببصيرته النيرة بقي

ن أعلى بدور ريادي على مستوى المناهج العلمية الحوزوية وتطويرها لتصبح قادرة 

يق الشامخ تواكب عصر المتغيرات السريعة والحداثة بمنهجها العلمي وفكرها العم

سلوب علمي رصين ينسجم أسلامية المتعلقة بهذه الحوزة بفقام بكتابة العلوم الإ

العلمية الحديثة المتفق عليها في كل المراكز العلمية في العالم.والمناهج 

على مد الجسور  انه كان يعمل جادخ ألته ومن دلالات وعيه وحسه الدقيق لمرح

مع فكان المج ،على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم Aهل البيت أبناء مدرسة أبين 

طياف. والملتقى والمحور لكل تلكم الأطراف والأ
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 5 .د العلماء وتواضع العظماءزه

خلاقيتان تطبع صاحبهما بلون خاص من الجاذبية أالزهد والتواضع قيمتان 

لة غيبية تتساوى فيها قوة جذب وكأن ثمة معاد ،والجمال والاستحواذ على القلوب

، وهذا ما لحظناه في شخصية هذا قلوب بمقدار رفضه لها وزهده فيهانسان للالإ

، وجدنا فيه بساطة لى القلوبإ اضواء وقريبخ عن الأ اان بعيدخ العالم الرباني الذي ك

ضواء والشعارات ادرة ومحاولة مخلصة للهروب عن الأمتناهية ورحابة صدر ن

، عرفة ورجل الفكر والعلم والتحصيلنسان المإ ، عاش لقاب الرنانةالبراقة والأ

و جليس محبب أ و صديق حميمأقل من أ  قريب أنك ألى جواره إنت تجلس أتجد و لا

لقاب ن يتخلص من غرور الأأشياء على العالم صعب الأأ نفسه الطاهرة، وإن لىإ

علم وقد يجد نفسه  وبهرجة المقامات الاعتبارية التي يلعها عليه الناس بعلم وبغير

ه المسميات من حيث يدري ولا في وحل الوهم بحقيقة ما بخلع عليه من هذ اغارقخ 

لميين لم يكن ليشغله الرباني وهو من هو في الفضل والمقام الع، لكن هذا العالم يدري

 ...!و يدعه بريقه الفاتنأشَء من ذلك 

يبين الطاهرين صلوات الله على عليين مع محمد وآله الطأرفع الله مقامه في 

.عينجمأعليهم 
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رحيل رجل الفكر والعلم والأدب

 القطيف ـ الجارودية، صالح آل شهابالأستاذ 

، يده الفقهاء وقبّل رأسه الفضلاء ، انحنى علىللعلم فانحنى له العلماءانحنى 

كتب الفكر فكتب له الخلود في الأفكار، وجاءت ثورته الثقافية هادرة لتأتي أمواج 

 ، وما سلك غير مسالك الهداية.ه، رجل ما عرف غير الفضيلةالبشر في توديع

ا فكير، يعلّمك كيف تفكّر، ولا وآخر ينير عقلك في عملية الت، عالم يعطيك فكرخ

 ، ...وهو فقيدنا المفكر الفقيه الفضلي.ريب في أفضلية هذا

ا في مجلسههناك من ا ، وهناك لتصق به فالتقط معه صورة تذكارية، أو زاره مرارخ

 من تأثّر به في وعيه وهديه وفكره النير ونبراسه الوقّاد.

ية فقد جمع بين النمط فقيدنا المفكر الفقيه اتّسم بصفات ندر من حازها

، وأخذ على عاتقه تربية طلاب العلم على البحث الأكاديمية والنمطية الحوزوية

 والدراسة.

 انفتاحه على الجامعات بينما نجد في زاوية من زوايا مجتمعاتنا يعيب على العالم

، ويحبّط الباحث تحت ذريعة من أنت؟ أنت لا تفهم، ولا تدرك، ولم تصل ،المعاصرة

 أ الكافي وأمثاله من مراجع العلم؟سمحت لنفسك أن تقر وكيف
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، ما هذا التعالي والتهميش هذه الطريقة في التعاطي مع العلم! ما يا سبحان الله

؟ وكيف جاز له بل وجب عليه أن ينظر في أقدس كتاب جاء للبشرية ئلللباحث السا

 وهو القرآن الكريم ولم يحل له قراءة غيره.

ا على ثقافة التشجيع لطلاب العلم، وهي من قيه علّمنفقيدنا المفكر الف

، ماذا كتبوا وماذا درسوا ى أنّه ليتابع مساراتهم العلمية، حتّ خصائص المعلم الناجح

ا إلاَّ وفقيدنا العء ألّفواوأي شَ ا ولا مثقفخ مة لاخ ؟ فلا تجد كاتبخا ولا عالمخا ولا مفكرخ

 الفضلي له اليد البيضاء في صناعته.

، حيث درّست بحثخا ه1425سنوات، أي في العالم  9 معه تجربة قبل وكانت لي

، لمينعند رغبة بعض الفضلاء الأعزاء في قاعدة سوق المس لاخ كنت قد كتبته نزو

ليرى رأيه  وبعد الفراغ من كتابته وتدريسه لمع في خاطري عرضه على سماحته 

لم أكن قد طلبتها منه، ث بمقدّمة وأن لاحظه وشّرف البح لاخ ، فما كان منه إفيه

ا من فيض علمه  :إليك نصّها لتعمّ الفائدة بنشرها، ووجاءت دررخ

 :لامي للوصول إلى الحكم الشرعي منتتألّف وسائل وآليات الاجتهاد الإس»

، وتشمل غير مباشر لاخ ستنباط الشرعي تدخ، تتدخل في عملية الاعلوم مساعدة .1

العلوم  فهم النصّ الشرعي باعتبارها )فيكلّ العلوم والمعرف العامّة التي تساعد 

، كما أنّها تساعد في عملية تشخيص الموضوع بالاطلاع لعامّة( قرائنوالمعارف ا

، أو ما يُعرف في لغة الفقهاء لاجتماعي لعصور التشريع الإسلاميعلى الواقع ا

 .Aبعصور صدور النصوص الشرعية من المعصومين 

ة الاستنباط بصورة شبه مباشرة، وهي ملي، تهيئ للدخول في ععلوم ممهّدة .2

وزات العلمية الدينية ( ما يُعرف في اصطلاح الح)أعني العلوم الممهّدة

، لعربية، كالصرف والنحو والبلاغة: علوم اللغة ابالمقدمات، وتلك أمثال

 .لمعارف العقلية كالمنطق والفلسفةوا
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في عملية  امباشرخ  لاخ ، وتتمثل في القواعد التي تتخل تدخعلوم مباشرة .3

 :باط، وهيالاستن

 القواعد الأصولية .  -

 القواعد الفقهية .  -

 قواعد علم الدراية .  -

 قواعد علم الرجال . -

، وهو ما يُطلق عليه في العرف الفقهي بطرق منهج البحث الفقهي -

 .الاستنباط

من هذه اللمحة الخاطفة لبيان وسائل وآليات الاجتهاد الشرعي نتبين أهمية 

التطبيق بمستوى ، وذلك لأنّها تأتي من حيث ستنباطهية في مجال الاالقواعد الفق

 .القواعد الأصولية

، وأكثر من مناسبة لإدخال مادة القواعد الفقهية وقد دعوتُ في غير موقع

، والحمد لله أن صدر في حقبتنا العلمية في برامج الدراسات الحوزوية يًّاسدرا امقررخ 

، مماّ سَت  العديد من القواعد الفقهيةن كتاب، دَرَ الراهنة أكثر من رسالة وأكثر م

 .ق المثلى لتحقيق الغاية المنشودةيعطينا الأمل في أنّنا نسير في الطري

هو  ، وهي ـ كماشار إليه الرسالة التي بين يديناومن هذا الجديد في المجال الم

م ئ الكري( التي سيتعرّف القارواضح من عنوانها ـ تبحث في )قاعدة سوق المسلمين

 .فحواها من الرسالة

درة علمية في البحث وقد دلّل مؤلّفها في تناوله لهذه القاعدة الفقهية على ق

. موفقة ومثمرة

لوك ، مماّ يمسّ ويلامس سأخذ بيده لبحث أمثال هذه القاعدةأسأله تعالى أن ي
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هذا جزاء ، ويثيبه على عمله المسلم المكلّف بصورة مباشرة، وأن يوفقه لتحقيق الغاية

. انتهى نصّ كلامه علت في الجنان «، وهو الغايةالعاملين إنّه تعالى ولي التوفيقالعلماء 

 أقدامه.

ـــدك  ـــاعي بفق ـــهإلا صـــوّت الن ن

إن كنت قد غيبّت في جـدث الثـرى

ــ ــائم ال ـــوالق ــرح كلم اـمهدي يف

ـــوم عـــلى آل الرّســـول عظـــيم   ي

ــيم   ــك مق ــد في ــدل والتوحي فالع

وس علـومتليت عليك مـن الـدّر  
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الفضلي  العلامة في فكرالدولة الإسلامية 

 الرياض - عادل حسن الحسيند. السيد 

في هذه الورقة سوف أتناول مفهوم الدولة الإسلامية في فكر آية الله الشيخ عبد 

 .الهادي الفضلي بمناسبة تأبينه في اليوم الأربعين من رحيله 

صرم هناك عدة دراسات تناولت في النصف الثاني من القرن العشرين المن

مفهوم الدولة الإسلامية في الفكر الشيعي من عدة زوايا. وهذه بعض الدراسات 

 التي كتبت في الموضوع ذاته وفقا للترتيب الزمني:

 م. ،1951للشهيد السيد محمد باقر الصدر  «ةالأسس الإسلامي» .1

م.1961م/  ،1964للشيخ عبد الهادي الفضلي  «في انتظار الإمام» .2

 م. ،1969للإمام السيد روح الله الخميني  «الحكومة الإسلامية» .3

 م. ،1979للشهيد السيد محمد باقر الصدر  «الإسلام يقود الحياة» .4

 م. ،1979للشيخ عبد الهادي الفضلي  «الدولة الإسلامية» .5

 م. ،1979للشيخ محمد جواد مغنية  «الخميني والدولة الإسلامية» .6

 م. ،1919للشيخ محمد مهدي شمس الدين  «مةنظرية ولاية الأ» .7

وتعتبر الدراسات الثلاث الأولى هي اللبنة الأساس في تأصيل وبلورة مفهوم 

الدولة الإسلامية في الفكر الشيعي. وتأتي الدراسات الأخرى اللاحقة إما كمناقش 
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أو مفسر أو موسع لتلك الأصول والأسس التي بحثت من قبل كل من الشهيد 

 الشيخ الفضلي والإمام الخميني رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.الصدر و

 الأسس الإسلامية

الأسس الإسلامية عبارة عن دروس قد ألقاها الشهيد الصدر على طلابه في 

م. وكان الشيخ الفضلي من 1951الحوزة العلمية في النجف الأشرف وذلك عام 

، وقد أشار الشيخ الفضلي ضمن طلبة العلوم الدينية الذين حضروا تلك الدروس

إلى هذه المعلومة في حوار أجراه معه الباحث الأستاذ حسين منصور الشيخ، وتم نشر 

 م.2009، «الدكتور الفضلي يفتح أوراقه للحوار»هذا الحوار في كتاب 

الأسس »وقد سرد الشيخ الفضلي تسعة من تلك الأسس في بحثه تحت عنوان: 

، «الشهيد الصدر من أصول للدستور الإسلامي الإسلامية عرض وبيان لما وضعه

( 3( المسلم، )2( الإسلام، )1م، وهي: )2000، 17المنشور في مجلة المنهاج، العدد 

( 6( الدولة الإسلامية دولة فكرية، )5( الدولة الإسلامية، )4الوطن الإسلامي، )

عة ( الفرق بين أحكام الشري1( نظام الشورى، )7شكل الحكم في الإسلام، )

 ( مهمتا بيان أحكام الشريعة وتعيين القضاة ليستا من مهام الحكم. 9والتعاليم، )

وأشار الشيخ الفضلي إلى أن الأسس التي درسها على يد الشهيد الصدر كان 

عددها أكثر من تسعة، قد يصل عددها إلى أكثر من ثلاثين أساسا إذا أضيفت هذه 

 علم مصير هذا المخطوط.التسعة إلى المخطوط من الأسس. لكن لا يُ 

وقد كانت هذه الأسس الإسلامية الأنموذج المحتذى لما جاء بعدها من 

مؤلفات سياسية. وهنا يعتبر الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه مؤصلا ومنظرا 

لمفهوم الدولة الإسلامية. 

 وقد ذكر الشيخ الفضلي أن دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية اقتبس الكثير
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من أفكار ورؤى الشهيد الصدر وتجد ذلك جليا عند المقارنة بين ما جاء في بنود 

لمحة فقهية تمهيدية عن »الدستور الإيراني وبين ما كتبه الشهيد الصدر تحت عنوان: 

، فقد انتهى من كتابة هذه اللمحة «مشروع دستور الجمهورية الإسلامية في إيران

 لانتصار الأخير للثورة الإسلامية.م، أي قبيل ا4/2/1979الفقهية في 

 في انتظار الإمام

أحد أهم المصادر البحثية التي سلطت الضوء  «في انتظار الإمام»يمثّل كتاب 

على فكرة إقامة الدولة الإسلامية في عصر الغيبة، ومن خلاله تستشف إلى أي مدى 

  وصل إليه الشيخ الفضلي من وعي سياسي في سن مبكرة من عمره الشريف.

م وطبع 1964انتهى الشيخ الفضلي من تأليف كتابه )في انتظار الإمام( في عام 

م. وقد تناول الكتاب الموضوعات التالية: تمذهب فكرة المهدي المنتظر 1961في عام 

مع أنها فكرة إسلامية عامة، وشخصية الإمام، ووجود الإمام، ودولة الإمام، 

الدولة، والدعوة إلى الدولة. وقد ألف  وانتظار الإمام، ورئيس الدولة، وتكوين

الشيخ الفضلي هذا الكتاب ليبين للناس أن مفهوم الدولة الإسلامية موجود في 

الفكر الشيعي على مر العصور. ومن خلال تصفح أقسام هذا الكتاب يلاحظ 

القارئ وجود بصمات واضحة لفكر الشهيد الصدر في متن الكتاب.  

ية فقد أفرد الشيخ الفضلي عدة أقسام تناول فيها وفيما يص الدولة الإسلام

 رئيس الدولة، وتكوين الدولة، والدعوة إلى الدولة.

 رئيس الدولة:

 هو نائب الإمام )الحاكم الأعلى زمن الغيبة(، وهو على ثلاث أقوال:

الحاكم الأعلى هو المعين من قبل المسلمين. .1
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الحاكم الأعلى هو الفقيه العادل. .2

هو الفقيه الأعلم. الحاكم الأعلى .3

وفي القول الثاني والثالث يتعين على حاكم الدولة الإسلامية أن يكون فقيها، 

 .«ولاية الفقيه»وتجد في هذين القولين تأصيلا لمفهوم 

 تكوين الدولة:

 فيما يص تكوين الدولة، تطرق الشيخ الفضلي لعدة موضوعات وهي:

تشكيلات الحكومة في التشريع. .1

 حكومة.الخط العام لل .2

 السلطات الثلاث: .3

السلطة التشريعية. .أ

 السلطة التنفيذية. .ب

 السلطة القضائية. .ج

شكل الحكومة: حكومة دستورية. .4

مبدأ الحق الإلهي. .5

 دور الأمة في المراقبة. .6

الدولة في مجالها الواسع: وقد خلص الشيخ الفضلي إلى أن الدولة في مجالها  .7

الواسع هو:

 الأرض وتعني الوطن. .أ

 المواطنين. الأمة وتعني .ب

الحكومة وتعني السلطة. .ج
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 الدعوة إلى الدولة:

 :وهنا خلص الشيخ الفضلي إلى وجوب الدعوة إلى بناء الدولة الإسلامية

إما عن طريق الثورة عند توافر شروطها.  

يف أو عن طريق التدرج باتباع الطرق السلمية من خلال توعية الأمة وتثق

جميع مراحل التعليم. وهذا ما دأب عليه شيخنا  في ينالمجتمع، والتركيز على الناشئ

في مسيرته الرسالية وتجد ذلك جليا في كثير من كتبه. أذكر على  الراحل الفضلي 

في  لال  Cثورة الحسين »، و«مشكلة الفقر»، و«التربية الدينية»سبيل المثال: 

لماذا »، و«حضارتنا في ميدان الصراع»و ،«في انتظار الإمام»و ،«نصوصها ووثائقها

 ، وغيرها.«الإسلام مبدأ»، و«اليأس

وقد نهج شيخنا الفضلي في كثير من كتاباته الثقافية منهجا وسطا يجمع بين 

القديم الاستنتاجي والجديد الاستقرائي. وعرض كتاباته بأسلوب وسط أيضا يجمع 

لف بين البحث العلمي والمقالة الصحفية ليكون قريبا من القارئ فيكون معه في مخت

مستوياته الثقافية والذهنية. 

بحيث حاول أن يبسط  «في انتظار الإمام»وتتلمس هذا الأسلوب جليا في كتابه 

الأفكار المعمقة والمتشابكة حول مفهوم الدولة الإسلامية وعرضها بأسلوب مقروء 

 ومفهوم من قبل القراء والباحثين مما يمهد للبحث فيها بشكل أعمق وأوسع.

عن غيره من الكتب التي تناولت مفهوم الدولة  «في انتظار الإمام» وامتاز كتابه

 «إقامة الدولة»وفكرة  «انتظار الإمام»الإسلامية في أن الشيخ الفضلي مزج بين فكرة 

على أسس إسلامية، بحيث و ف فكرة إقامة الدولة الإسلامية إيجابيا لدعم فكرة 

في زمن الغيبة هو مطلب شرعي في  انتظار الإمام. فيكون إقامة الدولة الإسلامية

. وبهذا تكون الدولة الإسلامية ترجمان إيجابي لهذا Cالإمام المهدي  دولةالتمهيد ل
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 الانتظار.

ويمتاز هذا الكتاب أيضا بأنه كتاب استدلالي، حيث استعرض الشيخ الفضلي 

والآراء المختلفة التي تناولت عناصر ص القرآن الكريم والسنة الشريفة نصو

الموضوع كلا على حدة. ومن ثم خلص إلى رأيه. وفي هذا الأسلوب فائدة تربوية 

يضعها الشيخ الفضلي بين يدي الباحثين للتعرف على كيفية الاستدلال. 

ويعتبر هذا الكتاب من الكتب الأولى التي تحدثت عن الدولة الإسلامية 

ها ممهدة لدولة الإمام وولاية الفقيه وعن إمكانية تطبيقها في عصر الغيبة واعتبار

. إذ لم يعرف في الفكر الشيعي كتاب قبله تناول الدولة الإسلامية Cالمنتظر 

بالمفهوم الحديث. 

 الحكومة الإسلامية

الاجتهادية حول الحكومة  يضم الكتاب آراء الإمام السيد الخميني 

 «الفقيه ولاية»الإسلامية، وحول عدم إمكانية الفصل بين الدين والسياسة، وحول 

على شكل سلسلة من الدروس السيد الخميني في زمن الغيبة، وقد عرضها الإمام 

عام في كان قد ألقاها على تلامذته في الحوزة العلمية في النجف الأشرف وذلك 

م. وقد طبع هذا الكتاب عدة مرات باللغة العربية والفارسية قبل وبعد 1969

 انتصار الثورة.

 الإسلام يقود الحياة

هو عبارة عن سلسلة من الدراسات كتبها الشهيد السيد الصدر رضوان الله و

م. 1979تعالى عليه في الأيام الأولى لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، أي في عام 

وكانت هذه الدراسات عبارة عن أجوبة لأسئلة واستفسارات وجهت إليه من قبل 

أساسية تتعلق بالدولة الإسلامية، مثل: لبنان حول قضايا  فيمجموعة من علماء الدين 
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الدستور الإسلامي وصلاحية السلطة وغير ذلك من المواضيع التي تعد مسائل 

مستحدثة وحساسة في الواقع الإسلامي الجديد. وقد قدم فيها الشهيد السيد الصدر 

 الرؤية الإسلامية بصورة متطورة تواكب الحياة الاجتماعية والسياسية.

 ميةالدولة الإسلا

إصدار جديد وإعادة نظر للشيخ الفضلي  «الدولة الإسلامية»يعتبر هذا الكتاب 

لدراسة موضوع )الدولة الإسلامية(  «في انتظار الإمام»في محاولته السابقة لكتابه 

منهجا وفكرا. وقد حذف وأضاف ووسع في بعض الفصول. وقد طبع هذا الكتاب 

 م.1979في عام 

 :كالآتيفصول  وقد صنف الكتاب إلى خمسة

إقامة الدولة: وقد دلل فيه على لزوم قيام الدولة الإسلامية وبشكل خاص في  .1

المجتمع الإسلامي.

 أركان الدول: عرف فيه الدولة وعناصرها المكونة لها. .2

رئاسة الدولة: استعرض فيه أقوال الفقهاء المسلمين في رئيس الدولة الإسلامية،  .3

أضاف إليه رأيه في المسألة، وقد أوضح أيضا وأدلة تلك الأقوال ومناقشتها، و

مفهوم الولاية.

تكوين الدولة: عرض فيه شكل الدولة الإسلامية وعرف الدستور الإسلامي،  .4

 وسلط الضوء على السلطات داخل إطار تكوين الدولة الإسلامية.

مراقبة الدولة: وبه ختم دراسته موضحا معنى المراقبة من قبل الأمة، عارضا  .5

 مثلة لذلك.بعض الأ

 الخميني والدولة الإسلامية

م بعد انتصار 1979، طبع في عام هذا الكتاب للشيخ محمد جواد مغنية 



372

الثورة الإسلامية في إيران. والكتاب يستعرض الآراء والمتبنيات الفقهية للشيخ 

في الدفاع عن الثورة  مغنية. ويسجل الشيخ مغنية في هذا الكتاب شدة تفاعله

 إيران، ويبين بصراحة تامة موقفه الداعم والمؤيد للإمام الخميني وشدة فيالإسلامية 

 إعجابه به.

 نظرية ولاية الأمة

م. وفيه 1919، طبع في عام هذا الكتاب للشيخ محمد مهدي شمس الدين 

وهي فكرة تختلف عن  «ولاية الأمة على نفسها»يستعرض الشيخ شمس الدين فكرة 

فكرة فكرتان متكاملتان من حيث الأسس. حيث أن  لكنهما «ولاية الفقيه»فكرة 

ولاية »فكرة و لا تعني عدم اختيار الأمة فقيها لقيادتها، «ولاية الأمة على نفسها»

لا تعني أي فقيه، وإنما تحصر الأمر بالفقيه الذي تقبله الأمة كما ينص عليه  «الفقيه

أنها تعطي الأمة الحق الدستور الإيراني. ولكن الجديد في فكرة الشيخ شمس الدين 

في اختيار من تشاء لولاية أمورها وإن لم يكن فقيها. 

 الخلاصة

بعد استعراض جميع الدراسات التي ابتدأت هذه الورقة بها يتبين للقارئ أن 

الدراسات الثلاث الأولى: الأسس الإسلامية، وفي انتظار الإمام، والحكومة 

الإسلامية للشيخ الفضلي، بأنها تعتبر الإسلامية، وأضم معها أيضا كتاب الدولة 

اللبنات الأساسية التي أصلت ونظرت لمفهوم الدولة الإسلامية في الفكر الإسلامي 

مادة علمية بحثية »هذه الدراسات بأنها اشتملت على  الشيعي. وفي مجملها اتسمت

. بحيث تناولت هذه الدراسات موضوعا لم يبحث من قبل بشكل معمق. «أولية

لدراسات الثلاث الأخرى وهي: الإسلام يقود الحياة، والخميني والدولة أما ا

الإسلامية، ونظرية ولاية الأمة، تعتبر في مجملها دراسات تفاعلية مع انتصار الثورة 

الإسلامية في إيران، مع شَء من الاختلافات في تفاصيلها. حيث تجد دراسة الشهيد 
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مة لكثير من مواد الدستور الإيراني. ودراسة مله «الإسلام يقود الحياة»السيد الصدر 

تعتبر إشادة بالثورة الإسلامية. ودراسة  «الخميني والدولة الإسلامية»الشيخ مغنية 

 «ولاية الفقيه»في المجمل ناقشت فكرة  «نظرية ولاية الأمة»الشيخ شمس الدين 

 .«ولاية الأمة على نفسها»وطرحت فكرة 

 الـمـصـادر

  .م1969، الحكومة الإسلامية .روح الله ،الخميني -

 م.1919، نظرية ولاية الأمة .محمد مهدي ،شمس الدين -

 م.2009، الدكتور الفضلي يفتح أوراقه للحوارالشيخ، حسين منصور.  -

 .م1979، الإسلام يقود الحياة .محمد باقر ،الصدر -

لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية الصدر، محمد باقر.  -

 م.1979، في إيران

 م.1951، ةالأسس الإسلامي .محمد باقر ،الصدر -

عرض وبيان لما وضعه الشهيد الصدر  :الأسس الإسلاميةالفضلي، عبد الهادي.  -

 .م2000، 17مجلة المنهاج، العدد من أصول للدستور الإسلامي، 

 .م1979، الدولة الإسلامية .عبد الهادي ،الفضلي -

 .م1961 ظار الإمام،في انت .عبد الهادي ،الفضلي -

 .م1966، الإسلام مبدأ .عبد الهادي ،الفضلي -

 م.1966 ،لماذا اليأس .عبد الهادي ،الفضلي -

 م.1964 ،حضارتنا في ميدان الصراع .عبد الهادي ،الفضلي -

 م.1963، في  لال نصوصها ووثائقها Cثورة الحسين  .عبد الهادي ،الفضلي -

 .م1962، رة الفقمشكل .عبد الهادي ،الفضلي -

 م.1960، التربية الدينية .عبد الهادي ،الفضلي -

 .م1979، الخميني والدولة الإسلامية .محمد جواد ،مغنية -
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الشيخ الفضلي العال م الموسوعي

 المدينة المنورة -د. فهد إبراهيم أبو العصاري 

بعض الناس تعرفه حينما تتحدث إليه ويتحدث إليك وبعضهم تعرفه من 

ه وربما تعرفت م تعرفه من خلال قراءتك كتبه ومقالاتخلال قراءاتك عنه وبعضه

كذلك هناك دور للاحتكاك المباشر والمخالطة سواء في العمل  عليه من خلال خطبه،

 .اأو الجوار أو أماكن العبادة ليعرف الناس بعضهم بعضخ 

نك عرفته من جلسة واحدة لكن ن الناس من تستطيع أن تقنع نفسك أم

لى مدة طويلة حتى تتمكن من كشف بعض مخبوءاته إج البعض الآخر ربما تحتا

 وعناصر شخصيته.

من النوع الذي  الهادي الفضلي  بالنسبة لشيخنا الفاضل آية الله الدكتور عبد

لكثافة إنتاجه ولة لقربه من الناس وقربهم منه ون تعرفه بسهتعتقد أنك تستطيع أ

 الخطابي والكتابي والتدريسي.

 ،اإنه بحر عميق يصعب غوره، الرجل لم يكن غامضخ  ..لكن الحقيقة غير ذلك.

تحمله هذه الكلمة من معنى  بكل ما يًّا. لكنه كان موسوعشَء من ذلك.. لا اأبدخ 

 سر عدم القدرة على كشف كل جوانب شخصيته. -باعتقادي -وهذا 
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نه قد يكون في مجلس فلا يُعامل كما يُعامل أصحاب لدرجة أ امتواضعخ  كان 

.. وأذكر نه جزء من ذلك الجمهور لا أكثر.إ ..أصحاب المعالي والسعادة.الفضيلة و

كان في  -العزيز  في جامعة الملك عبد انه إبّان وجوده في جده وكان وقتها أستاذخ أ

الموسم الحسيني يحضر بعض المجالس الحسينية شأنه شأن أي مستمع آخر ولم يُطلب 

الس وكان الخطباء في ذلك الوقت منه أن يشارك بمحاضرة أو كلمة في تلك المج

طلب من الكذلك لم يبادر هو الى  ..قليلي الخبرة بمتطلبات الخطابة الحسينية.

كان يحضر لبركة المجلس ويستمع ويرج كأي  ..أصحاب المجلس أن يكون له دور.

 فرد آخر من أفراد المجتمع.

لغة العربية على إن زملاءه في العمل عرفوا مقدار علمه وتفوقه في مواد ال ،نعم

 لقسم اللغة العربية. اوجه الخصوص فاختاروه بالإجماع رئيسخ 

بهذا العالم المحقق وينكشف لك في  اتقرأ كتبه مرة وأخرى وثالثة فتزداد إعجابخ 

 نحوه. ايجعلك منجذبخ  اجديدخ  اكل قراءة شيئخ 

 لا يفرض نفسه إلا ،يشغل تفكيرك وينشطه اتستمع إلى خطاباته فتخاله مفكرخ 

يتقبل آراء الآخرين  ،يطرح آراءه للمناقشة ..بمقدار ما يقتنع من يستمع له.

لا أن تحترمه حتى لو خالفته فلا تملك إ وبهدوء يقرع الحجة بالحجة ،ويحترمها

 بالرأي.

 ،عمق في الفكر ،من الطراز الأول يًّاأكاديم كان سماحة الشيخ الفضلي 

 كن من مواده التي يدرسها.تم ،قدرة على الإدارة ،دماثة في الأخلاق

كان يعي ويطبق ما روي عن  ،كان يبذل بشره للجميع وابتسامته لا تفارقه

والبشر في  ،البشر في وجه المؤمن يوجب لصاحبه الجنة» :السيدة فاطمة الزهراء 

 .«وجه المعاند المعادي يقي صاحبه عذاب النار
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مير علمه وليسترشدوا يلتف حوله طلابه وزملاؤه في الجامعة لينهلوا من ن

 فلا يتميز عنهم بشيء إلاّ  ..ايتعامل معهم كأحدهم أساتذة كانوا أم طلابخ . راءه.آب

 بخبرته وتجربته وواسع علمه.

قدمة في العلوم الدينية ولكنه في الحوزة وصل درجة الاجتهاد وهي مرحلة مت

م الدينية يعرفه طلاب العلو .ذلك المتواضع القليل الكلام الكثير العلم. بقي

 المتفوقون فيرتاحوا إلى مجلسه ويهتموا بفكره ورأيه.

كثير العمل وبالذات العمل  اوان كان شيخنا الفضلي كثير العلم فقد كان أيضخ 

بالإضافة إلى بعض التحقيقات  اأكثر من سبعين مؤلفخ  لقد ترك خلفه  .الفكري.

لجامعات وبعض الحوزات تبنته بعض ا . ومن هذه المؤلفات ما.لمن سبقه من العلماء

 العلمية مثل:

خلاصة علم الكلام .1

 مختصر النحو .2

 تلخيص العروض .3

 أصول البحث .4

 مذكرة المنطق    .5

وغيرها. 

كتابات أثرت الساحة الدينية والأدبية والاجتماعية على حد سواء  وللفضلي 

 ومن أمثلة ذلك:

 الغناء .1

 اللامات .2

تحقيق التراث .3
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مراكز الدراسات النحوية .4

 لإسلامية. الدولة ا .5

 وغيرها الكثير.

والذي عرض فيه لأهم  (مشكلة الفقر)ومن مؤلفاته اللافتة كتابه الموسوم 

 -مشكلة تواجه العالم وهي الفقر وبينَّ أضرار هذه المشكلة وأسبابها وطرق معالجتها 

 ينازع. حتى لتحسبه رجل اقتصاد واجتماع لا

لخص فيه  (في السياسة رأي)في السياسة حيث له كتاب بعنوان   كما كتب

بعض العناوين في هذا المجال كالمعرفة ودورها في تحصيل العقيدة وتوفير حق الحياة 

 والثقافة العلمية الاجتماعية والفكر التشريعي.

كما تحدث في هذا الكتاب عن بعض المغالطات السياسية والتلاعب بالألفاظ 

 أهمية الأولوية للهوية الإسلامية.وركز على 

بالنسبة للتوجيه عبر المنبر الحسيني فقد كان المرحوم الفضلي من أبرز أما 

حيث جمع بعض  اوقد أحسن بيت الحكمة الثقافي صنعخ  ،الخطباء غير التقليديين

بين مقتضيات الواقع الاجتماعي والقيام  النهضة الحسينية)خطبه في الكتاب الموسوم 

ن بعض الجوانب التي ألصقت : حيث نأى بالقضية الحسينية ع(بالواجب الشرعي

إنما قام بواجب الأمر  Cفيها كالجانب الفئوي والقبلي وبين كيف أن الحسين 

بالمعروف والنهي عن المنكر والتغيير من حالة الانحدار التي فرضتها السياسة 

الأموية على الناس وكل ذلك من الجانب الشرعي الذي يمليه الوضع القائم آنذاك 

 .حيث أنه أحق من غير ،في الطليعة Cأتي الحسين ي –على المسلمين 

هل بيته وأصحابه أو Cلكن الحسين  ،نعم كان التغيير يتطلب تضحية هائلة

 الخلص كانوا على استعداد لتقديم تلك التضحية المطلوبة.
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ومن هنا جاءت خطابات الفضلي التي ضمها هذا الكتاب لتعطينا قراءة 

 ،ا ومراميها وأهدافها ومن ثم تطوراتها ونتائجهاصحيحة للثورة الحسينية وأبعاده

–والتي رسخت في الناس قابلية التضحية بالنفس والنفيس من اجل المبادئ

 فالأجساد تموت لكن المبادئ تبقى على قيد الحياة ما شاء الله.

م إن تضحية وواقعنا اليوم يشهد عبر المجالس والمواكب وكل وسائل الإعلا

 ن انتصار الدم على السيف حقيقة لا مواربة فيها.ا وإالحسين لا مثيل له

بما قدم وجعله من رفقاء  ارحم الله شيخنا الفضلي رحمة واسعة وجزاه خيرخ 

من خلفهم بعده من وجعل البركة في .محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين.

 .اوأخيرخ  لاخ أبناء وطلاب ومتابعين والحمد لله أو
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 للعالم لًامثا الفضلي لهاديا عبد الدكتور الشيخ
الفاضل

 كاظم الأستاذ عمار

 دورهم للعلماء لأن العلماء، صفة عن حديث A البيت أهل أئمة أحاديث في

 فإنهم ،الرسالة مستوى وفي العلم مستوى في كانوا فإذا الأمة، على التأثير في الكبير

 والخير العدل الةالرس ومن الحق، العلم من ليعطوها بالأمة يرتفعوا أن يستطيعون

 .جهل فهو الله على ينفتح لا علم أي لأن الله على الإنسان لينفتح نفتاح،والا

 تكمن العلم قضية أن واعتبروا العلماء صفات A البيت أهل من الأئمة حدد

 كله، العدل وفي كله الحق في كلها الحياة ومع كلهم الناس مع الإنسان ينطق أن في

 .الله آفاق على ينفتح أن في المجال له تسعي ما بقدر الله آفاق وفي

: قال ،وهب بن معاوية رواه فيما C الصادق الإمام عن الحديث ففي

 مكان هناك ولي تجدونه، مكان أي في العلم اطلبوا» :يقول C الله عبد أبا سمعت

 سعة مع يلتقي أن بد لا أنه ففكروا العلم طلب على انفتحتم فإذا العلم، فيه يُحظر

 صدرك يتسع لم إذا الإنسانية قيمته في العلم هو ماك اعالمخ  تكون لن لأنك ،الصدر

 مع العلم حوار في معهم لتدخل أفكارك يرفضون والذين معك، يتلفون للذين

 أو به التزموا عما تختلف الحقيقة كانت إذا مخطئون أنهم بالعلم لهم ولتثبت العلم،
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 .«والدليل هانوالبر الحجة لك قدموا إذا عندهم بما تقتنع

 عضلاته ويستعرض يتبختر اإنسانخ  ليس فالعلم ،«والوقار بالحلم وتزينوا»

 الهدوء وهذا السكينة يعطيه العلم لأن العلم وقار يعيش من العالم ولكن وكلماته،

 .خيلاء ودون جعجعة دون بإنسانيته الناس مع يتحرك يجعله الذي الإنساني

 العلم من تملكونه بما شخصيتكم تتضخم فلا «العلم تعلمونه لمن وتواضعوا»

 نظرية كل في ومتواضعة حسنة قدوة له وكونوا له تواضعوا بل دونكم، هو من على

 .إياها تعلمونه

 لأن ،«الحلم الفقه علامات من إن»: قال C الرضا الإمام عن الحديث وفي

 نسانالإ ويجعل المختلفة الأفكار يواجه عندما الصدر سعة الإنسان يعلم الحلم

 .ذاته في الإنسانية معنى يعيش

 للعالم اصادقخ  لاخ مثا كان الفضلي الهادي عبد الدكتور الله آية الراحل فقيدنا

 الدراسية مناهجه وعبر يديه على تربى الذي الرسالي والمفكر المجدد والفقيه الرباني

 .الأصيل يالفكر بعطائه الساحة وأثرى الرساليين والمثقفين العلماء من جيل العلمية

 والتواضع الخلق في أعلى لاخ ومث والفضل، العلم في قمة كان الفضلي الشيخ

 .للناس هوحب الصدر وسعة

 الفضيلة ربوع بين تنقلت مرضية راضية ربها إلى عرجت التي الشخصية هذه

 والمعاهد والجامعات العلمية الحوزات مفاخر من مفخرة  وكان العلم، ومعاهد

 مكانته إلى الفضلي للشيخ رسالته في الصدر الشهيد السيد أشار كما ..والدينية العلمية

 الحوزة هذه عظمة على الحية الأرقام من رقماخ  ويشكل اعاليخ  الرأس يرفع ممن» ومقامه

 محمد السيد المرجع للمرحوم درب رفيق وكان ،«ومفاخرها الحوزة آمال من لاخ وأم

 اأخخ  علي أبا يا عرفناك هكذا» رسالته في العلاقة هذه عن عبر حيث الله، فضل حسين
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 اكبيرخ  افراغخ  رحيلك ترك الخلود، ضفة إلى عبرت حتى طويل درب ورفيق اعزيزخ 

 .«النفوس في البالغ الأثر له وكان

 والتدريس الدراسة على ونشاطه دوره يقتصر لم الفضلي الشيخ الراحل فقيدنا

 خلال من وإصلاحها وزويةالح المناهج تجديد في ساهم بل والأكاديمي، الحوزوي

 الكلام، علم خلاصة المنطق، مذكرة كتب ومنها وإعدادها الكتب من العديد تأليف

 من وغيرها ،الفقه علم مبادئ الرجال، علم أصول الحديث، أصول البحث، أصول

 .العربية اللغة وعلوم الإسلامي الفكر في والمؤلفات الكتب

 على العالية العملية بأخلاقك شهد كعرف من كل العزيز شيخنا يا الله رحمك

 بصدق وعملك الآخرين، قناعات ممارسة في للحرية واحترامك السلوكي المستوى

 الوحدوي، العمل في البارزة الإسلامية الشخصيات من فكنت الإسلامية للوحدة

 بهدوء تعمل كيف ونتعلم والمعرفة العلم تحصيل في الحرص نتعلم أمثالكم فمن

 .وصمت

 بالرحمة الطاهرة روحك يتغمد أن تعالى الله نسأل الفضلي، شيخنا يا فقدناك

 .A الطاهرين والأئمة والصالحين والصديقين الأنبياء مع ويحشرك الواسعة،
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سمات المشروع الفقهي عند العلامة الفضلي

(*)الشيخ صالح محمد الغانم

أرأيــت مــن حـــملوا عــلى الأعــوادم 

جبل هوى لو خر في البحـر اغتـدى

ما كنتُ أعلمُ قبل حطاـك في الثـرى

أرأيــت كيــف خبــا ضــياء النــادي  

ـــ   ـــن وقع ـــادم ـم ـــابعُ الأزب ه متت

ــ   ــوادم ـأن الث ــلى الأط ــو ع رى يعل

يمثل قمةخ تراثيةخ لأهل منطقته فحسب، بل كان  لم يكن الشيخ الدكتور الفضلي 

سخر » اوأدبخ  اوفكرخ  وعلماخ  اقمة شامخةخ منيرةخ للأمتين الإسلامية والعربية قلّ نظيره سمتخ 

 .(1)«نفسه لخدمة الإسلام في مختلف المجالات الفقهية والأصولية والتاريية والأدبية

قضى العلامة الفقيد عمره الشريف في الجهاد العلمي والسياسي »حيث 

لعلماء  املاذخ  .. كان لأمة الإسلامية وقضاياها العادلةوالدفاع عن مقدسات ا

فكره وحركته وجهاده وجهوده الوحدوية قدوة لتأليف القلوب الأمة حيث جسد ب

 .(2)«وتوحيد الصف الإسلامي

ه1434/ 5 /21الطرف  ،منتدى السهلة الأدبي (*)

 .ه1434/ 5/ 27للشيخ محمد علي التسخيري  همن كلمة تأبين  (1)

 .ه1434/ 5/ 21تأبين قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي   (2)
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في مبادئ علم الفقه( مدار الاستنطاق والتعليق وسيكون كتابه الموسوم )

 .موضوعنا هذا عن سمات المشروع الفقهي عند الفضلي

 قهي هي:في مشروعه الف وأهم هذه السمات التي تميز بها بحث  الشيخ الفضلي 

 : والذي يزود الدارس بالمعلومات الوافية عن المادة المطلوبة.العنصر التعليمي .1

ف الدارس كيفية التعامل مع المعلومة العنصر التربوي .2 : وهو الذي يعرا

. مختلف شؤون الحياة ذات العلاقةويفتح آفاق ذهنه على ،واستثمارها

لى الانتقال من مرحلة إلى بهدف تكوين الذهنية العلمية التي تساعد الطالب ع

أخرى ولديه من التجارب ونكات التفكير ما تجعله يشق عباب العلم إلى شواطئه 

سهولة.و بكل يسر

: حيث نلاحظ الشيخ الفضلي يتتبع المعلومة من المعاجم العنصر التتبعي .3

ن لدى  صصية والشروح والحواشَ والمدونات،والموسعات والكتب التخ ليكوا

 .نهاوافية تؤهله لجمع الآراء المختلفة والترجيح بي المتعلم حصيلة

: فلا يرتضي الشيخ الفضلي في تناوله لعلم من العلوم أن يذكر العنصر الشمولي .4

له علاقة من بعيد  آخر ما توصل له العلماء في هذا المجال بل يستعرض كل ما

الزمن أو قريبه بالموضوع بهدف توسيع مدارك القارئ أو الدرس لكل ما 

 سيواجهه في ميدان التحصيل العلمي.

لفقه وموضوعه وفائدته : تناول في موسوعة )مبادئ علم الفقه( تعريف الاخ مث

طريقة  -هنا  -: )رأيت أن أنهج في تبويب موضوعات الفقه وحكم تعلمه، ويقول

حتى يسهل على الدارس  القديم مع تطعيمه بشيء من الحديث،لتزم بالتطعيم، فأ

 .(1)التراث الفقهية( الرجوع إلى كتب

 .21ص 1الفضلي ج -مبادئ علم الفقه   (1)
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ب كتابه مبادئ علم الفقه بطريقة ج  :ديدة تشحذ الأذهان وتنظيم المطلبوبَوَّ

 أهلية التكليف     -

  العبادات -

 الأحوال الشخصية    -

 المعاملات المالية -

 الأطعمة والأشربة -

 الإلزامات الشخصية -

 الحكم -

 .العقوبات -

في كتب العلماء  اه غالبخ نجدإن لم نقل لا  ا: هذا العنصر نادرخ التتبع التاريي .5

عندما يتناول المواقيت، تراه يعرفها ويحقق في  لاخ فتراه في باب الحج مث الفقهية،

أسمائها التاريية والحديثة ومواقعها وطرقها مدعمُا ذلك بالصور والمشجرات، 

وتجده يتبع ذلك في كل معالم على الواقع المعاش على الأرض؛  ويربطها بالطرق

يارة، والجزء الثالث من كتابه المبادئ الخاص بالحج نجد شواهد كثيرة الحج والز

 لهذا المنهج.

حيث تجد مؤلفاته بشكل  تميز به الفضلي  : وهذا من أبرز ماعنصر التبسيط .6

بشيء من  عام تنحو منحى التسهيل والتبسيط ليتعامل الطالب مع المادة العلمية

وسه لمن بعده اضج الفكر يعطي درمن غير تشتت أو تهيب فيتخرج نالاستيعاب 

 .على منهج واضح ميسر

 ا: فلا يستهين رأيخ اء والاتجاهات بأسلوب علمي ومهذبالتعامل مع كل الآر .7

المتأخرين وحتى متأخري فهو يتتبع آراء الفقهاء القدماء و ،اولا يستبعد مذهبخ 

لراجح بما هو ا رأيه الفقهي  في كل باب ما يلحق اكثيرخ  اأيضخ و المتأخرين،

عنده؛ ولو هيأ لشخص أن يجمع آرائه من هذه الموسوعة لتكونت عندنا رسالة 

.هم آرائه الفقهيةعملية بأ
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ذ نجد الشيخ الفضلي يتار في مؤلفاته ما يسد به المكتبة حسن التصنيف: إ .1

الإسلامية ويكثر من روافدها فقد ألف في مجالات شتى بحسب طاقته وفكره ما 

 نافع.الإسلامية بما هو مفيد والمكتبة سد به رفوف 

: فالشيخ الفضلي لا تختلف محاضراته عن كتبه في العنصر التنظيمي المستمر .9

لقي التنظيم وإعطاء المعلومة بوثوق وأريحيه ليعكس حرصه على القارئ أو المت

 .في الاستفادة مما يطرح ويكتب

 املاحقخ ضع يما نجد العلامة الفضلي في أكثر كتبه  ا: فغالبخ تضمين الملاحق .10

فقيمة كل امرئ  ،ى يقصد بها عموم الفائدة وكمالهاخراستقاها من موسوعات أ

 ما يحسنه.

 .(من اسمه ا: )إن للرجل نصيبخ ماخ وكما قيل قدي

حيث اهتدى بنور علمه ومنبره الكثير من  الهادي الفضلي، وهكذا الشيخ عبد

في معالي العلم  سما ذ بفضلهطيافهم وطبقاتهم، كما هو الفضلي إالمسلمين بشتى أ

 الأخلاق.و

 :تمام حسن الربيحي سن ما قال فيه الشاعر الأستاذ أبولحويا 

ــ ــبعون عامخ ــديلُ  اس ــا القن ــا خب م

ةخ  ــرَّ ــة مُ ــن أسرجــت العزيم ــن أي م

في كـــل عصـــف يســـتجدُ فتيـــلُ   

ــك( خاَمــلٌ مشــلولُ    وزمــان )قومم

، فقد رحلت عنا الإكراملشيخ الجليل رحمة مكللة بالرضا ورحمك الله أيها ا

 المحتسبين.بنور العلم والصبر وتلك عقبى الصابرين  لاخ مجل

 فإنا لله وإنا إليه راجعون.



316

ستراتيجية نشر فتوى الإمام ا) من ذكريات الفضلي
الحكيم(

 (*)محمد بن الشيخ يوسف الجعفرالأستاذ 

ح اجتا في عصر مرجعية زعيم الطائفة آية الله العظمى السيد محسن الحكيم 

المد الشيوعي أنحاء العراق من أوله الى آخره حتى أصيب الناس باليأس وأن 

فلجأ الناس إلى السيد  ،...على العراق وينتهي الدين ومعالمهالشيوعية ستستولي 

 ليقول كلمته. الحكيم 

كان ذاك الوقت .. .كيم فتواه )الشيوعية كفر والحاد(صدر السيد الحألما ف

لفه من )مؤ لجماعة العلماء في هيئة تحرير مجلة الأضواء اضوخ الدكتور الشيخ الفضلي ع

والشيخ كا م  ،الشيخ محمد مهدي شمس الدينو السيد محمد حسين فضل الله،

 (.، والفضليالحلفي

متى تذهبون  :سألني السيد مهدي نجل السيد الحكيم :يقول الدكتور الفضلي

د أنا والشيخ كا م الحلفي فطلب أو بعد غ افقلت ربما غدخ  ،إلى بغداد لأعمال المجلة

توى بخط السيد خرج السيد مهدي الفأفلما التقينا  ،أن أقابله أنا والشيخ كا م

.راكيمحاضرة في تأبين الشيخ الأ :صدرالم (*)
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: قلت عن طريق الصحف، اها: أريد أن تذهبا إلى بغداد وتنشرقالوالحكيم وختمه 

حد أا وينكلون بنا لو علموا بهذا قال: لا ونلهذا الموت الأحمر راح يقطعوننا ويسح

 .في الصحف حتى تنشر اوسيبقى الأمر سرخ  ،السيد وأنتما بها إلاّ  يعلم

ان فخرجنا وركبنا سيارة إلى الكوفة وفيها تجولنا بعد أن أخفينا الفتوى في مك

وبعدها ركبنا إلى  ،ستراتيجية درست مع السيد مهديانقدر أن لا يصلوا إليها أحد ب

وبعدها ركبنا إلى  ،يد بغداد فنراقبلا يفهم أننا نرالحلة ونزلنا بالحلة فتجولنا لكي

ستراتيجية أن تنشر الفتوى في جريدة الحرية للقوميين وجريدة بغداد وكانت الا

 .حزب الإسلامي لإخواننا أهل السنةالجهاد لل

هناك ذهبنا إلى شخص شيعي معمم من الحزب الإسلامي نطمئن إليه فقلنا له و

 .وما يرتبط بالحرية أنتما تتولانهأتولاه  الموضوع فقال: ما يرتبط بجريدة الجهاد أنا

بنا واتصلنا بشخص من جريدة الحرية لأننا لا نستطيع دخول وبعدها ذه

أهم شَ تأخذ الفتوى مكاتب الجريدة لأننا كنا مراقبين بشدة فلما جاءنا قلنا له 

عمل  قام بسرية تامه وعمل ماوتسترجع لنا الأصلية، وبالزنكوغراف أربع نسخ 

لا وكنا اشترطنا أ ،ونسخة للحرية ،خة للجهاد ونسخة له لجريدته بالحلةفأخذ نس

الجريدة كي لا يهجم الشيوعيون وتحذف  في آخر لحظة طباعة تطبع الفتوى إلاّ 

 .ءالفتوى وأن لا يشاع عنها أي شَ

خبرنا السيد ووصلنا قريب الفجر وأوبعدها رجعنا إلى النجف الأشرف 

 وعندما تأخر ،التكتم إلى أن تنزل الفتوى بالصحف مهدي بالموضوع وعلى أن يبقى

صدر فتوى أال ببغداد فقيل أن السيد الحكيم تم الاتص ،وصول الصحف للنجف

ت الناس على بكفر الشيوعية وإلحادها وحرمة الانتماء للحزب الشيوعي فتهاف

 ن تصلكم سيارة الصحف وقد لافممكن أ ،ثاحدأالصحف ووقعت أحداث و

 .تصلكم
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صلت السيارة للنجف تهافت الناس على السيارة وهكذا انتشرت الفتوى ولما و

لو لم يكن هذا التحرك من السيد الحكيم ما و الآخرين، وعززت بفتوى من المراجع

 .ليقضى على الشيوعية كان 

 :وبهذه المناسبة أنشد الشيخ أحمد الوائلي 

حتـــى تـــداركنا كالرعـــد منطلقـــا

ــ ــن خي ــر م ــا نف ــاـدوى به ر قادتن

نجاب ليل وولـت  لمـة ومشـىاف

صوت الفتاوى على أفواه مـن زأروا  

رد الخطــوب فمرحــى أيهــا النفــعنــ  

ــج نضــ   ــتح أبل ــرف ف رـضــوء ورف
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وترجل الفارس

 ماراتالإ – الرحمن الله عبد عبدالأستاذ 

ــــل ــــم ـــيرت ركنخ ـــيا ااذا تخ ـــا   قص ـــرارات في ـــل الم ـــت ك وخلف

 .وهكذا ترجل الفضلي عن جواده

 .لأمة الإسلامية بأمس الحاجة اليهوا ترجّل

ترجل الفارس الذي كان يجوب سوح الظلام بفانوس العلم والمعرفة والوعي 

كنت روحٌ مجبولة من الخلق فيبدد  لمة الجهل والتخلف بنور العلم والمعرفة وس

حياةٍ قد ب لاخ مأها على رؤوس محبيه فتنشئ قلوبهم ، والسجايا التي تبسط فروعالرفيع

 .ها المصالح والمآربشوهت

وراءه  ا، ترجل مخلفخ ريحية الفذةترجل الفضلي، بل ترجل التواضع والأ

 .حسرات وحسرات تتبعه في رحلته الأخيرة إلى رحاب الرضوان

 بيك شهقة ماقلوب محن ترجلك فريد من نوعه فقد ترك في إيا أبا عماد  ايقينخ 

 .خاله سيندملإما  ا، وجرحخ  نها ستهدأأ
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، وكل شَء حولنا يلهج . ترى من سيودعك في هذا الرحيل..مادأبا ع إيهٍ 

 .بعطاياك الفكرية والمعرفية

الحياة الدنيا إلى الحياة ، وينتقلون من هذه ولا ريب أن الكثيرين يرحلون

امدو ا، لكن القليل من يترك انتقاله صوتخ الآخرة يتردد صداه  ا، وناقوسخ في النفوس يًّ

 لبسهم رداءأمثالك من حباهم الله وأنت وأيا أبا عماد، مثالك أنت وأنهم إكل حين، 

نت أ، قم الصعب في معادلة العلم والعمل، وكانوا الرالأنبياء وكللهم بإكليل العلماء

، كيرنا الهائجيا أبا عماد من كنا ندرأ بنور علمه  لمة الجهل ونقّوم به اعوجاج تف

 .به كلما هبت عواصف التخلف الهوج ونستنير

فضلي عن جواده، ترجل بهاء الموضوعية، والصدق في تبني مشروع ترجل ال

، ترجل من آثر الكوّة التي تأخذ الألباب الفكر، ترجل من لم تغره بهرجة الظهور

 .بضيائها على دوائر الضوء الزائفة

د كان صداك يهز الأعماق في بكيتك اليوم بكاء الثكلى فق ،عماد باأنعم يا 

نفسهم له بلا نذروا أ لاخ لأمل في قلبي بأن للعلم رجاوكان علمك يشحذُ ا روحي،

 مقابل دنيوي فقد كان تنوع ثروتك الفكرية يدغدغ روحي وعقلي بالحياة.

با عماد هو المنهج العلمي الموضوعي الذي كنت أراه أكثر ما استفدته منك يا أو

لى بل عقأقتني الكتب أقرأ فهارسها لكي أفكنت عندما  كلماتك وكتاباتك... في

يها من دون مراجعة عنوان أو قتنأاسم الشيخ الفضلي  ولكن عندما أقرأ شرائها

 باوالقيمة المضافة في جهدك العلمي.... يا أ لعلمي ويقيني بموضوعيتك؛ فهرس

 .عماد

رك ونتاجاتك العلمية، وكنا نبحثُ كنا نبحث ونرصد ونفتش عن جواهلقد 

يحمل هم  افكرخ وم انا فيه الفضلي عالمخ في تاريك العلمي منذ اليوم الأول الذي عرف

لى هذا اليوم الذي اختطفك منا الموت لتلحق بالرفيق الأعلى إالرسالة والإسلام 
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 با عماد.أوفى والنعيم الأبدي يا حبيبي يا حيث الجزاء الأ

بالعلم والعمل وتوقفت همةٌ اتخذت  ةاستراحت روحٌ متقدترجل الفضلي و

خراج جواهره الثمينة لمن يعرف قيمتها ولكن إلتراث وليل والنهار فضاءخ لنبش اال

الغزير ليكتب لك الله الراحة  الزمن بليله ونهاره توقف عند هذا العطاء المخلص

لغاية التي كنت ترنو نس بلقاء الحبيب فهو ابقى حيث الأأوما عند الله خيٌر و ،بديةالأ

 ليها من وراء كل هذا العطاء.إ

، ومكاسب دنيوية اداة وجاهخ بعضه صيروه ألم عطاهم العأن بعض الذين إ

نت أ - على النقيض من هؤلاء  -علم بالنيات وبالمقابل كنت والله تبارك وتعالى أ

بل  اهجخ فلم تتخذ الوجاهة العلمية لك من ،الدمثُ في أخلاقك ،المتواضع في علمك

في حياة  لاّ إ ااضع العلم الذي لا نراه متجسدخ كنا نراك ونسمع عنك الكثير من تو

 هل بيت الطهر والإباء.أالعظماء من 

 وقد صدق من قال:

لأنـــكَ كنـــت الوجـــودَ الشـــهيا   المـــوتُ كـــم يشـــتهيكترصـــدكَ 

 .فسلام على روحك الوثابة وقلبك الطاهر وخلقك الرفيع

 ،نا على العهد سنبقى نستهدي بعطائك درب الهداية والنورإمنا  اوعهدخ 

 .با عماد.. يا حبيبي يا أالخلود  لى ضفافإلك الانتقال  امثالك وهنيئخ أوعوضنا الله ب
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وداعًا أبا عـمـاد

صبخة العرب ترثي الشيخ الجليل عبد الهادي الفضلي

 الشيخ صبري الفرحان

صبخة العرب، البصرة ـ العراق ـ مقيم حاليًّا في كندا 

كان  طفل ذكي ما أروع خطابه، هكذا وصفته أمهاتنا في طفولته المبكرة عندما

يستنهض هممهن ليوفر الماء للمصلين في المسجد، مسجد )جبر دهش( في منطقة 

الذي  قدم من السعودية إلى الذي يصلي فيه والده ميرزا محسن  (1)صبخة العرب

العراق ليدرس في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، وفي مرحلة البحث الخارج 

رجع المسلمين في ستينيات القرن م أشار عليه السيد المرجع محسن  الحكيم 

العشرين أن يقيم في البصرة ليصلي في المساجد التي يكثر فيها الأحسائيون ويكون 

عنه... فكان يقسم الأسبوع بين مسجد في قضاء الزبير ومسجد آخر في قضاء  لاخ وكي

شط العرب ومسجد يقيم في بيت قريب منه وهو مسجد صبخة العرب القريبة من 

 .ة القديمة، في هذا البيت قضى طفولته شيخنا الجليل أبو عماد مركز البصر

وبعدها انتقل والده الشيخ في بيت في منطقة البصرة القديمة حي )محلة( 

حي )محلة( تقع بالقرب من منطقة البصرة القديمة ضمن قضاء الرباط الكبير الذي هو قضاء  (1)

 مركز  محافظة البصرة جنوب العراق.
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 يدرس على يد والده وبعض المشايخ. ايافعخ  االخليلية، هناك بات شابخ 

د وانتقل إلى النجف الأشرف ليكمل دراسته الحوزوية، ويأتي في بعض الأعيا

 ليصلي  بالمصلين في مسجد صبخة العرب في صلاة العيد.

كان عقلية فذه، قرأت له كتاب التربية الدينية الذي أدخلته مدارس الإمام 

، كتاب بسيط في طرحة ياطب الأطفال والشباب (1)الصادق الخاصة ضمن منهجها

قت الذي كان في محتواه وهدفه، وعرفت أن سماحة الشيخ ألفه في الو االيافعين، عميقخ 

يقضيه في السيارات أثناء تنقله من مكان إلى آخر خلال يومه، رغم أنه كان يكتب في 

إلاّ أنه يتحرك بهدوء دون ضجيج ويفكر بعمق، ما دلني على ذلك  (2)مجلة الأضواء

للغة العربية في إحدى  اإلا سفره إلى المملكة العربية السعودية ليستقر مدرسخ 

لى أثر الهجمة الشرسة للبعث على الحركة الإسلامية في جامعاتها، وكان ذلك ع

العراق التي كان يمثلها حزب الدعوة الإسلامية، فأعدم الشيخ الشهيد عارف 

وآخرين، وفرّ من فرّ ومنهم البحاثة  والشيخ الشهيد حسين معن  البصري 

ت العالم الشيخ مهدي  الآصفي ـ حفظه الله ـ الذي كان يقيم رجال الأمن حفلا

(، ولا أجانب الحقيقة أن أقول 3التعذيب للشباب في زنزانات البعث الكافر بسبه)

مدارس الإمام الصادق كانت مدارس أهلية ولكن ضمن مديرية التربية تدار بتمويل ذاتي  (1)

ناس مؤمنون يدخلون ضمن المنهج الرسمي بعض دروس التربية والإدارة والمدرسين أ

الدينة، فكان كتاب المدرسة الدينية لسماحة الشيخ عبد الهادي يدرس في مرحلة الثالث 

بتدائية في الا Cاسم مدرسة الإمام الصادق  المدارس تحت هابتدائي، كانت إحدى هذ

م بعدها عندما استتبت 1970البال  منطقة البصرة القديمة محلة )نظران( تأسست على ما في

على مدرسة ثانوية اسم المدرسة معلق  يالسلطة للبعث ألغى جميع المدارس الخاصة، وبق

 لحد الآن.مسائية حكومية 

مجلة الأضواء: هي نشرة الحركة الإسلامية في العراق في منتصف القرن العشرين، كان يكتب  (2)

وعمودا خيكتب فيه  السيد  رجع محمد باقر الصدر فيها الافتتاحية فيها السيد الشهيد الم

.، ومن كتابها سماحة الشيخ عبد  الهادي المرجع  محمد حسين فضل الله 
)كواد مهدي الآصفي(، هذه أهزوجة جلاوزة نظام البعث عند تعذيب أحد الشباب في  (3)

=
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 شيخنا الجليل بهذا الحجم.

 يًّاجامع اهناك، جمع بين التحصيل الحوزي والتحصيل الأكاديمي فكان أستاذخ 

يطرح الإسلام الأصيل، ترك تركةخ علمية لا يستهان بها فهي  لاخ معتد ايشار إليه، وعالمخ 

 لطلاب العلم والحقيقة، جعلها الله صدقة جارية له. لاخ همن

يجله ويكبره أكثر المراجع، زاره السيد الخامنئي ـ حفظه الله ـ في مرضه، وكان 

فيكبره ويشير عليه أن يحاضر في  حوزة  يزوره السيد محمد حسين فضل الله 

 . المرتضى في سوريا التي كان يشرف عليها السيد محمد حسين فضل الله

، ويكن له السيد محسن قبلها كان من تلاميذ السيد الشهيد محمد باقر الصدر 

 وحتى السيد السيستاني ـ حفظه الله ـ أجل الاحترام. والسيد الخوئي  الحكيم 

لم ينكر واقعه، ذكر منطقة طفولته صبخة العرب بكل تفاصيلها  اكان متواضعخ 

 عنها، مع تنكر الكثير لها. في كتاباته بفقرها بطيبة أهلها وكل شَء

شيخنا الجليل الصبخة تنعاك . فارق الدنيا والكل ينعاه ولكن بصمت كحركته.

 من عرفانك لها، فإلى جنان الخلد يا عماه. العلها ترد شيئخ 

أذكرها لأبين بعض سبعينات القرن العشرين، أذكرها بالنص وأرجو أن لا أسف بقلمي، إنما 

 .من همجية البعثين وشراستهم
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للعلوم الإسلامية االعلامة الفضلي مؤرِّخً
 «أصول علم الرجال»أضواء عامّة على تجربة 

 السميّن الشيخ أحمد عبد الجبار 

 تمهيد

جديد في أحد روّاد التّ ك عبد الهادي الفضليعلامة الدكتور عُرف شيخنا ال

د رضا ، الذين منهم أساتذته: الشيخ ة في الحوزات العلميةراسيّ المقررات الدّ  محمَّ

د باقر الصدروالسيّد ه( 1313) المظفّر د تقي الحكيموالسيّد ه( 1400) محمَّ  محمَّ

وا بالمقررات الدّراسيّة الحوزوية إلى اتّجاه أكثر معاصرة ، الذين انعطفه(1423)

ومواكَبة لما هو جديد على المستويات العلمية والتربوية؛ لتكون الحوزات وطلّابها 

بمستوى المواجهة الثقافية/الحضارية التي يوضها المسلمون اليوم ضد الاتجاهات 

 الفكرية الأخرى.

هذه الزّاوية أعني زاوية تحديث  وريادته هذه حصرته في ذهن الآخر في

في ثنايا  الفضليمقررات الدّراسيّة، وغَيّبت  واهر علمية مضيئة أثارها الشيخ 

كتاباته الدّراسيّة وغير الدّراسيّة، لا تقلّ في الأهّمية عن مشروعه الأساس، ومن هذه 

يفه للفروع الظواهر؛ التّوسع في المقدّمات العلمية )المبادئ التصورية( للعلوم، تو 

العلمية المعرفية المتنوّعة في العلوم الشّريعة، إعادة هيكلة العلوم بما يتناسب مع 
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التّرتيب المنطقي والتربوي، إعادة صياغة اللغة العلمية الحوزوية من جديد، وغيرها 

 من الظّواهر التي تستحق الرّصد فالتقييم والتّقويم.

إحدى هذه الظواهر الُمثارة وهي: التأريخ  هنا ـ في هذه الأوراق الماثلة ـ أتناول

للعلوم الإسلامية، التي درسها في غير واحد من كتبه الدّراسية وغير الدراسية كما 

سأبيّن إن شاء الله تعالى، ولا أريد أن أطيل حديثي، لذا فسأقتصر على الإضاءة العامّة 

 .م الرجال()أصول علعلى تجربته في التأريخ لعلم الرّجال من خلال كتابه 

 تاريخ العلوم، إطلالة عامة

من الواضح أنّ العلوم كالكائنات الحيّة، لها تكوّن ونشأة ونموّ ونضج  -1

وقوّة و... إلى أن تبدأ بالكبر والشيخوخة، إلى أن يصل حال بعضها إلى الموت 

 والاندثار، لتحلّ علوم أخرى محلّها.

عة من الأفكار التي يثيرها ويثريها فالعلوم لا تتكوّن دفعة واحدة، إنّما هي مجمو

ل منها فيما بعد مسائل مختلفة تدور كلّها حول محور  العلماء في علوم شتّى لتتشكَّ

الذي يكون هو المعيار في ضمّ أيّ مسألة  «موضوع العلم»واحد، هو ما يُعبّر عنه بـ

سائل تحت مظلّة هذا العلم أو ذاك، لتتطوّر العمليّة أكثر فيكون لعلاج هذه الم

والبحث فيها منهجٌ خاص يميّزها عن غيرها من العلوم، فتصنَّف المصنَّفات الباحثة 

.(1)فيه، وتتكوّن المدارس والاتّجاهات في هذا العلم وهكذا

إنّ الجهود العلميّة التي يبذلها العلماء والباحثون في أي علم من العلوم  -2

والمعطيات العلميّة فيه؛ بمعنى أنّ مع العلم  «المنحاز»تكون قائمةخ على التّعاطي 

على الحقيقة ومحاولة الكشف  االباحث حال قيامه بالعملية البحثية يكون نظره مركّزخ 

د باقر الصدر، دروس في علم الأصول )الحلقة الأولى(: ( 1) كأنموذج على هذا لاحظ: السيد محمَّ

.، قمه1419، تحقيق وتعليق: مجمع الفكر الإسلامي، الطبعة الثانية/ 149
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عنها في داخل العلم نفسه، فيدخل البحثَ بذهنيّة التّصويب والتّخطئة، ومعياره 

إلى حدٍّ ما  لقياس الآراء والنظّريات هو مدى مطابقتها للواقع أو قربها منه، ولا تعنيه

 الفترات الزمنية بين هذه الآراء وسيرها التاريي.

، عند بحثه في العلاقة بين اللفظ والمعنى )حقيقة الوضع( ما لاخ فالأصولّي مث

يهمّه في هذا البحث هو الخروج بنظريّته الخاصّة به أو ترجيح إحدى النظريات 

مدى حكاية إحدى هذه المطروحة بعد نقده للنظّريات الأخرى، فالمعياره عنده 

النظّريات أو نظريته للواقع، وإثبات أنّ ما سواها لا تُطابق الواقع أو تطابقه بنسبة 

 معيّنة، فهو بهذا منحاز للحقيقة التي ينشدها من خلال بحثه.

مع العلم الذي بيّنته في أعلاه، هناك تعاطٍ  «المنحاز»في مقابل التّعاطي  -3

، وهو الدّراسات التي يقف فيها(2)«الحيادي»بالتّعاطي آخرى وهو ما قد يُعبّر عنه 

عن أيا انتصارٍ لنظريّة أو رأي، فالمسافة بين  ابعيدخ  االباحث أمام العلم ومعطياته موقفخ 

الباحث وبين كل الأطراف من آراء ونظريات مسافة واحدة؛ لأنّ غرضه هنا ليس 

ءة العلم قراءةخ تارييّةخ بعيدة معرفة مدى مطابقة معطيات هذا العلم للواقع، بل قرا

فتاريخ العلوم سعيٌ »عن ذهنية التخطئة والتصويب، وهو ما يراد بتاريخ العلوم، 

فكريٌّ لدراسة المعرفة الإنسانية دراسةخ تارييّةخ تستبعد في أكثر الأحيان عناصر 

لتأكيد الصواب والخطأ والحكم والتحكيم، وإن كانت نتائجه نافعة في الدّرجة الثانية 

، وبتعبير آخر يمكن أن نقول إنَّ تاريخ العلم هو رصد لحركة(3)«مقولات أخرى

؛ فالباحث يلاحظ فيه حركةَ العلم منذ نشأته إلى اتارييًّ  االعلم الكلّية والجزئية رصدخ 

تطوّره ونضوجه وبروز الاتّجاهات المختلفة فيه وتكوّن المدارس المتنوّعة داخله 

واع مصنفّاته وأبرز أعلامه و...، وهذا ما يمكن أن يُطلق عليه وعلاقاتها ببعض وأن

، دار الانتشار 93ت وملاحظات: لشيخ حيدر حب الله، مسألة المنهج في الفكر الديني، وقفاا( 2)

.ه1427العربي، الطبعة الأولى/
.92لمصدر نفسه: ا( 3)
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الحركة الكلّية للعلم، في مقابل الحركة الجزئية فيه؛ وهي الرّصد التاريي لظواهر 

ومفردات داخل العلم، كالتأريخ للمدارس العلمية أو مدرسة منها، المراكز العلمية 

من مسائله يؤرّ  فيه الباحث لأوّل انبعاث  أو مركز منها، اتّجاه معيّنٍ في العلم، مسألة

لها وحركتها ضمن المدارس والاتّجاهات العلمية وما صنفّ فيها، وهكذا بقيّة 

 مفردات العلم.

على ما ذُكر أعلاه يتّضح أنّ دراسة التاريخ العلمي تتطلّب مواصفات  -4

 إضافية على مواصفات الباحث في غيره.

باحث في تاريخ العلوم الإسلامي، فلعلّ أهم ولو أردنا أن نخصص الحديث بال
هذه المواصفات هي:

فكلّما اتسعت دائرة إلمام الباحث  الطّلاع المفصّل على التّراث الإسلامي: -

بالتّراث وجزئيّاته، كلّما كان تأريه للعلم أدق، والعكس بالعكس؛ لأنّ 

نها طبيعة البحث التاريي تعتمد على وفرة المعطيات التي سيربط بي

 الباحث لإيضاح خط سير العلم.

، فإنّ تعدد نوعيّة التراث الملَمّ به سيؤثّر كذلك في اوفي داخل هذا الإطار أيضخ 

دقّة الصورة التاريية التي سيحصل عليها الباحث، فالمطّلع على التراثين السّني 

والشيعي ستختلف نتائجه التاريية عن المقتصرم على تراث إحدى الطّائفتين، 

هكذا.و

في التّراث  لاخ مفصّ  اهناك مَن يمتلك اطلاعخ  المطالعة الفوقانية للتّراث: -

الإسلامي إلا أنّه لا يمتلك القدرة على ملاحظة هذا التراث بنظرة فوقانية 

يحدد من خلالها المسارات المختلفة التي يسير عليها العلم، وهذا ما يفترق 

مّ الثاني هو رصد المعلومات التي به الباحث الحيادي عن المنحاز، فإنّ ما يه
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تسلمه إلى النتيجة، من دون أن يهتمّ بنشأة هذه المعلومات وطبيعة حركتها 

 للباحث التاريي. اوتطوّرها، خلافخ 

وبعد هذا العرض الإجمالي للتاريخ العلمي، يمكن الآن أن نتبيّن بعض  -5

 الفوائد الأساسية للبحث التاريي، وأذكر هنا فوائد ثلاث:

الأولى: الكشف عن علاقات العلوم لفهم  أوعى لها

من أهم الموضوعات التي تشغل ذهن المؤرا  هو بداية تكوّن العلم، فكيف نشأ 

هذا العلم أو ذاك؟ ليكتشف المؤرا  بعد عمليّة الرصد التاريي أنّ العلم الذي هو 

 البعض في صدد التأريخ له يلتقي في أساسه مع علم آخر، انفصلا عن بعضهما

لأسباب معيّنة يكشف عنها البحث التاريي، وهذا ما سيؤثّر في فهم طبيعة بعض 

لو رجعنا لعلم الرجال عند الإماميّة في الحدّ » لاخ الظواهر في العلم الجديد؛ فمث

في رحم علم التّراجم،  االأدنى، سنجده ـ في بعض حقبه الزّمنية على الأقل ـ مستقرًّ 

، وذلك ه(1104) الحرّ العامليواضح ونهائي وصريح إلا مع  ولم يُفصل بينها بشكل

ص العاملي هذا الكتاب )أمل الآمل في علماء جبل عامل(في كتابه  ، فقد خصَّ

للحديث عن علماء عامل لأسباب ذكرها، وقبل ذلك كانت كتب الرجال مختلمطة ـ 

ـ  لاخ ال ـ مث. ولن نستطيع فهم سبب ذكر علماء الرج(4)«في الجملة ـ بكتب التراجم

لمصنفّات الرّاوي إلا إذا أدركنا ـ عبر البحث التارخي ـ أنّ أحد أهم جذور علم 

 كفرستي النجاشي والطّوسيالرجال هو علم المصنفّات، فالمصادر الرجاليّة الأولى 

.(5)هما في الأساس كتابان لرصد مصنفّات وكتب الشيعة

أحمد عبد الجبار السمين، دروس تمهيدية في تاريخ علم الرجال عند الإمامية.. تقريرات ( 4)

، دار الفقه الإسلامي المعاصر، الطبعة الأولى/ 43محاضرات سماحة الشيخ حيدر حب الله: 

 ه1433

.45صدر نفسه: الم( 5)
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 مي، وإبراز ما هُمّش من نتاجإعطاء الصورة الشّاملة للمهشد العلالثّانية: 

إنّ الأجواء العلمية والتّعليمية تُبرز مجموعة من الشّخصيات أو المدارس التي 

يُتزل من خلالها المشهد العلمي في علم ما، وهذا الاختزال غير صحيح لأنّه يؤثّر 

على آخرين أسهموا في تطوير الحركة العلمية؛ فينتج من ذلك صورة غير واقعيّة عن 

تبرز أسماء المفيد والصدوق »ـ  لاخ شهد العلمي وتفاعلاته، ففي علم الكلام ـ مثالم

والحلّي والمظفّر وكاشف الغطاء والمطهري والإيجي واللاهيجي والقاضي المعتزلي 

وابن روزبهان و... فيما تختفي أسماء العشرات الآخرين من ذوي النشّاط والفاعلية 

 الأقل كالحلبيين؛ أبي الصّلاح ]في[ )الكافي في في تنمية علم الكلام ومداولته على

الفقه(، وابن زهرة ]في[ )غنية النزوع( والحرّ العاملي ]في[ )إثباة الهداة( والفيض 

.(6)«الكاشاني ]في[ )علم اليقين( والسيد شبّر ]في[ )حق اليقين( وغيرهم

 ةالثّالثة: إرجاع المسائل والنظّريات العلمية إلى أصولها الأصليّ 

لبعض النظّريات والمسائل في علم ما أصول وجذور في علم آخر، لا نستطيع 

الوصول إليها إلا من خلال البحث التاريي، ولمعرفة هذه الجذور دور هامّ في فهم 

النظّريات وكشف الُمرادات الغامضة لبعض مَن تناولها، فرُبَّ مسألة أصولية بالتَّتبع 

مرتضى ميّة أو الفلسفيّة أو... وقد قام الشهيد التاريي تظهر لنا أصولها الكلا

بهذا النوّع من الاكتشافات بشكل واسع في علم الفلسفة، ه( 1399) مطهري

فأرجع بعض النظّريات التي اشتهرت بها بعض الشّخصيات إلى شخصيات أخرى 

سابقة، كما أرجع أصول بعض المسائل الفلسفية إلى علوم أخرى كالكلام والعرفان، 

لم تُطرح هذه المسألة في كتب »: «وحدة الوجود وكثرته»في بحث تاريخ مسألة يقول 

الفلاسفة القدماء بالصورة التي هي عليها الآن، من حيث عنوانها والشّكل الذي 

، مصدر 111الشيخ حيدر حب الله، مسألة المنهج في الفكر الديني، وقفات وملاحظات: ( 6)

سابق.
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نراها عليه في الكتب الحديثة، فالفلاسفة السابقون لملا صدرا لم يذكروها كما هي 

في  «أصالة الوجود»امل الذي أدخل بحث عليه بعده ... ومن المحتمل أن يكون الع

في أبحاث الفلسفة، وربما  «الوحدة والكثرة»الفلسفة، هو نفسه الذي أدخل بحث 

كان العرفان الإسلامي أحد أهم العوامل المؤثّرة في ذلك، ولعلّ أوّل من أدخل هذه 

بن عربي المسألة إلى العرفان الإسلامي وذكرها بهذا العنوان الصّريح هو محيي الدين 

.(7)«في القرن السّابع الهجري

.(8)وغيرها من الفوائد

 نزعة القراءة التّاريخيّة للعلوم الإسلامية

سيلاحظ وبوضح عمق اهتمامه بمسألة  الفضليالقارئ لتراث العلامة 

التاريخ العلمي، وهذا الاهتمام يكشف عن إيمان بأهّمية أمثال هذه البحوث 

 ما يُميّز تجاربه في هذا الميدان هو الشّمولية، والتنوّع.والدّراسات؛ وأرى أنّ أهم 

، فقد طالت تجاربه في التاريخ أكثر من علم، فباستقراء سريع في موليةأمّا الشّ 

فاته سيبدو الأمر جليًّ  وفي الجزء  )تاريخ التّشريع الإسلامي(، فأرّ  للفقه في امؤلَّ

)دروس علم الأصول في مقدّمة كتابه ، كما أرّ  ل)دروس في فقه الإماميّة(الأوّل من 

)أصول ، وتناول تاريخ علمي الدراية والرجال من خلال في أصول فقه الإماميّة(

للفلسفة بشكل عام وللفلسفة  ا، وأرّ  أيضخ )أصول علم الرجال(و علم الحديث(

، ولعلم الكلام في كتابه )خلاصة الحكمة الإلهية(الإسلامية بشكل خاص في كتابه 

، كما تناول تاريخ الفكر )خلاصة المنطق(، وللمنطق في علم الكلام()خلاصة 

، ترجمة: الدكتور عبد الجبار 163: 1الشيخ مرتضى مطهري، دروس في الفلسفة الإسلاميّة، ( 7)

 ، مركز دراسات فلسفة الدين.ه1429الرفاعي، الطبعة الثانية/ 

ثر حول بعض فوائد تاريخ العلوم، يمكن مراجعة: الشيخ حيدر حب الله، مسألة لتفصيل أك( 1)

، مصدر سابق.124-104المنهج في الفكر الإسلامي، وقفات وملاحظات:
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)الموجز أرّ  للعلوم القرآنية؛ للتّجويد في  ا، وأيضخ )أصول البحث(الإنساني في كتاب 

، هذه )القراءات القرآنية.. تاريخ وتعريف(وللقراءات القرآنية في  في علم التجويد(

)مراكز أمّا في غيرها فأذكر نموذجين الأوّل  نماذج من أعماله في العلوم الإسلامية،

كتأريخ لعلم النحو، والثاني لنشأة التحقيق في أوروبا والبلاد  الدّراسات النحوية(

 .)تَقيق التراث(العربية في 

بين تاريخ  لاخ ، فيظهر من الجزئيات التي تناولها بالبحث التاريي، منتقا أمّا التنوّع

 ف والمصطلحات وموضوعات الأحكام وغيرها.المدارس والمسائل والتّصاني

، تاريخ المصنفّات في بحث(9)وكنماذج على بعض هذا أذكر: تاريخ التقليد

، تاريخ )أسباب(11)، تاريخ التّصنيف في )العام والخاص((11))الاستصحاب(

، تاريخ(14)، تاريخ )الصلاة((13)، تاريخ )البنوك((12)التّملك عند الإنسان(

وغيرها الكثير في ثنايا كتبه (16)، تاريخ مصطلحيّ )البراءة والاحتياط((15))الغناء(

 ومقالاته.

، مراجعة 47-43التقليد والاجتهاد.. دراسة فقهية لظاهرتي التقليد والاجتهاد الشرعيين ( 9)

ز الغدير للدراسات الإسلامية، الطبعة الثانية/ وتصحيح لجنة مؤلَّفات العلامة الفضلي، مرك

 ه.1427

، مراجعة وتصحيح لجنة مؤلَّفات العلامة 474-473: 2دروس في أصول الإمامية ( 10)

ه.1427الفضلي، مركز الغدير للدراسات الإسلامية، الطبعة الثانية/ 

.304-303: 2المصدر نفسه ( 11)

يد الطبع.، ق17-13: 4دروس في فقه الإمامية ( 12)

 .17: 5المصدر نفسه ( 13)

، مراجعة وتصحيح لجنة مؤلَّفات العلامة الفضلي، مركز الغدير 75: 1مبادئ علم الفقه ( 14)

ه.1432للدراسات الإسلامية، الطبعة الثانية/ 

.46-39م، 1991-ه1411، السنة الثالثة، ربيع 9 مجلة المنهاج، العدد( 15)

، مصدر سابق.502-501: 2مية دروس في أصول فقه الإما (16)
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، الفضليهذه الوفرة تكشف لنا مدى حضور تاريخ العلوم في عقليّة شيخنا 

ولعلّ السبب في ذلك هو تأثّره بأصول البحث الأكاديمي؛ لأنّ أمثال هذه البحوث 

في  كما كانت مصبّ اهتمام الجامعيين، يقول لم تكن مصبَّ اهتمام الحوزات العلميّة

لم أرَ ـ في حدود مراجعاتي »إلى هذا الأمر:  امشيرخ  «التطوّر الفكري الأصولي»

وقراءاتي ـ من كَتَبَ في هذا الموضوع نظير ما رأيته وقرأته في كتابات الأساتذة 

في مقدّمة الحلقة  الجامعيين، باستثناء ما جادت به يراعة أستاذنا المجدد الشهيد الصدر

.(17)«الأولى... 

  العلامة الفضلي ومنطلق التّاريخ لعلم الرجال

)أصول في مقدّمة كتاب في التاريخ لعلم الرجال  الفضليربة العلامة تعدّ تج

 :والتي منهاالقليلة عند الإمامية، الأولى وجارب من التّ  علم الرجال(

 .منئيالأصول الأربعة في علم الرجال للإمام الخا -

 .تاريخ علم الرجل في القرون الخمسة الأولى للشيخ حسين الرّاضي -

علم الرجال الشيعي.. مدخل إلى مراحل تكوينه وانطلاقته للدكتور مجيد  -

 .معارف

دروس تمهيدية في تاريخ علم الرجال عند الإمامية، تقريرات لمحاضرات الشيخ  -

 حيدر حب الله، ولعلّ هناك غيرها.

في مقدّمة كتابه أنّها انطلقت في البحث التاريي  الفضليز تجربة إلاّ أنَّ ما ميّ 

من منطلَق آخر غير ما هو سائد عند غيره، فقد حاول تفكيك البناء الكلّي لعلم 

الرجال، فلم يتعامل معه على المستوى التاريي ككتلة واحدة يؤرّ  لها، إنّما كشف 

 عن مكوّنات هذا البناء عبر أمور:

، مصدر سابق.19: 1دروس في أصول فقه الإمامية ( 17)
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تعريف العلم، وإعطاء الضابط لإطلاق العلم على مجموعة  ل:الأمر الأوّ 

المعارف والمسائل المنظَّمة، فهل كل معرفة منظَّمة هي علم أم لا؟ لأنّه بهذا التحديد 

سيكون هناك معيار تُقاس من خلاله أيّ معرفة تمرّ علينا لتحديد انتمائها إلى دائرة 

 العلوم.

موعة الأصول العامة أو القواعد الكلّية مج»هو:  الفضليفالعلم عند الدكتور 

.(18)«لهذا النوّع من المعرفة الّذي نحن بصدد دراسته

عة؛ هو كون المعارف العلميّة  فالمائز الأساس للعلم عن غيره من المعارف المجتمم

ذات طابع عامٍّ أو كلّي يمكن انطباقها على جزئيّات، والملاحَظ أنّ المسائل والمعارف 

منها ما يكون ذا طابع كلّي له جزئيّاته التي ينطبق عليها، ومنها ما ليس الرّجالية 

علي قاعدة كلّية لها جزئيات منها: توثيق  «توثيق الرجالي لأسانيده»كذلك، فموضوع 

 لرجال أسانيد تفسيره. بن إبراهيم

: روى عبد العزيز العبديّ الكوفيـ من أنّ  لاخ ـ مث النجّاشي الشيخأمّا ما ذكره 

فإنّها مسألة جزئية. ،(19)، وهو ضعيفC الصادقالإمام  عن

نات الرجالية بشكل عام يظهر أنّها على صنفين  الأمر الثّاني: باستقراء المدوَّ

بذكر قيم رواة الحديث من وثاقة وضعف  اما يكون مختصًّ  الصّنف الأوّل:مختلفين؛ 

للشيخ  فهرست()ال، والطوسيللشيخ  )اختيار معرفة الرجال(وسواهما، ككتاب 

 ، وغيرها.للعلامة الحلّي  )خلاصة الأقوال(، والنجاشي

، مراجعة وتصحيح لجنة مؤلَّفات العلامة الفضلي، مركز الغدير 19أصول علم الرجال: ( 11)

 ه.1430للدراسات الإسلامية، الطبعة الثانية/ 

ي الزنجاني، مؤسسة النشر ، تحقيق السيد موسى الشبير244النجاشَ، رجال النجاشَ:( 19)

ه.1429الإسلامي، الطبعة التاسعة/ 
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هي تلك المدوّنات التي تتناول الأصول العامة والقواعد  والصّنف الثاني:

الكلّية التي تُطبَّق على جزئيّاتها )رواة السّند( من أجل معرفة قيمة الرّاوي الرّجالية؛ 

د للسيّد  )الفوائد الرجالية(ككتاب  )وجيزة في علم ، ومهدي بحر العلوممحمَّ

إبراهيم للشيخ  )درر المقال في شرح الدراية والرجال(، والمشكينيللميرزا  الرجال(

 وغيرها. الكرباسي

إنّ المدوّنات الأولى في علم الرجال كانت من الصّنف الأوّل،  الأمر الثّالث:

التي نُقلت إلينا أنّها ذات  أعني بها تلك التي تَذكر قيم الرّواة، ولا يظهر من عناوينها

خين وإن وقع بينهم خلاف في أوّل من  طابع كلّي، وما يؤيّد هذه الفكرة هو أنّ المؤرا

، إلا أنّ عناوين كتب هؤلاء المختَلف حولهم  هي من(21)صنَّف في علم الرجال

 الصّنف الأوّل من المدوّنات، واستمرّ الحال على هذا إلى القرن لحادي عشر الهجري

حيث عُدَّ أوّل مصنَّف  )الفوائد الرجالية(في كتابه ه( 1031) البهائيمع الشيخ 

.(21)مستقل في القواعد الرجالية، لتتوالى التأليفات بعده

، هناك تفاوت زمني بين  هور مدوّنات علم الرجال من الصّنف الأوّل اإذخ 

 ومدوّناته من الصّنف الثاني.

أن يفكك بناء علم  الفضليستطاع العلامة من مجموعة هذه الأمور الثلاثة ا

 الرجال بالنظّرة المشهورة إلى نوعين:

أسماء »، أو«مادّة أسماء رجال الحديث»هو ما أطلق عليه اسم  الأوّل:النّوع 

وما بعدها، تحقيق  226للتفصيل لاحظ: السيد حسن الصدر، الشيعة وفنون الإسلام: ( 20)

؛ أحمد عبد ه1427السيد مرتضى الميرساجدي، مؤسسة السبطين العالمية، الطبعة الأولى/ 

الرجال عند الإمامية.. تقريرات محاضرات الجبار السمين، دروس تمهيدية في تاريخ علم 

وما بعدها، مصدر سابق. 72الشيخ حيدر حب الله: 

، مصدر سابق.111أصول علم الرجال: ( 21)
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قيم الرّواة من توثيق »؛ وهو عنوان أطلقه على «مادّة رجال الحديث» ، أو«الرجال

، أمّا(22)«في كتب الرجال قرين اسم كلا راوٍ  وتحسين وسواهما، تلكم القيم المذكورة

وقد تمثّلت مادّة أسماء الرجال فيما يعرف بكتب »مادّة هذا النوّع، فيقول عنها: 

، ويقول(23)«الرجال التي هي بمثابة معاجم تشتمل على تعريف الرّاوي وتقييم حاله

)رجال الكشي( ، أمثال فالمادّة الموجودة في المدوّنات المعروفة بكتب الرجال»: اأيضخ 

للشيخ  )تنقيح المقال(و للعلامة الحلّي  و)رجال الطوسي( و)خلاصة الأقوال(

.(24)«، تحتوي اسم الرّاوي ونسبه أو نسبته، وتقييمه من قمبل الرجاليينالمامقاني

؛ «علم الرجال»، أو«علم رجال الحديث»وهو ما أطلق عليه اسم  النّوع الثاني:

الأصول العامة والقواعد الكلّية التي تُطبّق من قمبل الباحث أو »وهو ما يحتوي على 

الفقيه على الجزئيات الموجودة في كتب الرجال التي هي تعريف الرّاوي وتقييم حاله، 

وقد تمثّلت»مادّة علم الرجال  ا، يقول مبيّنخ (25)«من أجل أن نعرف أنّه ثقة أو غير ثقة

.(26)«ائد الرجالية( و)الكلّيات الرجالية( مادّة علم الرجال فيما يعرف بـ)الفو

في بحثه  الفضليمن هذه النظّرة الخاصة لعلم الرجال انطلق الشيخ  اإذخ 

 التاريي، ليسير مع كلٍّ من هذين النوّعين في مساريهما، ويحدد أبرز معالمهما.

 من التاريخ الكلّي للرجال إلى تاريخ الجزئيّات

العلمي يرصد الحركتين الكلّية الجزئية للعلم، ففي  بيّنتُ فيما سبق أنّ التاريخ

التاريخ الكلّي يتحرك الباحث مع العلم منذ تكوّنه ونشأته إلى بلوغه أوج قوّته 

.20المصدر نفسه: ( 22)

.34المصدر نفسه: ( 23)

.33المصدر نفسه: ( 24)

.34المصدر نفسه: ( 25)

.34المصدر نفسه: ( 26)
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وعطائه، عبر المرور على المحطّات الرئيسة في العلوم من مدراس أو اتّجاهات 

من خلال  اصصخ لتأريخ أكثر تخ لاخ ومصنفّات و...، لتكون مادة التاريخ الكلّي مدخ

تركيز البحث مرّة أخرى على مفردة من مفردات ذاك البحث الكلّي، كأن يتناول 

تاريخ مدرسة علميّة معيّنة، أو نوع من مصنفّات هذا العلم، أو فكر أحد أعلامه إلى 

 ما سواها من موضوعات.

يمكن إعطاء مجموعة من النماذج التي قام  (أصول علم الرجال)في كتاب 

بممارسة عامّة للتأريخ الجزئي لعلم الرجال؛ ولأنّ الكتاب دوّن  فضليالالشيخ 

كمقرر دراسي فقد راعى المؤلاف فيه الجانبين التربوي والتعليمي، الجانبان اللذان 

يفرضان عليه مراعاة الطالب من حيث الكمّية والكيفيّة، لذا سيجد القارئ أنّ ما 

 سأذكره من نماذج جاءت مختصرة.

المصنَّف الرّجالي: تاريخ( 4

ابتُلي بها المسلمون في مصنفّاتهم هي مشكلة ضياع المصنَّف  يمن المشكلات الت

الإسلامي وفقدانه، ولهذه المشكلة التاريية أسباب عديدة، ولعلّ أهّمها العوامل 

 السياسية والمذهبية والاقتصادية والاجتماعية.

ت على الحركة العلمية عند وقد شكّل فقدان المصنَّف الإسلامي أزمة أثَّر

بسبب ضياع ما يُعرف بالأصول الأربعمئة التي تُعدّ أهم مصادر  لاخ المسلمين، فمث

الحديث عند الشيعة ـ بسبب ضياعها ـ تشكّلت أزمة الوثوق بصدور الحديث، مما 

اضطر علماء الشيعة إلى طرح الكثير من الحلول لهذه الأزمة، وغيرها الكثير.

فترة من الزمن لرجالي هناك عدد من المدوّنات التي فقدت وعلى المستوى ا

فيها، مرّة أخرى لتظهر   اوحتى يثق الباحث بأنّ ما  هر متأخرخ متأخّرةخ عن زمان مؤلا

ن منذ تدوينه و روف فقدانه و هوره.  هو عين ما فُقد، ينبغي دراسة تاريخ المدوَّ
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رصد  لاخ ا كتابه، محاوإلى شَء من هذا في ثناي الفضليلقد أشار العلامة  

 تاريخ بعض المصنَّفات، هنا أسرد بعض هذه الموارد:

  في أكثر من جهة، يؤرّ   )الضعفاء(وقع خلاف بين الأعلام في كتاب

للكتاب لعلاج بعض هذا الخلاف، فيذكر كيف أنّه لم  الفضليالدكتور 

أو  للغضائرياللذين كانا معاصرين  النجاشي والطوسييُذكر في فهرسي 

ويدرجه ضمن ه( 673) أحمد بن طاووس الحلّي ابنه، ليعثر عليه السيد 

، ليستفيد منه ه644الذي ألّفه سنة  )حلّ الإشكال في معرفة الرجال(كتابه 

 )الخلاصة(في تأليف كتابيهما  ابن داوود والعلامة الحلّيينتلميذاه 

، يُفقد من بعد الحلّيين )حلّ الإشكال(، ليذكر أنّ كتاب )الرجال(و

المدرَج فيها  )حلّ الإشكال(على نسخة ه( 966) الشهيد الثانيليحصل 

من والده ه( 1011) صاحب المعالم، لتتنقل النسّخة إلى الشيخ )الضعفاء(

 عبد الله التستري، لتختفي هذه النسخة بعدها وتظهر عند الشيخ الشهيد

في كتابه من  ابن طاووسفيستخرج منها ما أدرجه ه( 1021)

 .(27)()الضعفاء

  فهرس ( كتابين لم يصلا إلينا، وهما: 5)القرن  ابن الغضائرينسبته إلى(

في نسبتهما إليه على نصّ للشيخ  ا، معتمدخ )فهرس الأصول(و المصنفّات(

 .(21))الفهرست(في مقدّمة كتابه  الطوسي

  ه كتابخ  ابن الغضائريكما أنّه ينسب إلى
)كتاب الممدوحين آخر هو  انفسم

من هذا  ابن داوود والعلامة الحلّيينعلى ما نقله  ااعتمادخ  والموثَّقين(

.(29)الكتاب

.104-103المصدر نفسه: ( 27)

.57-56المصدر نفسه: ( 21)

.57المصدر نفسه: ( 29)
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التاريخ الفكري لعلم الرجال:( 1

خون موضوعات ومسائل متعددة، كلّها تصب  تحت هذا العنوان يتناول المؤرا

في قراءة التطوّر الفكري الذي يمرّ به علم الرجال، وأحد مفردات هذا التطوّر هو ما 

ائل ونظريات في العلم، وبتعبير آخر: دراسة تاريخ المسألة العلمية، جدَّ من مس

 ليجيب على هذين السؤالين: متى تكوّنت وكيف نشأت؟

ـ أشار شيخنا  )أصول علم الرجال(في ثنايا مقدمة هذا الكتاب ـ أعني كتاب 

 بذكر أقدم من تناولها. اإلى نشأة بعض القواعد الرجالية مكتفيخ  الفضلي

 لقواعد هي:من هذه ا

أنّ أوّل من  الفضلييحتمل  قاعدة: أصالة العدالة في حال الشّك في المسلم: .1

، ليأتي الشيخ ه(311) ابن الجنيد الإسكافيأشار إلى هذا الأصل هو الشيخ 

ل لها من خلال قوله ه( 460) الطوسي إنّ الأصل في المسلم »فيؤصا

ليبيّن مقدار الفاصل ،(31)«العدالة، والفسق طارئ عليه يحتاج إلى دليل

، فيترك تفصيل البحث الطوسيوتأصيل  الإسكافيالزمني بين إشارة 

 لباحثين آخرين ليثروه.

 الوحيد البهبهانييَذكر أنّ أوّل من أثارها هو قاعدة: الوكالة عن الإمام:  .2

أثار الكثير  البهبهاني، والمعروف أن )الفوائد الرجالية(( في كتابه ه1205)

نتيجة الصراع الاذي عاشه مع المدرسة الأخبارية وثيقية التّ  ظرياتمن النّ 

.(31)التي كان لها موقف خاص اتجاه علم الرجال

 .151المصدر نفسه: ( 30)

للتفصيل لاحظ: أحمد عبد الجبار السمين، دروس في تاريخ علم الرجال عند الإمامية.. ( 31)

، مصدر سابق.340-336تقريرات دروس الشيخ حيدر حب الله: 
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 الخاتمة

حاولتُ من خلال هذه الأوراق أن ألقي بشيء من الضوء العام على تجربة 

شيخنا العلامة في تأريه لعلم الرجال عند الإماميّة، والموضوع فيه الكثير من 

التي تستحق المتابعة والدراسة، وكلّي أمل أن يقوم بهذه المهمّة العلماء العناصر 

 والباحثون المهتمون بمثل هذه الموضوعات.

، ااقتراحخ  الفضليوأودّ في خاتمتي أن أطرح على المهتمّين بفكر العلامة الدكتور 

ن خلال هو أن تُدرس شخصيّة الفقيد في جانبيها التاريي والعلمي، أمّا التاريي فم

ا بولادته ونشأته في مدينة البصرة ) إلى ه( 1354توثيق وعرض سيرته العطرة بدءخ

في كل محطّة  لاخ ، على أن يكون التّوثيق مفصه(1434رحيله ودفنه في مدينة سيهات )

 من محطات حياته.

أمّا الجانب العلمي في شخصيّته فعبر دراسة مناهجه في بناء منظومته الفكرية 

علوم القرآن الكريم، علوم الحديث، العقيدة والمعارف العقلية، علم والتي شملت: 

الفقه وأصوله، اللغة العربية وآدابها، المعارف العامة، والفكر السياسي الإسلامي، 

 من المقالات. اعن مئات المحاضرات والندّوات، وعدد كبير جدخ  لاخ فض

له، سيعطي الأجيال إنّ دراسة شخصيّة الفقيد بجانبيها ومن قمبل المعاصرين 

 الأسوة الحسنة الحاضرة في كلّ ميادين الحياة برؤية إسلامية.
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الفضلي في إحياء زيارة مرقدي الصحابيين شيخدور ال

 الشهيدين جعفر الطيار وعمار بن ياسر )رضوان الله عليهما(

 ـ سعيد مهدي الخويلدي  فؤاد عبد الهادي الفضلي

بالإمام علي  تربطه خاصة ةعلاقهو وجود فضلي ال شيخمما تميّز به أستاذنا ال

 ُها بحكم قربي منه، والتي أخمن أن ها وواكبتُ ، تلك العلاقة الوجدانية التي عايشت

المشهد العلوي الشريف  سكناه ونشأته العلمية في مدينة النجف الأشرف بجوار

 لها. اودافعخ  اكانت سرًّ 

 العلاقة المثمرة

أن انعكست على  الوجدانية بالإمام علي  وقد كان من أثر هذه العلاقة

 اءة وتحقيقخ قرا آثارهم ومراقدهمو، أصحابه الخلّص من الاهتمام والارتباط ب

 وزيارة.

من  لأصحاب علي  بتحقيق آثار المراقد الشريفة مههتمافكان من ثمارها ا

يتبعه  يالذ (الميداني المنهج التاريي) في التحقيق، اتبع فيهه خلال منهج سار علي

 :الخطوات التاليةتمثل بالرحالة المكتشفون للآثار والم
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المهتمة  ةلاالرحكتب و الإسلامي التاريية والروائية، قراءة كتب التراث :لً أو -

التي أصبح لها ركن الحديثة  المعاجم الجغرافيةمعها و ،التارييةبتحقيق المعالم 

 في مكتبته العامرة.  مهم

الموقع  من لتحققوالجغرافية ل التارييةهذه المصادر وتحليل دراسة  :اثانيً  -

 المنشود.

 الباقية،والشواهد الأثرية  معالمه وتصوير ،اميدانيًّ  وآثاره وقعالمزيارة : ثالثًا -

 توثيق ما يشاهده عبر سؤال أهل المنطقة وسكانها.تحليل وو

 .تاريية والميدانيةالكتابة البحوث التحقيقية لهذه المواقع وتوثيقها بالوثائق  :ارابعً  -

كميقات قرن المنازل  ،في تحقيقه لبعض معالم الحجكذلك وقد اتبع هذا المنهج 

، ونشر بحوثه عن هذه المواقع في المجلات وميقات يلملم ،لسيل الكبير()ا

 والدوريات العلمية والمتخصصة.

لميدانية وكان من آثار العلاقة الوجدانية التي أشرنا إليها، زيارته الاستكشافية ا

، حيث في الربذةو)مرقد الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري(  (غدير خم) ي:وقعلم

شهدتُهما معه، فكانتا ـ بحق ـ حكاية مفعمة بالمغامرة والتحديات، وقد دوّن الزيارتين 

 في مقالين منشورين حولهما.

ء ها وإحياتعرففي البحث عنها و مهمومن المواقع التي كان للشيخ الفضلي دور 

رضوان الله ـ  الشهيدين جعفر الطيار وعمار بن ياسر الصحابيين مرقدا :زيارتها

 عليهما.

بشكل ـ نورد للقارئ الكريم وإذ لم يقم الشيخ بالكتابة عن هذا الموضوع، 

 في إحياء زيارتهما.سماحة العلامة  ودور شهدينهذين الم هقصة تعرفـ مختصر هنا 

 1- الشهيد جعفر الطيار مرقد 

الشيخ الفضلي رئاسة قسم المخطوطات التابع لمكتبة جامعة الملك عبد  تولى
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العزيز بجدة في الدورة الأولى لتأسيسه بعد أن كان من أول الداعين لتأسيس هذا 

 القسم في الجامعة.

طلاع على مجموعة أرسلته الجامعة إلى الأردن للا ،وكجزء من مهامه في القسم

 م(.1913) ه1403 عام من المخطوطات الفلسطينية هناك في

موقع معركة مؤتة عن ـ  بعمّان فندق كاميوـ وسأل الشيخ أثناء إقامته في الفندق 

بالأردن، فأُرشد  (مؤتةباسم )في قرية موجودة التي كان قد قرأ أن آثار موقعها الآن 

 طلب سيارة تقله إلى موقعها. من ثم و ،إليها

 ه20/12/1403ركة في قرية مؤتة في قام بزيارته هذه لموقع آثار المع بالفعلو

عركة الشهيرة التي وقعت المالتي استمدت اسمها من اسم و ،م(27/9/1913)

 ،مجموعة من الصحابة الأجلاء -كما هو معلوم  -فيها، وقد استشهد في هذه المعركة 

جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة  :الثلاثة ادتهاقوعلى رأسهم 

 ان الله عليهم. رضوـ 

وعند سؤاله أهل المنطقة عن قبور هؤلاء الصحابة، أرشده أهلها إلى قرية 

ا باسم جعفر ا مقامخ شاهد هناك مسجدخ  ،وعند وصوله لها .مجاورة تسمى )المزار(

آخرين صغيرين لضريحي زيد بن حارثه وعبد  شهدينفيه مرقده الشريف، وم ارالطي

 .الله بن رواحة

الهاشمي عبد الله الأول بناء على لوحة الملك  جعفر  جدأقام مسقد وكان 

 . (1)سجد مكتوب عليها ذلكالمفي 

                                                        
زرت مراقد شهداء مؤتة »لزيارة ما نصه: كتب الشيخ الفضلي في مذكراته اليومية عن هذه ا (1)

كما زرت أرض المعركة في قرية مؤتة الواقعة بعد  .وهي بعد قرية مؤتة ،الواقعة في قرية المزار

.  كما ذكر أنه التقى في اليوم الذي قبله بأستاذه الدكتور «كيلوات ةمدينة الكرك بحوالي عشر

 .امعة الأردنيةقسم اللغة العربية بالجفي  إبراهيم السامرائي 



414 

 

 من المسجد بارتفاع متر في جانب طيار ويقع ضريح الشهيد جعفر ال

 عن الأرض. اتقريبخ 

 

 مسجد الصحابي الشهيد جعفر الطيار في قرية المزار قبل تجديد بناءه

ح يرشد الحجاج العراقيين واللبنانيين أصب ،وبعد رجوع الشيخ الى جدة

وابتدأ على إثر  .مكان القبر الشريفإلى والإيرانيين وشيعة المنطقة الشرقية والخليج 

وقبري   وزيارة قبر صاحبه الشهيد ذي الجناحين لى المكانإذلك تعرف الزوار 

 .جاريه الصحابيين الجليلين زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة
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 د جعفر الطيار داخل المسجد قبل تجديد بناءهقبر الشهي

 آثار معركة مؤتة في قرية مؤتة
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 ،وفي زيارة للشيخ محمد علي التسخيري إلى جدة، أخبره الشيخ الفضلي بالأمر

لتجديد بناء مقام جعفر الطيار والمسجد ـ إن استطاع  ـ وطلب منه التحرك

الشيخ التسخيري من  فكان أن طلب ب صاحبه.كل الذي يناسوتوسعتهما بالش

 الملك حسين أن يسعى في تجديد المقام مواصلة لعمل جده الملك عبد الله.

وبدعم من الجمهورية الإسلامية بإيران  ،شُيّد على إثر هذا المسعىبالفعل، و

ا عند الكثير من مؤسسات معروفخ  اوأصبح مزارخ  ،بناء جديد للمسجد والمقام

 دسة.وحملات الحج وزيارة العتبات المق

 2- الشهيد عمار بن ياسر مرقد 

في عام  ينب ز لزيارة السيدة ةسوري لىإفي إحدى زيارات الشيخ الفضلي 

، كان قد قرأ أن موقع معركة صفين يقع الآن على شاطئ الفرات في شمال ه1407

بدأ رحلته لتحديد الموقع وهو ما دفعه أن ي، ة قريبخا من الحدود العراقيةشرق سوري

 وزيارته.

المحددة عبر  إلى المنطقة (معاد) مع أخيفي رحلة الاستكشاف قد صحبته و

وضع عليه  المشهد النقطة الذي يحوي حجرخ  نافيها وزيارت نامدينة حلب بعد مبيت

 نقطة من دمه الشريف. آثار عليهايروى أن وفي رحلة السبي،  رأس الحسين 

ا في أعلى أن  قد قرأ الشيخ وكان ،كذلك في حلب الجامع الأموي ناروز فيه شقًّ

 31في مجلة المشرق مج  في يوم العاشر من المحرم من كل عام امحرابه يقطر دمخ 

أولياء حلب في منظومة الشيخ » :بقلم الأب فردينان اليسوعي بعنوان 1940/

 :في أبياته التالية قطر الدموالتي ذكر فيها ، 411ص ، «وفاء

ـــر ـــل حج ـــما قي ـــه ك ـــوي في  والأم

 ة مــــن أعــــلاهفي حــــائط القبلــــ

ـــود    ـــتقروأس ـــد اس ـــر ق ـــه آخ  مع

ــــ   ــــاه اغربخ ــــدا بن ــــرأس غ  وفي ال
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ــــل موســــم ــــوم عاشــــوراء ك  في ي

ـــــروا ـــــوم م ـــــالرأس ي  لأنهـــــم ب

 فوضـــعوا الـــرأس عـــلى ذاك الحجـــر

 وجعلــــــوا الــــــدرابزين تحتــــــه
 

 يقطــــر منــــه قطــــرة مــــن الــــدم  

ـــمر   ـــيهم ش ـــان ف ـــب وك ـــن حل  م

ــ   ــص بالتش ــرـفخ ــن ذاك الأث  ريف م

ــ   ــن ال ــون ع ــه ءوطفي الأرض للص  ل
 

 أسودفي أعلى جدار المحراب بلون  اأثرخ  ناالجامع شاهد نالما وصل ،وبالفعل

صغير يمكن أن يكون موضع تدفق  وفي أعلاه شقّ  ،أقرب لأثر لون الدم بعد جفافه

 ونزول الدم منه.

ا، قاصدين الوصول إلى موقع المرقد و من ثم توجهنا بعدها بالسيارة شرقخ

 . الشريف لعمار بن ياسر

دير مدينة )إلى قرية على الفرات تدعى )الرقّة( في الطريق إلى  ناوصلولما 

صاحب الفندق عن مرقد  الشيخ اسمه عمار بن ياسر، فسأل افندقخ  ينا، رأ(الزور

في فندق الرقة  نانزلقد فأرشده إلى مقبرة الرقة، و الشهيد عمار بن ياسر 

 إلى الموقع. ناقبل ذهاب السياحي

عليه لوحة تشير إلى أنه قبر  افي وسطها قبرخ  نالى المقبرة، وجدإ ناوعند وصول

في في المقبرة عبارة عن غرفة صغير آخر ، وهناك بناء الشهيد عمار بن ياسر 

أحد شهداء معركة صفين، ويبدو أن  ،أويس القرني لتابعي الجليل اقبر  اداخله

ذه الغرفة. وقد رأينا أهل المنطقة يقدسون القبر ويزورونه، ولذلك شيدوا عليه ه

 بعض الزائرين من أهل المنطقة هناك.
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 قبل بناءه  ضريح الصحابي الجليل عمار بن ياسر

ف لتعر  الشيخ في القرية والمنطقة  نا معوبعد الزيارة وأخذ بعض الصور، تجول

 ونهر الفرات. دخلالها باب بغدا نازرو .آثارها ومعالمها

يبر زواره من الحجاج والمعتمرين عن المرقد  الشيخأخذ  ،وعند عودته إلى جدة

 الشريف ويحثهم على زيارته.

الموقع وطلب عن أخبره  لمنزل الشيخ بجدة، ولدى زيارة أحد العلماء الإيرانيين

أن يزوروا الموقع ويقوموا  الجمهورية الإسلامية في إيرانمنه حث المسؤولين في 

من قبل حكومة الجمهورية  بناءالبدأ حيث  ،ما أرادأن تحقق فكان  .هئبتحقيقه ثم بنا

 .مشهد مكتمل بني على طريقة بناء المشاهد المقدسةوهو الآن  الإسلامية.

 العشق الإيماني

أصبحت نذكر أنه  الوجداني الذي أشرنا إليه، الاهتمام والارتباطومن نتائج 

وهي  .عليها في كل عام ( وا باعادة سنوية )أو نصف سنوية أحيانخ  ى الشيخلد
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، منذ أن كان في جدة، زيارة المراقد الشريفة في رحلة مرسومة الخطى والمنازل

واستمرت بعد انتقاله إلى المنطقة الشرقية من الجزيرة العربية، وقد صحبته في عدد 

 .منها

في الطائف، ثم  تبدأ رحلته بزيارة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس 

ومسجد الفتح ومسجد الفضيخ..  A لحمزةوأئمة البقيع وا Kزيارة المصطفى 

 .وباقي مشاهد المدينة المنورة

ها إلى ينتقل بعد .ثم ينطلق إلى الأردن لزيارة جعفر الطيار وشهداء مؤتة 

وحجر بن عدي، ويعرّج في نهاية  والسيدة رقية  لزيارة السيدة زينب ةسوري

 . الرحلة إلى مدينة الرقّة لزيارة شهيد صفين عمار بن ياسر

ها منذ وتستغرق رحلته السنوية هذه بين عشرة أيام وأسبوعين، ولم ينقطع عن

، إلاّ بعد أن أقعده المرض الأخير، شافاه الله تعالى وأنعم سكناه في الجزيرة العربية

 .عليه بالصحة والعافية

لاستكشاف بعض  خلال رحلته السنوية هذه عرّج في بعض السنينقد و

أبي مشهد و ،ثنى بينبع النخلقبر الحسن المنذكر منها  .االمشاهد الأخرى وزيارته

، ومشهد الشاعر جلال الدين الرومي في مدينة )قونية( بولنطري بإسأيوب الأنصا

 .بتركيا

حفظه  -الشيخ فقد كان  ، ين لجعفر وعمارالشريف ينالمرقدبخصوص و

كل منهما حتى  كل عام ما وصل إليه البنيان فيالسنوية يشهد خلال زيارته  -الله 

ا به  .اكتماله، وكان يبرنا عن ذلك مسرورخ

وأصحابه  جزاه الله تعالى خير جزاء المؤمنين، وأسكنه في جنانه مع علي 

 .الميامين 
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 القسم الثالث

ولـلـشـعـر كـلـمـة
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يـا مـوت لـيـتـك قد قبلت بديلا

 مير السيد ناصر السلمانالأ السيد عبد

بلـــت بـــديلايـــا مـــوت ليتـــك قـــد ق

ـــ ـــال بأرض ـــين الرم ــــي ب اهودفـنـتـن

ةـــداسـض قـيفيـ اـخوتـركـت عـمـلاق

الـسـرى قـد كـان والـتـألـيـف إن بـدء

ــ ــول حيات ـــاه ط ـــت كـف ـــا فـارق هـم

ـــل  ــاأوالـلـي ــباح كلاهم ـــسى والص م

تضـــمن ســـفره فـقــــهٌ  ،فـبـجـانــــبٍ 

ةـــم وسنـيــكـر الحـويـطـبـق الـذكــ

ايمت بضــــلالهوإذا الـبـلاغـــــة خـــــ

اهـة لغزـــويـحـل مــن جــمل البلاغ

هـوإذا تـكـلــــم والـنـحــــاة حسبتـــ

هــــفـكـاة بـة الـنـحــفـكـأنـمـا لـغــ

وإذا أرتـقــــى يـومــــا منصـــة حفلهـــا

واـــد وأدركـــريـا يـمـوتـجـاوبـوا فـي

زلـم تـــل لـــخ المبجـــا الـشيــهيـــا أيـــ

ـــيلا   ـــد رح ـــل الفقي ـــت لي قب وكتب

لاـيــتـات قـبــأو جـدلـتـنـي الـنـائ  

قـد خـط مــن خـير العطـاء فصـولا  

ــــمأـوكـالت   ــــي ــــن وم لاـا أراد بدي

ومـــا طـــلبت ســواه خلــيلا اقـلـمـــخ  

ــيلاهجـــ   ـــا تظــن قل ـــس كـم د ولـي

ــيلا   ــير دل ـــك الـقـواعـــد كــي ين تـل

نــــا يـطـبــــق فرعهـــا وأصـــولاهو  

ــ   ــهه شــألـفـيـتـ ـــمخ ولاـد فصـــا يعي

ـــبين ا   ـــي يـسـت ــولاك لدارســون حل

ــيلا اشـيـخـــخ   ـــود مــن النحــاة قب يـق

تـمـشـي كـمـا طلـب الفقيـد ذلـولا  

ــولا   ــبيبةخ وكه ـــع ش ـــع الـجـمـي نـف

فـيـمـــا أعـــد إلـــى الصــلاح ســبيلا  

لاـميـــوذكـــرك مـــا يـــزال ج يًّاحـــ  
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اددخ ـجــراق مـك العــد بـــنـا يـشـيهو

هـــــقـتـســـتظل بأف ابـنــــخاكـنـــت  إذ

نــــاك أحـســــاء تــــشيد بجهـــدكمهو

ربـثـــنـــاك ســـوق لـــلشيو  ويهو

ــاهو ــة خطه ــك قلع ـــقطيف وتل ـــا ال ن

ةٍ رحلـــت لجنّـــ فـلـقــــد خـسـرنــــا إذ

ــوثر ــوصي وك ــف ال ــن ك ـــت م وشـرب

ةــــــوتـركـتـنـــــا كـالـــــراكبين سفين

نتهـىاو ومـشـت بـنــا لـغــة الــتباعد

للشــمال وبعضــنا فـالـبـــعض يعشــق

نـكــم يـن ولــديــبـعفـكـأنـنـا كـالأ

ــ ـــاد إن سـكـن ـــا عـم ـــأأب ئـت بشاط

اـهـي القلـوب صنعتـة فـفـلـك الـمحب

رىـلا الـمـــوت يحجبهــا وإن بعــد الســ

دـأأبـاعـمـــــاد إن حـمـلـــــت لمرقــــ

ــال وصــدره ــات عــلى الرم فـحـــسين ب

ــا ــلوع وطالم ـــلك الض ـــرت ت وتـكـس

اـمــل للسـرتــي ا رأسـوعـلـى الـقـنـ

ــة ــوف لكوف ـــن الطف ـــاف م ـــه يـط وب

وعـلــــى الـنــــياق القاســـيات عقيلـــة

الـحــشا نـاك سـجــاد يـسـيــر وفيهو

ـــا ـــبق العظــام بأرضــنا ي ـــم ت مـــوت ل

اـأخـــذت مـــوسى والحبيــب وهاشمــو

لزـم نــم ولــوكـذاك نـاصــر والحكيـ

لـــك بـالـوفـــاء وإن ســكنت رمــولا  

ـــه تـشـــارك فـــي العلــوم رعــيلا   وب

ـــوم    ـــخـلّ والـي ــولاهـف ــمام ثك ا الح

ـــويلا   ـــم ع ـــداد تـض ـــذاك بـغ وك

ــيلا   ـــائدا وجل ـــدب ق ـــى وتـن ثـكـل

لاـن طويـــوأقـمـــت بـيـــن الـجنتيــ  

ـــاءخ    ــ م ـــه عـلي ـــن يـدي ـــرء م لاـيـب

ـــادت لأ   ــبيلاك ـــع س ـــواج تـضـي م

ولاـان وصــع الزمــنــد مـوق وصلٌ   

الـــجنوب خلــيلا قـــد راح يـتـخـــذ  

ـــربٌ    ــولاي ق ـــرعنا وأص ـــع ف ـجـم

ــزيلا   ــربيتين ن ـــن الغ ـــت بـي وبـقـي

ـــه   ــولاهي ــان أف ـــنحها الزم ات يـم

ــويلا   ـــراق ط ـــي الـف ـــلا وإن بـق ك

خـتـرت مــا بـين القطيـف نـزولااو  

بـالأمـــس عـانـــق يـــا فقيــد خيــولا  

حنان رســولاـكـانـــت تـعـانـــق بالــ  

ــولا   ـــقلوب ذه ـــلأ ال ـــرا فـتـمـت ذك

ـــبٍ وبـجـا   ـــبٌ  ن ــويلا رك ـــضج ع ي

تـخـذت مـن الصـبر الجميـل خلـيلا  

ا وســـهولاهـشـــجن يـــذيب جبالـــ  

فـلـقـد أخــذت مــن العظـام قبـيلا  

ـــذا   ـــاضلا وفحــولا وك ـــة ف الـبـقـي

ا وشــبولاهـولــهنـنـعـــى الـعـــظام ك  
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صـوت الأمـة

السيد حمزة الموسوي

مفخرة  خ عبد الهادي الفضلي إذا كان سماحة آية الله العلامة الدكتور الشي

، أو مفخرة من مفاخر النجف ة على حد تعبير الإمام الخامنائيمن مفاخر الشيع

، فلا شك أنه ة الشيخ المحقق باقر شريف القرشَالأشرف على حد تعبير سماح

مفخرة من مفاخر وطننا وبلادنا ومنطقتنا الشرقية من الأحساء والقطيف والدمام 

 .تمي إلى هذه البلاد ويعشق ترابهار ينفي نظر كل مؤمن ح

في علمائه ومفكريه من أمثال  لاخ مع فارق بسيط وهو أن المذهب المحق متمث

سماحة آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي وسماحة الشيخ الآصفي وسعادة 

قيقة هذه المفخرة وأدوا حق الدكتور محمد علي آذر شب ونظرائهم قد عرفوا ح

قدر هذه المفخرة  لم يعرف -وللأسف الشديد  -ن الكثير منا في بلدنا ، ولكشكرها

 ..ولم يؤدم شكرها

في نفسه بتعلقه بربه ومحافظته على دينه ومبادئه  القد عاش سماحة الشيخ سعيدخ 

وبالقلة القليلة الملتفة حوله من أبناء وطلبة ومريدين على رغم ما عاناه وكابده طوال 

ن آلام نفسية تهون عند واحد منها كل آلامه الجسدية التي رافقته هذه الحياة المباركة م

 ..في آخر سني حياته 
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، وكوننا كشعراء نتحدث عنه وننظم نا كأدباء وكتاب نذكره ونكتب عنهكون

، ولكن الواجب من عظمة امن مجد ولا يضيف إليه بعضخ  االمراثي فيه لا يزيده شيئخ 

وبلا  -ينا أن نقوم بذكره وشكره وإن كان ذلك بقسميه الديني والإنساني يحتام عل

 ..سيكون على قدرنا وليس على قدره -شك 

إن كنا لم نوفق أيها العزيز إلى أن نتقدم إليك في حياتك المباركة بطلب العفو على 

 االقصور والتقصير المتسربلة به نفوسنا الأرضية غير الراضية وغير المرضية نظرخ 

، فها نحن نتقدم إليك الآن صبحت أنت الآن أعلم بها منالتي أللكثير من الظروف ا

ذلك ، ونزيد على -والعفو عند كرام الناس مأمول  -بهذا الطلب ونؤمل فيك الخير 

ا -بأن نسألك  في القرب الإلهي بعد أن كنت في حياتك المباركة  وقد أصبحت مندكًّ

يقبلنا كما قبلك وأن يحشرنا أن تسأل الحبيب المعشوق في أن  -به  افيه ومتلبسخ  امنصهرخ 

 ..ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدرمعك في جنة 

قلوبنا نهب الأسى وألم  اوالسلام عليك يوم ولدت ويوم رحلت عنا تاركخ 

لمستبشرة التي ونراك في أصحاب الوجوه النضرة الضاحكة ا يًّا، ويوم تُبعث حالفراق

، نودعك ولا نقلوك يا أعز حبيبهي إلى ربها نا رة، فإلى ذلك اليوم القريب، 

 ..بك أن يحشرنا معك إنه سميع مجيب ونسأل الله

 هذه القصيدة من البحر الكامل.

ـــواءا ــــلَّ لم ـــحُ أن  تَظَ ـــتُ أط مَ ـــم  كُن  كَ

ــــ ـــبمطُ فميــــكَ أن  يَافــــمي لَتَغ   وَأر 
ـــدُنيم مُ

ــــا تَه ــــا وَرَفَع  تَه ف  ي شَرَّ ــــذم ــــتَ الَّ أن 

ي اللهَ ـــكَ كَـــم  أنَـــاجم
ـــلم ذَلم ــــولأج   كُن 

لَهـــا ( وَحَو 
قَطميـــفم رَّ عَـــلَى )ال 

ـــتَمم أن  تَس 

ي ــذم ــو الَّ حُ ــو اللهَ أن  يَم  عُ ــتُ أد  ل 
ــا زم م

جَــــاءا ــنَ الأر  ـي قَـد  زَيَّ
طمنمـ ـن  مَو 

مم

ـــاءا   سَ امَ والأح  مَّ ـــدَّ ـــطَّ وال
م ـــتَ الخ  ـ

ـــ   ـــواءاهوَإلَـي  ـــطُ الأض  ـــتَ تُسَلا ا كُن 

يـــرَةخ وَمَسَــاءا   ـــتُ صَبميحَــــةخ وََ هم

ي أُنَـــاسخ 
وم لم  ممَـــاءالمل كَمَـــا اتَـــر 

ــــاءا   جَ ـــتَ الإر  ـــهُ، وَيُث بم ن 
ـــدَّ مم لا بُ
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ي ـــذم ـــوَ الَّ عَاءُ هُ ـــا فالـــد  ن م 
وَكَمَــــا عَلم

ــــمم الإ ــــن  فَ
رَ مم ــــدَّ عَاءَ إذا تَحَ إنَّ الــــد 

ـــورم جَمميعم  ــــي الأمُ ـــرَمُ فم ـــاللهُ أك  ـــف ـاه

ـــتُ  ـــلامم كُن  ـــةُ الإس  ـــا أُمَّ ـــاءُ أن  أنَ أشَ

ي  ـــذم وَ مَـــــا يَكُـــــوهـــلَكمنَّمــــا اللهُ الَّ

َيَــا ــئ تُ الح 
ــلامم كَــم  شم ــةُ الإس  أنــا أُمَّ

عَظمــــيمم و ـــيا ال 
مَُي نمـ ث ــــلَ الخ 

ـــهم امم نمـ ب 

ي ـــذم ما الَّ ـــب لمهم
( شم ا

ـــليم فَض  نا )ال 
وَكَشَـــي خم

ي ــــذم ــــرم الَّ ــــواتُ للأثَ ــــرَ الأم  فَتَنكََّ

يَ  ــــن  إح 
يَــــاءُ مم ــــبَ الأح  ائمــــــهم وَتَعَجَّ

ـــإذا بمأز   ـــفَ ــــت  ه ــــومم تَفَتَّـحَ عُلُـ ارم ال 

ــــــهُ  ـ فم كَف  ــــــارم  الم َعَ
م
ـــــاء يَ ا إح 

فيم سرم

عُلُــــومَ جَمميعَ  اا مُتَسَلاحــــخهـــطَـــرَقَ ال 

رَى ــذ  مُ لل ــرَّ ــلَ الم ُكَ ــد  وَصَ ــانَ قَ ــا كَ مَ

ــــماخ 
مَ دَائم ــــدَّ ــــوَ الم ُقَ ــــراهُ هُ ــــذا نَ وَلم

ـــ ـــا زَالُ ــــهم مَ مُونَ عَلَي 
ـــاقم ـــلا والنَّ وا بمكُ

لَـــــهُ  فَـــعُ أه  ـــلاصُ يَر  هَـــذَا هُـــوَ الإخ 

ــدَاءا ـــي الأمُــورم بَ ثُ فم ــدم ــانَ يُح  ــد  كَ قَ

ــاءا ــودم قَضَ وُجُ ـــي ال  ـــرَ فم  غَيَّ
ـــانم يمَـ

ـــاءا ـــاهُ دُعَ ـــن  أتَـ مَ
ـــرُدَّ لمـ ـــن  أن  يَ

مم

يــنَ سَمَــاءا حم ـالمـ تَب قَــى بمدُن يــا الصَّ

ــــهم وَ    ضم سَمَـائمــــهم مَـــا شَـــــاءانُ بمأر 

ـــمٍ  ــة لمعَـالم ـــاءاه ـطَ ع 
ـــزَل  مم ـــم  يَ وَ لَ

ـــاءا   را وَأضَـــ ـــوَّ  تَنَ
ـــذَانم فَـهُمـــا اللَّ

ـــاءا   يَــ ـــواتَ والأح  ـــرَ الأم  ـــد  حَيَّ قَ

ــــراءى   ــــةٍ يَتَ ــــلا ثَقَـافَـ كُ ــــهُ بمـ ن ـ مم

ـــاءا عُلَمَ ــبَ ال  عَ ـــمٍ أت  ل ـ ـــواتم عم مَ لمـ

ــ ـــاءافم ــ ـــةخ غَنّـَ يقَـ ـــهم حَدم ـي راحَتَـي 

ــاةم / ال   َيَ َّ الح 
ــبَهَت  سرم ــد  أش  ـــقَ اءاـَم

ـــواءا ـــانَ لمـ ــوَى فَـكَ ـــرم والتَّق  ب  بالصَّ

ـــخ   ــاشَ يَـأس ــو  عَ ـــةخ أو  رَاءى الَ ظَ لَـح 

ــــاءا   يَـ عَـل  هم ال  ــــرم ـــيسُ بمغَي  لَـمــــَّا نَقم

فَسَـــــــادَ    ـيَّــــــــةٍ إلاَّ ال 
، وَراءاقَـضم

ـــواءا   ــانَ ذَاكَ سَـ ـــا كَ ـــا أبَي نـ ـئ ـنـ
شم

 * *  * 

ـــ مَــــادٍ أي 
يهأ أبـــا عم ــذم عَلَــــمُ الَّ ا ال 

ـــ ــانَ فمي ـــد  كَ ـــمرٍ قَ ـــرٍ نَيّ ــضَ فمك  ــل  مَح  بَ

رخ  ـــــرٌ  اعُــــذ  ــــــرٌ وَمُقَصا
ــــي قَـاصم فَإنا

ـث ــــلُ  عُظَمَــــــاءَ إلاَّ مم فُ ال  ـــرم م  هلا يَع 

ــا جَرَّ  ــوَى المَ يثم سم ــدم ــي لمل حَ نم ـــاـأت  مَشَ

ـــــا ن ـــــودم تَمدُ  وَقُ ـــــرَ كَال  ـمَشَـاعم إنَّ ال 

ـوَرَى الإن شَـاءا ـي ال  تُـبُ فمـ مَا كَانَ يَك 

مُ الآراءا   ـــــــهم رَأيُــــــهُ يَـتَـقَـــــــدَّ

ـــقخ    ش  ـــم  اعم ـــةخ لَكُ فَ رم ـــاءا، وَمَع  ، وَوَفَ

ـــاءا   عُظَمَـ ـــمُ ال  ي سَيُقَـيا
ــذم ــتُ الَّ لَس 

ـــ   : حَس  ـــرم
دخ رَةخ ـعم ـــوَد  ـــاءاا، وَتَ ، وَرَجَ

ـــ   ــنُ السَّ ـــلم نَح  ـخَي  ــعَراءابال  ادَةَ الش 
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ــــرٍ  ـــدُونم مَشَاعم ــــا بم ـــت  قَصَائمدُن لَي سَ

تُ  سَس  ـــي أح 
تم يَ الَّ رم ـــاعم ــــَا مَشَ ـــوَأن ـاه

ـــزَل   كَ لَم  تَ
ـــدم ى لمفَق  َ ـــةٌ كَـــبر  َ ـــيَ حَسر  هم

ـــب تَ فَقَـــد  دَعَــــو  
ــــا أُصم ــــي لَـمَّ

لَكمنَّنم

ـــ ـــاحَتَّ ن مَارم ـــن  أع 
ـــانَ مم ـــد  كَ ـــو  قَ ى وَلَ

ـــــا ن ــــا كُلا لَى عَلَي ن ــــتَو  ــــتَ فَاس  وَرَحَل 

ـــــي نم ــــلَّ كَأنَّ ـــــلُ أن  تَظَ ــــتُ آمُ ي وَبَقم

ــــا ــــا هُن ــــرٌ فَأن ـ ــــا شَاعم ــــي أن نم وَلأنَّ

ـــكَ نَابمعــــخ سم ـــالَ نَف  ـــتُ جَمَ ـــد  رَأي  اوَلَقَ

ــ حخ
كَ فَائم ــرم يــجَ ذمك  تُ أرم اوَلَقَــد  شَــمَم 

ــــى ذَ  ــــاأنَّ ـــتَ أمَامَن ـــتَ أن  ــــا كُن  هَب ن

ـــ ــقَ ال  شَ ــوَى أن  نَع 
ــك  سم لم ــذَاكَ لَم  نَم 

وَلم

ــــةٌ  ـقُوتَـ ــــا مَـم  ــــةٌ أنـ بَـ رم ـــدَيَّ تَج  وَلَ

ــــتَ أنَّ جُــــذُورَها ــــمُ أن  لَ ــــن  وَتَع 
لَكم

ل مــــخ تَ عم دَد  مَ أن ـــتَ از  يَـــو  ـــا اوال  أنهَّ

ــــسٍ  ــــرٍ مُتَحَما ـ
ـــةُ شَاعم ي طَبميعَ ـــذم هَ

ـــــن  لمعم 
ـــــق  لَكم ـــــيَ أنَّ أيَّ أبٍ يُعَ

ل مم

اتم لَـمـــَّا أن  يَكُــونَ أبـــخ ث ـــ ابالــذَّ كَمم

ـ اـخكَ طَالمبـــفَلَقَــد  أتَي تُــ ن ـ ـــمم دَىكَ اله 

فَـــم  يَكُــن  لمـــإن  لَــ ــن  شم
ـــي مم  عَاجم

ٍ
لٍ ـاء

يـإذ  قميمَــــ تَــــوم  أن  يَح 
ةُ الإن سَــــانم فيم

م   هم
ـــيعم ـــادم جَمم بَ عم ـــنَ ال  ـــتُ مم س 

ـــد  يَئم وَلَقَ

ـــفَةٍ وَعَ  ـــلُ وَص  تَ أف ضَ ـــو  ـــتُ أنَّ الم َ م 
لم

ــــوال ـــاءَ ـمَ فَنَ ـــي ال  نم تُ لا يَع  ـــما ،و  وَإنَّ

ـــــرٍ  ــــشٍ كَاسم رَهُ كَوَح  ضُ صَـــوَّ ـــبَع  وال 

ـــاءا   فَـ ـــةخ جَـو  ــ ـــدَ فَـجَّ ـ
إلاَّ قَـصَـائم

ـــدَاءا ــتَ نمـ ـــد  أجَب  ــكَ قَ رَبا
ـــا لم لَـمَّ

ــؤَادَ    فُ ي ال  مم ــد  ـــاءا ،تُ شَ ــرَحُ الأح  وَتَج 

ــــــاءا   فَ َ ــــــعَ الشر  جَ تُ اللهَ أن  لا يَف 

ـــاءا طَــ رُ الإع  ـــرا ـــا سَيُـقَ ن يـبمـ حَبمـ
لمـ

قَـــد  طَــوى وَنمسَـــــاءا لاخ ـاألَـــمٌ رجَــ

بَــــاءا بُ الأن  ــتُ فميــكَ أُكمــذا ل  ــا زم مَ

ــمَالَ    َ ــوَى الج  ــذاءا ،أه  ــقُ الأش  شَ وَأع 

ــ ـــن  ذَاتهم
ــلاءامم ـــكَ طم ـــانَ فمي ـــا كَ ا مَ

ــواءا ــرُ الأج  ـــنَ يُعَطا عَالَـمـمي ـــي ال 
فم

ـــماخ    ل 
ـــارُبٍ  ،عم ـــقَ تَجَ ـــاءا ،وَعُم  وَعَطَ

ــــيَّ فم   
لم ــــرخ ـفَض  ـ ــــرخ  اك  ــــاءا انَيا وَنَقَ

ــيضُ جَسَــارَةخ وَجَفَــــاءا   مَعَكُــم  تَفم

ــنَّف سم ال ـــي ال ــد  فم ـــةم دَاءاـتَم تَ يضَـ مَرم

ـــكَ    ـــانَ سم ـــي عُ ـت  بمنفَ  ـــدَةخ وَبَ ـق  لاءاـ

صَـــاءا   لمــــهم الإق  ـــن  أه 
ــرَى مم ـــا يَ لَـمَّ

ــــاءا   نـَــ ــــحُ الأب  ـ
ــــهُ سَيُسَــامم فَإنَّـ

قَدَاسَــــةم جَــاوَزَ الآبَــاءاـــلم    كَ فيم ال 

ـــداءا  الأع 
ـــليم عُ دَاخم وَأنـــا أصَـــارم

ـــ   ـــدُودم دممَ ـعَكَسَت  ُ آةُ الخ  ـــر 
ــــهُ مم اءاـ

ــ   ق د  ــلٍ  ،اـخصم م  ــضَ تَحَ ــ ،وَبَع  اءاـوَحَيَ

ـ ــي أن  يُلاقُـــفمـ ي هُنـَـاكَ دَواءاـوا لمـ

ــبُ الــ   احَ ـتَهَ يضَ الرَّ بَي ضَــــــمَرم اءاـةَ ال 

ــ عَ وَ ه ــاللهم ال  ــانَ ب ـــظم ـكَ ـــمم لمقَ ـي اءاـ

ـــ   ـــعَ بمنَ ـيَ ي َمم ــــدَعُ الج  ــــابم لاءاـهم أش 
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ـــهم  ـــا بمـ ي دُنَّ ــذم تُ الَّ ـــمَو  ــذا ال  ــا هَكَ مَ

ـــرَى لَن لادَةٍ أُخ  َ وم اـــــهُـــوَ لَـــي سَ غَـــير 

يــــــا  ن  هم الد  ـــذم َ  بهم
َيَــــــاةم ث ـــلَ الح 

يــــمم يَعم

ــي سَ نهم    تُ لَ ـــمَو  ـــاءافَال  ـــةخ وَفَنـَـ ايَـ

ــ ـــي عَ ـفم ـــيـمٍ فم ـالم ــلُ بمقَ ـ ـــهم نُطمي اءاـ

اءاـادَةخ وَشَقَـــهم سَعَـــــــــشُ النَّــاسُ فمي

*  *  * 

ـــن   ــاسم مَ ــدَ النَّ ن  ــنَّ عم
ــم  لَكم ــاتُوا فَهُ مَ

ــوَهُمــا ع 
ي قَـــد  مَــاتَ فم ــذم إذ  أرا لاخ : الَّ

هم  ـــدم ــــرُونُ بمفَق  عُـ ــــا ،لا يَـش  ـــل  رُبَّمـ بَ

م   هم
ــــــرافم ــــــى للهم فيم أع  ــــــنَ رَقَ أو  مَ

هم  ـــدم يبَــــةم فَـق  زَنُونَ عَلَـــى مُصم فَسَــيَح 

ـــ كبخ ـــكَ كَو 
ـــانَ ذَلم ـــو  كَ ـــن كُم  لَ ـــا َ  امَ

( عم  ا
ـــليم فَض  ـــلم )ال 

احم ـــلاقم التَّشَــــكَالرَّ م 

ـــهم  ــ مم ـــا باس  ـنـ ـــا أقَـم  ـــو  أنَّـ ـــلامُ لَ أنُ

ـــا ـــا دممَـاءَنــ ـــا سَكَـب ـن ـــو  أنَّ ـــلامُ لَ أ نُ

ـــأن   ـــا بم ي ـنــ ـــا تَـمَنّـَ ـــو  أنَّـ ـــلامُ لَ أ نُ

هَانــانم بُ ــــنَ ـث  ا راءاـــق  ـتم ــوإس   اـــخر 

كَ مَن  عَصَـ
ى وَأسَـاءاـحَ النَّاسَ .. ذَلم

ـــقَ  ـــ ـــراقم ـفم ـرُوا لم هـد  أ   ـــ  السَّ
اءاـهم رَّ

ــوَ    ـــَاءاه وَضّ ــدَى ال  ُ مَ اله  ــزم ي لَ
ــذم وَ الَّ

وَلَرُبَّمـــا هَلَكُـــوا عَلَي ــــهم بُكَــــاءا  

ج   ــ اــــخمُتَوَها يَ وُجُــودَ ضم ــلَأ ال  اءا؟!!ـمَ

يَّ ــك  ــرَةخ فم ـــظ  ـعم نَ ـــي  ـــ   ةخ وَأدَاءاـــرم

ضٍ  ـــي كُــلا أر 
وَعَــزاءا؟!! امَـأتَـمـــخ فم

ثَـــــاءا ؟ !! بَــــةخ وَرم فَاتمرم نُد  قَ الــدَّ ــو  فَ

دُو لَ  عَالَ ـهُ فمــنَغ  يــي ال  داءا ؟ !!ـمم نَ فمـ
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ثلاثة نصوص في رحاب منظِّر الانتظار

 السيد حسين الخليفة

 إلى من تنحني إزاء تواضعه الألقاب»

 فتطأطئُ رأسها حين يُنعَتُ بها

 ح شيخي وأستاذي عبد الهادي الفضليإلى رو

 «-أعلى الله مقامه   -

( قلم الانتظار1) 

 هكذا بعد أن أُصيبت  يدُك اليمنى

 إلى قلمكَ المتوثاب أخرجتَ يسراكَ 

 إلى أوراقك الوالهة

 وقلتَ لها لا تحزني ولا تخافي،

 إنَّ اللهَ معنا

 ثُمَّ راحت الفرحةُ تغمرُ أوراقَكَ 
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 ضاءكُلَّ أوراقمكَ البي

 ماهيَّتمهم 
ورحتَ تُخرجُ الوجودَ من كمونم

 تقولُ ليسراكَ أنتم يمنايَ حين تتعبُ يمناي

 وتقول لدهر يتبع السفاسفَ:

 إليك عني أيها الزبد

 أنا في غدي أتألَّق

 وأنت في يومك تُمحق

 فكأني بك تبكي

 تضحك صاتيَ لاخُ و

حضور الانتظار( 2) 

 عن الضجيج ابعيدخ 

 الأ ابعيدخ 
م
 مكنةعن ضوضاء

 هناك في دارةم الغريين

 تعيشُ نشوةَ الهدوء

 ويناغيك صريرُ أقلامكَ الكادحة

 الله
م
 تُهيئُ نفسَكَ للقاء

 الربذيا في منفاه
 على طريقةم

 ذاك الذي عشتَهُ في وجهم أبيك

ك  منذُ نعومةم أ فارم
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 وكلَّما أرت كَ المواقفُ صدقَ لهجتمهم ...

في احتضانمك اكان محسنخ 

اقتمكَ الكامنةوفي تفجيرم ط

في انطلاقاتمكَ كلاها اثُمَّ كنتَ محسنخ 

 نفسَكَ بالقبسم الذي أخذتَهُ من أبيك اهاديخ 

ك  منذُ نعومةم أ فارم

 اكنتَ تكبُر والنورُ يزدادُ شُعاعخ 

قخ   اوأنتَ تزدادُ تأل 

 
م
في البصرةم الفيحاء

 في النجفم الأشرفم 

 في كلا بقعةٍ من بلادم السواد

 ازانَها فرحخ كنتَ تُحيلُ أح

 حين تُثلجُ قلوبَ المثقفين

 وقلوبَ البسطاء

 بكلماتٍ تضعُ أقدامَهم على الطريق

 تُعلامُهُم كيف يواجهون المدَّ الأحمر

مون دخيلَ الأفكار  وكيفَ يُقزا

اأ  كان شكلُهُ  يًّ

اوأ  كانت  مصادرُهُ  يًّ
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 وبعدَ أن أنختَ رحالَكَ في دارةم الغريين

 دارتمكإلى رحتَ تنقلُ الغريينم 

كَ على ما أنتَ عليه  باصطبارم

وبمكابداتمكَ النبيلة

 كأنكَ تستحضُر الدعاء المأثور:

 «اللهمَّ اغفر لقومي ...»

 وإن كان بعضُهم يعلمون ...

ى الحقيقة  كنتَ تتوخَّ

 وإصابةَ َ الحكمم الواقعي

 باجتهادٍ تتظافرُ فيه الجهود

 ويغيبُ تكريسُ الذات

 طلاقباجتهادٍ يتماشى وفحوى الإ

 كما هو مفادُ آيةم النفر

رتَ في دروسم  أصولمك وكما قرَّ

 أنَّ الإطلاقَ لا يفتقرُ إلى قرينة

 وعدمُ القيدم قرينةُ الإطلاق

 غيَر أنَّ الذين أدمنوا التعل قَ بالذيول

 الذين ينتفضون إذا ذُكمرَ اللهُ وحدَهُ 

  اشمئزازماوتشمئز  قلوبُهُم أيّ 
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لسةيهرعون إلى بضاعتمهم المف

 إلا من رصيدم الكلماتم الساخرة

ي الحقيقة  التي تصد  عن سبيلم توخا

 أو تُجادلُ كاليهودم في مثل مسألةم ذبحم البقرة

 تَتَّبعُ سذاجتَهم أو خبثَهم

 والنتيجةُ سيَّان

 سبحان الله ..!

 كيف لا يتَّعظُ المشاكسون .. ؟ّ!

 كيف لا يتزلون التجارب ..؟!

 وكم حوربَ العلماءُ فكم حوربَ الأنبياءُ، 

ئَ بالحكماء  وكم اسُتهزم

موه إلينا  غيَر أنَّ الوجودَ لا زالَ يحفلُ بالنورم الذي قدَّ

 وما زالت الشواهدُ تُشيُر إلى خيبةم الخفافيش

 وخيبةم أساليبمهم الغبية

 سبحانَ الله ..!

 الخفافيشُ لم يتعظوا

وقد مضغوا كلَّ أطرافم خيبتمهم العمياء

 غريَّيك وأنتَ في دارةم 

 غريا حيدرة الإنسانم الذي تماهيتَ فيه
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هم الذي كان  لَّكَ الوارفَ في خليجم المفازات  وغريا علمم

 تترفَّعُ عن النظرم إلى الحناتمم السود

 تصنعُ من سوادم مدادمكَ الديمَ البيضاء

ثُمَّ تُطلقُها من دارتمك المتواضعة

 : اذهبي، حلاقي في الآفاقتقولُ لها

 المتعطشين إلى الحكمةأغيثي 

 إلى الطريقم اللاحبم إلى بابم مدينةم العلم

 وتقولُ لها: اغسلي القلوبَ بزلالم المعرفة

 فكم من جاهلٍ لو عرفَ انشرح صدرُهُ للإيمان

عي رقعةَ العارفين  وتقولُ لها: وسا

 فالذين يُبلاغون رسالاتم الله

 يكرهون الغموض

 ويكرهون التعميةَ على الناس

 ون بناءَ الأبراجم العاجيَّةم من أصفادم العُقَدويكره

 كما يكرهون أنفسَهم إن هم لم يؤثاروا

 ولم يلقوا الوعيَ الذي أرادتهُ الرسالات

ينَ فيها  وتقولُ لها: أضيئي كلَّ عتمةٍ تمرا

 فأنا أحضُر حين تسجلين حضورَك في سجلا الخلود

 في قلوبم المتعلمين
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 ومن أدركوا سبيل النجاة

 ين تنتشلين الحيارىوح

 تُطفئين  مأهم المعرفي

 تحرقين تَبل دَهم

جين مشاعرَهم  تُؤجا

لوا  ثمَّ تقولين لهم: تفضَّ

 من هنا تُدركون الغدير ...

 وتقولُ لها: سلامٌ سلامٌ 

 وللغافلين تقولُ: سلاما

 اذهبي أينما شئتم  :تقولُ لها

 فإنَّ ودقكم يُنبتُ الورود

 ..اضخ ويُحيلُ غيثُكم البيدَ ريا

 اذهبي، فإنَّ خراجَكم عند الله

 وما عند اللهم خيٌر وأبقى

 سبحان الله ..!

 ل؟ّأين من جمعَ خراجَ المح  

 وأين بطانتُهُ،

م بمدادم خراجه ..؟! دوا صفحاتهم  ومن سوَّ

 سبحان الله ..!
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 هما سحابتان

ها لُ حضورَ اندثارم  سحابةٌ تُسجا

 بالهوى والضجيج،

لُ حضورَ دي مومتمهاوسحابةٌ تسجا

 بالهدى والهدوء

 وهما مسلكان

لون خمرتَهم  بالحمَقم يكرعُ المغفَّ

 الوضوء.
م
 وبالحكمةم ينتشي العارفون بماء

 وهما في الدهور

 وجهتا سائمرين

نُ وفق رؤاه  وكلٌّ يدوا

 حروفَ الحضور

مدد الانتظار( 3) 

 أيها الموت

 أيها الموت هاك شذى وردتي الذابلة

 لا اعتراض عليك

ة القافلةوفي يدي  ك أزمَّ

 هل سأبقى أنتظرُ 

 أنتظرُ من يدخلُني جنةَّ الألق
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 من يرقُ المألوفَ مألوفُهُ 

 في معناه اجمَّ خ من يُعلمني علماخ 

 مكتملَ الروح لا تشوبُهُ الشوائب علماخ 

دخ   شَه 
اتقطرُ موسيقى أحرفمهم

 الفضلي شيخيَ علَّمنيه  كذاك الذي

 غداةَ انداحت عليَّ أحرفُهُ الواضحة

 في بحرم ثوانٍ وثوانٍ 

 في نصف دقيقة ؟!

 لاخ هل أعيشُ خيالَ كنههم طوي

 حتى تخوم الأبد لاخ طوي

قَ لي ذاتَ يوم رُ ما تحقَّ  هل يتكرَّ

 في رشفة شاي أنهل من حكمتهم 

 حتى تبدوَ مثلَ الخيالم حقيقتُهُ 

في حضرتمهم  اجديدخ  لاخ ويأخذ شك

 يُجل كلَّ زوايا التصوّفم 

 .!كنهُ المدد .
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رة الرحيل وشريط الذكرياتصو

 فؤاد الفضلي

ـــدارُ  ـــاءت الأق ــــيلُ وش ــــلَّ الرحـ ح

ــــا أيهـــ ــــةٍ ي ا الهـــادي نعمـــتَ بريشــ

ـــــفالبصــــ ارةُ الفيحــــاءُ طابــــت منبتخ

ـــن ـــومَ وم ـــالنجف العل لاخ هوملكـــتَ ب

اد ترومـــــههــــفي الج الم تــــأل جهــــدخ 

ــــه ــــي فعلـ ـــل التـشـظا ـــى إذا فع حت

ــرى ـــة والق ــربَ مك ـــامُ ق ــان الـمق ك

ـــ في ــــعى له ـــرةٌ نس ــــهرٍ عم ـــل ش اك

ولطيـبـــــةٍ كـنــــا نشــــدّ رحـالنـــــــا

ـــورة ـــن ص ـــاطري م ـــم في خ لم ترتس

ـــ ايتلــــو الزيــــــارة للحبيـــب محلقًّ

ـــــواحتين تقود اهـــــوختمتهـــــا في ال

ـــــ ــــالم أنَّ سعـــــادةَ ال ــــتَّ للأجي أثب

اهذكــــراك تبقـــــى للأنـــــام ثمـــــارُ 

تَـــــارُ    والمـــوتُ حـــقٌّ للأنــــامم سم

ــــ   ـارُ هـــةٍ جــــادت بهـــا الأطقدسـيّ

ــــ   ــــارهفـي ــــب مـنــ ا روابٍ للأدي

ــــت الأز   ـــتَ فـكـان ــــه نهل ارهـــمن

ـــرخ    ــــوّار افك ــــه الث ــــذي ساح يـغ

ــــارُ    ــــت الأقمــ ــــا وتلاشـ نـ بغريا

أرح الركــــابَ فنعمـــتم الأحجــــارُ   

ا الأســــرارُ في صحبــــةٍ حفـــت بهـــ  

ألفنـــاه ونحــن صـغـــــارُ  اعيــــدخ   

يكتســيه وقــــارُ  كوقــوف شــيخي  

ــــزارُ    ـــزارُ مـ ــــهم والم ــــي جنـّتـي ف

ــــارُ هللمـجــــدم تشــــ   ــــعٌ ودي دُ أربُ

ـا الأبـــرارُ هــداريـــن ســــر  خُلود  

ـــوار   ـــه الأن ــراك تـحيط ـــي ث ــم ف ن
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أنعاك أنك لا تزال مهندا

 النجف الأشرف - الشيخ عبد الإله الشبيب

داـأنعــــاك أنـــــك لا تــــزال مهنـــــ

ــــ لا يــــزال مشــــيدا اأنعــــاك نهجخ

ـــ ـــيلة راح ـــيخ الفض ـــا ش ـــاك ي لاخ أنع

ـــبرزا ـــزال م ـــب لا ت ـــن الأطاي ـــا اب ي

إن حـــان يـــومكم... خطـــا قدامـــه

ـــه مـــداد علـــومكم ســـبق الخطـــى من

أنعــــــاك لا أدري أأنعــــــى ثلمــــــة

ريعة فــــيكمـأنعــــاك أم أنعــــى الشــــ

أبكيـــك أم أبكـــي الفـــراق ولوعـــة

يكفيـــك أنـــك قـــد حملـــت أمانـــة

ـــ ـــت قناع ـــد حمل ـــك ق ـــك أن ةـيكفي

داـا حـــلَّ في غمـــد وبـــات مقيـــمـــ  

ـــ   ـــزال م ـــوم ولا ي ـــد العل جدداـمج

ـــ   ـــرك الحي ــــت ـــ امجدخ ـاة م داـومخل

بـــين الـــدعاة ولا تـــزال القائـــدا  

ـــدا   ـــه والغ ـــاه وعمرت ـــبقت خط س

حتــــى غــــدا في خطــــوه مــــترددا  

ـــدا   ـــان مؤب ـــد في الزم ـــت تخل راح

والـــثلم فيهـــا واضـــح وتجســـدا  

ولقــد بكــى مــن قبــل فيــك المنتــدى  

ا تـــرام وتقتـــدىهشـــمائل لـــت   

ـــ   أوحـــدا افيهــا مشـــيت الحــق دربخ
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اليومَ يُثلمُ بَعدكَ .. الإسلامُ 

 مصطفى إبراهيم ـ صفوىالشاعر 

ــــثلمُ بَعـــــدكَ .. الإســــلامُ  ــــومَ يُ الي

ـــــا ــــفُ تَعانق ــــومَ هجــــرٌ والقطي الي

ــــزخ  ــــاكَ رم ــــد عَرف ــــ اواللهم .. ق اعالمخ

ــلا ــا انفص ــوانٌ وم ــدينُ إخ ــمُ وال العل

لأديـــبُ حملـــتَ النحَـــوَ أُمنيـــةٍ أنـــت ا

ــدي ــهم بل ــت ب ــذي امزدانَ ــهُ ال ــتَ الفَقي أن

ـــ ــــخكـــفٌ بهم ــــى شامخم اا الإســـلامُ يبقَ

ــائملُكم ــى فض ــن تُمحَ ــلم ل ــةَ الفَض ــا آي ي

وتنــوح فَقــدكَ شَــيخَنا .. الأعَــلامُ   

وبمثــــلم ذاكَ .. تُخلـــــدُ الأيـــــامُ   

ـــوامُ    ــــهم الأع عجـــزتَ بصـــنعم مثيل

ــم    ــتَ لهُ ــتَ أن ــامُ وأن ــلٌ وأرحَ .. أه

 .. قَـــوّامُ   
م
فَكُنــتَ للُغـــةم العَرجـــاء

ــنامُ    ــكَ أَص ــلى كفي ــاوت ع ــم ته وك

ــنيع ـــلم صَ ــهدَت لمفَض ــلامُ هشَ ا الأع

ــلامُ    ـــا .. الأق ـــه لنـ ــرُ تَحفظُـ والفك
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إنما حُلُمٌ يُشبه الرثاء...  ليس رثاءً 

 الشاعر هادي رسول

ـهُ مــن أيــن يبتــدئ الرحيـــلُ فصولَــ

ــذي ـــمَ ال ــوك الُحلُ ــبر نح ــن نع ــن أي م

ـــاء و ـــحُ الرث ــن نفتت ــن أي ــم ـــىه ل أت

لكنمـــــا امــــا كنــــتَ فينــــا واحــــدخ 

ـــلّماخ  ـــارف س ـــل المع ـــتَ في حق وغرس

ـــه ـــذي طاولت ـــدسُ ال ـــا القُ ـــى دن حت

ـــه ـــدى وقذفت ـــبم الن ـــذرتَ في الغي وب

هــل كنــت مــاءَ الحــب حــين تصــحّرَت

وعـــبرت في إنســـاننا غيـــثَ القداســــةم 

ـــا ــت تيّ ـــا كن ـــردخ  ارخ م ـــدّف مـفـ ايـج

ـــ ــت عـق ـــا كن ـــخ لاخ م ـــخ امصمت اومغلّف

وقــــدحتنا بالضــــوء تُشــــعل وعينــــا

ــــخ ـــود عوالـم ــــة الخل ــــا رئ اومنحتن

سرنــا عــلى مــا اعــوجّ مــن درب الهــوى

ــــه ــــبقُنا لتُصــــلمحَ ميل ــــيت تس فمش

ـــهُ     خيولَ
م
ـــتَ إلى الســـماء وقـــد امتطي

ـــهُ    ـــرهُ وسهولَـ ـــا بـح ـــت فين لـوّن

يـــومٌ ليرثيَـــــك النعــــاةُ نـزولَـــــهُ   

ـــت الوجـــود   ــــهو كن ــــهُ و  لّ  ليلَ

قَ طولَــهُ    نحو الكمــال لكــي تُسـامم

ـــهُ    ــذرهُ وحقولَ ــوك ب ـــرّ نح ــد ج ق

ـــ   ــــهُ  انُطَفخ ـــعَ نخيلَ ـــت الربي فأنجب

أرواحنــــا وقـــد ابتكـــرتَ سيولَــــهُ   

وانهمـــرتَ تـــزيحُ عنــــه وحولَـــــهُ   

ــفينَ    ــت الس ـــهُ  ،كن ـــه ووغولَـ شراعَ

بــل كنــت تمــنحُ للســؤال عقولَـــهُ   

نرمــي الظــلامَ لظــىخ ونحــرقُ غولَـــهُ   

ـــ   وهـــبَ الـــيراعَ صـــهيلَهُ  ايـــا فارسخ

ـــك اخـــترت النجـــومَ دليلَـــــ   هُ لكنّ

ــــهُ  ــــا لمتُقيلَـ ــــر خطون ولإن تـعـثّـ
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تَ الضـــياء يقودنــــا ووهبتنـــا ســـم 

ــد الصــدى ــك تتح ــات إلي ــذي الجه ه

ــداد الن ــلى امت ــوع ــه ــت مسـاف اـرخ ر كن

ـــ ـــا واهبخ ــــه اي ـــراق فراتـ ـــد الع جس

ــــره ــــع عبـي ــــمَ الربي ــــا حُـلُ أذكيتمـ

ــقٍ  ـــي عاش ـــا ف ـــهم وذبتم ــت في ــد ذب ق

ذبنـــا كمـــا ذاب )الإمـــام( بنهجــــه

جهـة الـرؤى ارعخ ـمشـ ارخ ـوهبطتَ مصـ

ـــهُ  ــومم رتاجـ ــقم العل ـــي أفُ ــت ف وفتح

ـــا فائضـــخ ـــخ اي ـــةخ  اعلم ــث  لـحـظــ تريّ

ـــا  ـــا إنم ــت عـنـ ـــا غب ـــا م ـــاهغبنـ نـ

ــت ـــم تقزمّ ـــموت العقي ــت وال ــا غب م

ـــين فنســـتميتُ وصـــولَهُ    نحـــو اليق

ــــهُ    ـــنا وسبيلَ ـــجَ الس ـــت  نه وتفرّع

فـــيض المـــدى وجليلَـــهُ  امتـــدفّقخ   

ــوى وخليلَــهُ    ــت اله ــدرهم( كن و)لص

ـــه   ــذى وخميلَـ ـــر الش ـــا نـث ونداكم

سَـــبَر الغيـــوب غـــداةَ أسرجَ جيلَـــهُ   

ـــرُ أ   ـــهُ تُـنـي ــذي وصيتـ ـــهُ ه صولَـ

ــ نيلَــــهُ؟!   هــل كنــتَ يوسفـــهُ لتعصُرَ

وصعدتـــهُ حـيـــنَ اقتلعــتَ قفولَــــهُ   

مـا زلـت مـرجــل نــاره وغليـلَـــهُ   

وتُ حــنطَّ ســيفنا وصــليلَهُ ـمـــوال  

ــ   ـــه وكس ـــهُ ـأقدام ـــه نصولَـ رتَ فـي
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العُمْرُ بَعْضُ بَقَاك

 السيد أحمد الماجد

ـد  لــي خــيا كـي أرسُـمَك   ااسـعخ و لاخ جم

ــقخ  م ـــد  لـلـفـــقاهةم مَشر  ــد  للــرؤىاجم ، جم

ـــماخ  امــــخهيــــا مُـلـ قَشَـــعَ الَمـــدَاركَ مُل هم

ـــا امـتـقـمـصــــخ ـــيَن اللغـــاتم جهاتهم ب

ـــ وغزلــتَ قطــرَ الأرضم تنســجُ قامــةَ ال

ـــذخ  ــرةٍ  اف ــةُ فك ـــونَ، أيَّ ـــسُ الـك تـقـي

ــ ــلَ مرافئخ تَ مسرــحكَ الطوي ـــر  افَـغَـمَ

ــــتَ  آبـــارَ الحقيقـــةم في الخطـــى وغَـرَس 

ــوأتـيـتَ مـن أقصـ اى الفلاسـفم منطقخ

ـــ ـــرتَ فــوقَ المســتحيلم تقاســمُ ال وعـب

ـــ  نافضخ
اأثـثــــتَ عـقـلــــكَ بالمعـــارفم

ــ  معالجخ
اوخـرجـــتَ مـــن رحــمم الغبــارم

ــبرتَ في ، ع ــرَاكم ــةَ الحم ـــصبتَ أشرع ون

من خارطاتم الفكـرم رحـتَ تصـافحُ الــ

ــديكَ  ـــكشفُ في ي ـــتُ ي ضــفافَهُ  والـوق

ــك      لأفهَمَ
م
ـــالسماء ـــوغَ فـكـــرٍ ك ونـب

ــبراعـ وبـعــضَ  اكـونـخ   جم مَك  ـةٍ لأتَُر 

مَـك   يُحَجا
تـتـرى وثـوبُــكَ لم يَكُـن  لم

جَمَـك     أسـرى بـكَ الـتأليفُ حتى أع 

مَك  ـ   لُ صَـمَّ  والـوحـيُ الــمُنزََّ
قـرآنم

مَـك      تَزَع 
فَـرَضَت  على عرشم الرفوفم

مَـك   اوروافــدخ    ـي ــدُ تَنغَ 
وصــدىخ يُـعم

زَمَــك  تُفَ  اومـضـيـــتَ مـــنفردخ    ــرُ زَم  جا

ــمَك   لاخ هســـ   كم طَل سَ ــدارم لُ في الَم ـــذَلا يُ

أعـمـارَ عـلمَكَ، والتواضـعُ عَلَّمَـك    

ـك   اعـنـكَ السرابَ مجاهـدخ    مَـن  أوهَمَ

تَ أن  لا يَح كُمَك     صـدأ الرؤى وحَكَم 

ـدَمَك     ـل  مَق  ، ولم تُؤَجا
رمـلم الـجـمودم

ــك  بـلـــدانَ تـحـــقنُ في مســافتها    دَمَ

نمََــك   اوتـمـــوجُ أصـدافـــخ   وترفُــدُ مَغ 
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ــةٍ  بَ ثقاف  
ـــاقم سرم ـــي الآف ـــتَ ف وبَـزَغ

، ببوصــلاتم الـــ عُـــمُرٌ بإيقــاعم الجهــاتم

مـــا أنـــتَ ذاكَ الصــامتُ، الفقــهُ الــذي

رتَ تقتــنصُ الضــلالَ وترتمــيهجـــا

ـــةخ  ـــتراثَ مرون ــــبتكرُ ال ــــاكَ ت بـخـط

ــعخ   ناص
ــةم ـــقَعم الخراف ـــن بُ ـــوذُ م اوتـع

تَ منـــاز اوثـبــــخ  
لاخ عــــلى الجـــدرانم سرم

ـــنَ النمــ ـــا بـي ـــدوتَ م ـــفـب ورةخ ـاذجم ث

ا أنـــتَ أنــتَ الحــوزةُ الأخــرى التــيهــ

مَـــ يّةم نَغ  ـلَــــت  بـالـعَــــب قَرم ةخ ـوتَـشَـكَّ

ــبرٍ هــ ــن  من
ـــرشتَ صــداكَ، كــم مم ادٍ، ف

ــةٍ  ــفُ علام ــاكَ أل ـــن  ينع ـــت  مَ عـارَض 

ـــ  مربيخ
ــــوفم ــــةَ الـرف ــــق  أروق اوتـش

، ــوعةخ ، موس ــرةخ ـــبَركَ فك ـــرتُ ع سـاف

قالوا رحلتَ وقد رحلتَ عـن المـدى الــ

ـــ ـــا أي ــاهي ــن أوهامن ـــشغولُ ع ا الـم

فخ  افـجـمـعـــتَ في يــدكَ البمحَــارَ مُجـَـدا

ــ  مُحمََّ
لاخ ووصـلـــتَ مــن نجــفم العــراقم

ــةٍ  ــكَ كــم مــن آي ـــكَ إلي ـــرتُ مـن سـاف

ــــودم ســـلالةخ  ــــض  أوراقَ الـجُـم وتـف

تـمـشـــي عــلى جيلــينم حيــثُ تكلَّمَــت  

تَ  ر   ولم تــزل   سَـــوَّ
م
نـفـــسكَ بالعطــاء

ــديرُها ــاةُ ت ـــدكَ الحي ـــي ي ـــتَ ف ورحـل

ـــ كَ وأستق ي 
ــــدم ــــي أن  أقـت تَـن د  يـعَـوَّ

ــ ــد  عل ــالُ فجُ ـــبركَ الخي ـــامٍ لـمـن ىـ 

ـــا   ـــرخ هوفـق ــك   اةٍ ومُـفَـكا ــا أعظَمَ م

مَك  ـ   ، بـالإنـجــازم قــامَ وقَــدَّ وقـتم

صـوتُ القطيعم على المخافـةم أرغمَـكَ   

مَـك     َ ضـوءَ الـحــقيقةم والتقـادُمُ أضر 

ــك     لَمَ ــتُركُ مَع  ـــماضي وت ـــحُ ال وتـنـقا

ـــن     رُ ولـمَ ـــوا ــك  هيُـسَ مَ عُ تَبَر  ي 
ــذم ا تُ

مَــك  هأحـجـــارَ    ا وحـــلفتَ أن  لا تهزم

مَــك   اأنـمـوذجـــخ   لـلـــفكرم تشــبهُ مُل هم

ت  سُـلَّمَك     جَى والصبحم مَدَّ بـيـنَ الـد 

ـمَك     سم ـمم مَو 
تـحـكـي على مَـرا الَموَاسم

ــمَك      وقَسَّ
فَـــرَعَ الـــزمانَ عــلى المكــانم

ـيمي كَ    لُ في المعارفم أنجُمَـك  تُـح  عم ، تُش 

ـــخ   ــك   اوأب ـــمرايا توأمَ ـــي ال عُ ف ـــوَزا تُ

!، مــا أعظمَــاأسـطـــورةخ ومـــعاجمخ    ك 

 مـــبتكرخ   
جَمَــك   امـنـظـــورم ــفُ مُع  تُؤَلا

حـيـثُ الـحـقيقةُ قد أتت كَ لتخـدُمَك    

مَك     تَ تقـد  كَ الـنــائي شَـقَق  وبـبـعـدم

قوسُكَ أسهُمَك   بـالـتـجـرباتم يَشُك    

دُ برعُمَـك     ـرا بَـت ـكَ وارتعشـت  تُجَ شَـرم

ـــ ــك  هفـق ــدى أن  ينظممَ ــزَ الم ، عج !يةخ

!مـا أقـدمَك   اشـفـتـاكَ كــنتَ مُجـددخ   

مَـك     رم زَ العُـلا أن  يُك  عـالٍ، وقـد عَـجم

طَمَــك   ـتَــها لكـن  أبـت  أن  تُف  ـم 
وفُـطم

ـــ   ــهمـنـــكَ ال مَــك  وأن  أترنَّ  ادى وطنخ

كـأس الـفـصاحةم والبلاغـةم بلسَـمَك    



446

ــــدي أو أنتهـــي نٍ أبـت ــــز  ــــن  أيا حُ
مم

ــي ــالُجفُونم وأدمُعم ــكَ ب ـــل تُ نعشَ فـحَـمَ

ؤى ــر  ــتَ ال ــرم أيتم ك 
ـــدي في الفم ـــا وال ي

ـي بــدونكَ سـيدي، وأنـا الـذيمـن لـ

ــاجزخ  ــلي ع ــاكَ عق ــلي، ه ـــتَ عق اأيـتـم

ىـى الحيــاةَ وقــد مضـــأحـتـــاجُ أن أنعــ

ــ ــولَ قام ـــهاء، أط ـــعَ الـفـق ـــا أوس ةٍ ـي

ذا الـعـطــــاءُ الثـــر  في لغـــةم المـــدىهـــ

ــاكَ لســتَ براحــ لٍ ـالـعـمـــرُ بعــض بق

مَـك     نُ فـي كُـلا النـواحي لَغَّ والـحُـز 

ــمَك      تَبَس 
تـرثـــي بـخـــدا الـــذكرياتم

ــ   ـــي طف ــك   لاخ وتـركـتـن أعــاينُ أنجُمَ

عـودتـنـي وسطَ الدجى أن  أحلُمَـك    

و الـذي كم طافَ فيـكَ وأحرمَـك  هو  

أن  تختُمَــك  م تشــأ ـا المــدادُ ولــهعـنـــ  

؟   مَك  !أنـى لـمـوتـكَ سـيدي أن يهـدم

كَ لــم يــكن  لميُسَـلامَك   اأبـدخ  لـقـبــرم

ـمَك     والـخـلـدُ من قبل ارتحالكَ جَسَّ
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أرض النخل تمجد شيخها الراحل

 الموسى سكينة عدنانالأستاذة 

 أراضي النخلم إذ نَطقت  

نَ ما ألا يا  عزفَت   حُس 

لُها حَكت    كم شعّ راحم

بت   كمهم شرم س 
 وكم من مم

تَ على جداولها  تَ الضُحى فيها... حَنو   فعانَق 

 بهاءخ صارَ يرويها ...غَرستَ بقلبم تُربتها

 إذ الآلامُ تُدميها ....وثارت  فيكَ ثائرةٌ 

 خطوت خُطى فأثمرَتم السنابلُ في حواريها

 خُطىخ أضنى بها التعبُ 

بيانٌ منكَ ينسكمبُ 

 على أزقتها مشيتَ 



441

 فبانَ الخطوُ والنَّصَبُ 

 كأنكَ نخلةٌ شمّاء يجني التمرَ جانيها

 إذا حلّ الشتاءُ بها، رداءخ كُنتَ تحميها

 إذا حلّ الخريف رأت كَ أنت صمودَ واديها

 يجيءُ الصيفُ في عطشٍ، وإذ  عينيكَ تسقيها

 ربيعٌ ناعمٌ أنتَ 

 و لٌ وارفٌ كنتَ 

ها  فصرتَ إمامَ مسجدم

تَ   الصوتَ والصمتاوصرم

، تُقبّلُ كفّ ساقيها  أتت 
م
 وفي ذاكَ البهاء

رَ أكتافٍ كم احتملت مآسيها  تُقبّلُ سُم 

 وتمسحُ عن جبينم الفضلم ما أرخَت  مآقيها

سُ: نَم  أيا شيخي، وتطرَبُ في مراثيها
 وتهمم

دُ فيك يا  عَلَما تُمجا

 ماهمم  ومنكَ سترتجي

 تُعالجها إذا عَجَزت

ماوتبني كلَّ ما   ....هُدم

لتَ تحضرها  وتكتبُ في مطاويها ...ألا لا زم
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ها( ومُنقذها ومُؤويها  رسائلَ حُبا )سيّدم

ها ودربَ السيرم تهديها لتَ تُخبرم  ألا لا زم

 تيها - بيوسُفم عصرها -لتزهو في مرابمعها 

 لتدنو من معانيهم 

 وتربو في مراعيهم 

 لعلّ يؤم  موطنَها

 وتُفني نفسها فيهم 

لتَ  مّ معشوقٍ  شُغم  غَزلتَ إليهم تنزيها ..بهم

ا ..قوافٍ منكَ شاديةٌ  يه 
 تؤدي عشقَ مهدم

ها يُهَدهدُ في قوافيها ..وأحسائي  منطمقم

 لنوصلها ونُهديها اضنا كُتبخ رتَركتَ بأ

 إلى المهديّ ترتحلُ 

لُ  كَ منهُ تنتهم  كروحم

 ليرعاها الأبُ الأوفى

 ويَب لغَ وصلَهُ الأملُ 
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من النجف الأسمى
في رثاء العلّامة الدكتور عبد الهادي الفضلي 

 الشاعر السيد هاشم الشخص

وضـــاءت شـــمائله اســـما نجمـــه بعـــدخ 

أرى المجــد مــا أحنــى وربــك هامــه

ـــ ـــار مطأطئخ ـــلي س ـــنا الفض ـــام س اأم

ـــردخ  ـــام مغ ـــداني وق ـــه ال ـــغى ل افأص

ـــه ـــوع بنان ـــوادي الفضـــل ط ـــأن ن ك

ـــ ـــهإف ـــاض معين ـــلي ف ـــر الفض ن ذك

ــراءت  ــمى ت ــف الأس ــن النج ــام قبابه

ـــــدت باتســـــاع مجـــــرة ـــــاه م فعين

الإبــــاو طريــــق عــــلي دارة العــــز

ــذرا ــلى ال ــام ع ــن  أق ــبي مَ ــلي  وحس ع

ـــــة ـــــل بلغ ـــــه ني ـــــت آمال إذا رغب

ـــى ـــن وع ـــالعلوم لم ـــدت ب ـــه م أيادي

ــــك أ أ ــــةأم أرثي ــــدك آم ــــي بفق رث

ـــن ذا يفاضـــله   ـــه وم فمـــن ذا يداني

ــل الــدهر كاهلــه   ــير مهيــب أثق لغ

ــ   ــه جنحخ ــه اوأرخــى ل ــت حبائل وأعي

وحــن لــه القــاصي وهاجــت عنادلــه 

تغازلـــه اوطـــورخ  اتشـــير لـــه طـــورخ   

أربــــت ســــنابلهو ودوت ســــواقيه  

فســـار كموســـى إذ دعتـــه مشـــاعله  

ــه   ــالفكر زاجل ــدام ف ــت الأق وإن كل

ونهـــج أمـــير ديمـــة المـــزن هاطلـــه  

ـــه   ـــبراَ تخاتل ـــام ص ـــت الأي ومازال

ـــه   ـــده وجحافل ـــاني جن ـــر الأم فغ

ـــ   ـــدر حامل ـــاز بال  ف
ٍ
ـــاء هفكـــل وع

وقــد غــاب هاديهــا وعــز معادلــه  
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*  *  * 

فيــا مــوت قــل لي مــا الــذي أنــت فاعلــه

ـــازل ـــوب من ـــط القل ـــه وس ـــد ل فقي

ــاتلي ــك ق ــدري بأن ــل ت ــوت ه ــا م وي

وهــل كنــت تــدري أن روحــا زكيــه

ـــ وطاشـــت حلومنـــا انعيـــت لنـــا نفسخ

وكانــت كــماضي الســيف عزمــة روحــه

ـــرخ  ـــاض عـــلى الحـــوزات ب وأنعـــماخ  اأف

لأخــلاق والــدين والحجــاضــمير عــلى ا

ــرة ــث فك ــوم في البح ــلت للق إذا أعض

وإن أشرقــت للنــاس شــمس حقيقــة

ـــا خـــط الشـــهيد بوصـــفه ـــه م ويكفي

وإن ذكـــر الصـــدر العظـــيم بثـــورة

أصبت بـه المرمـى وعجـت صـواهله  

ــه   ــاءت منازل ــات ض ــد الجن وفي خال

حــين ريشــت مقاتلــه لاخ بســهمك قــت  

ــه   ــك غائل ــدر كف ــيم الق ــا عظ حواه

ــأن أ   ــهك ــت زلازل ــم الأرض هاج دي

ـــه   ـــده وحمائل ـــم إلا غم ـــا الجس وم

ــروف والجــود ســاحله(   ــه المع )فلجت

ــه   ــذكر كافل ــرآن فال ــن عشــقه الق وم

ــام فهــي مســائله   وحــارت بهــا الأفه

ــائله   ــك رس ــدنيا فتل ــما ال ــارت س أن

ـــا   ـــه م ـــد في مدح ـــه إذا لم أج يماثل

ــزخ    ــا رم ــائله اوأضــحى له ــت فض فأن
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عـلـوممـنـحـلـة الـ
 الهادي الفضلي  في رثاء العلامة الفاضل الشيخ الدكتور عبد

 جاسم محمد عساكرالشاعر 

ـــــكاتي ـــــانم في مش ـــــاكَ أم وهج عين

عينــاكَ أم رُمحــانم مــن ألــقم الضُــحى

تـــــوطّنَ فـــــيهمَا  ،الم تنعسَـــــا أبـــــدخ 

 في طــــــولَي هما
ويــــــداكَ أم نهــــــرانم

ــــاءَهُ  ــــا بن ــــمم ي ــــتم العل ــــا ربَّ بي ي

ــر ــتَ في الإع ــا كن ــم ماضــيخا( لاخ ابم )فع

ـــا ـــوسم فطالم ـــكَ في النف ـــل  حياتَ أكم

ـــربَّما ـــباحم ف ـــةَ الص ـــت  جه ـــمَّ التف ث

ـــهم  ــــي خلوات ـــيمم ف ـــرَ الغ ـــتَ ثغ علَّم 

ـــتَ منحلـــةَ العلـــوم فأدمنـــت   وأَرَق 

ســــبعونَ سوســــنةخ فتقــــتَ أريَجهــــا

لاخ تـمشـــي عــلى جثــثم الثــواني رافــ

طم مـــا فَـــر 
وتكـــادُ تحرقُـــكَ الســـطورُ لم

ـــــراتم    ـــــدسم النظ ـــــانم بأق تتلهب

ـــماتم    ـــةَ الظل ـــتَ حشاش ـــما طعن به

ـــدادم    دُ الم ـــه  ـــنواتم  ،سُ ـــةُ الس ويقظ

قَ )العـــراقُ( بدجلـــةٍ وفـــراتم    غَـــرم

ـــ   ــــرُفاتم  ابيتخ ـــورم والشُ ـــعَ السُ رفي

الآتي يـــا مـــن  يتـــوقُ لـــكَ الزمـــانُ   

ـــاةم    ـــدَ طـــيا حي ـــاةٌ بع نُشــــرت  حي

ــــرآةم    ــــلَى م ــــهُ ع ــــت  ملامحُ لاح

ــــوحُ الغــــيمُ للزهــــراتم    مــــاذَا يب

فيـــكَ العلـــومُ، صـــداقةَ الـــنحلاتم   

 سُـــــباتم   
م
بجهـــــادم ليـــــلٍ وازدراء

ــبرم    ــاتي ،في الح ــقُ الع يمضــغكَ الطري

أشــعلتَ مــن زيــتٍ عــلى الصــفحاتم   
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ـــكَ  ـــا ذكرتُ ـــواطفيوأن ـــبرتَ ع إذ ع

ـــي مـــن مرقـــدي( متجـــردخ  ا)وبعثتن

ـــيّ ألـــفَ حديقـــةٍ  أحييـــتَ فــــي جنب

أيــــامَ تحضــــنكَ القُــــرى ريحانــــةخ 

ــةٍ  ــل منص ــف ك ــوتكَ خل ــيلُ ص ومس

فأشـــــنّ غـــــاراتي عـــــلَى معلومـــــةٍ 

حلّقــــتَ بي حتّــــى تــــألّم منكبــــي

وأخـــــذتَني أعـــــلَى وأرفَـــــعَ هّمـــــةخ 

 
م
ــــبتّني للضــــوء ــــبةٍ  ،ونس ــــرمَ نس أك

وتـــكَ علـــةخ يـــا أنـــتَ لم أكشـــف  لم

ــ ــكَ موطنخ ــم يكــن  ل ــترابُ فل اخــابَ ال

حتّـــى عجبـــتُ لألـــفم ألـــفم مشـــيّعٍ 

ـ   ، تلملــمُ فـــي يــديك شــتاتيازمنخـ

ــفافكَ ذاتي   ــلى ض ــفتُ ع ــك اكتش وب

وقتلــــتَ في جنبــــيّ ألــــفَ فــــلاةم   

صــلَّت  لهــا الأشــجارُ فـــي الطرقــاتم   

للفكــــرم تطلــــقُ وافــــرَ الكلــــماتم   

ها غــــاراتي   حتّــــى تعــــودَ بصــــيدم

ــراتي   ــدودةخ ـ  فق ــدت  ـ مش وتفصّ

ـــاتي   ـــزي غاي ـــونَ غرائ ـــن أن تك م

ـــــهم    ـــــوتي في ـــــواتيو لي أُخ لي أخ

ــلَ ـ     ــى أسلس ــحتّ ــاتي اراثيخ ـ أبي

إن الـــــترابَ لَمـــــوطنُ الأمـــــواتم   

  ) دفنـــوا المجـــرةَ في ثـــرى )ســـيهاتم

 ه1434رجب 
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